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أبجديات حواء

تأليف
نورة علي أردوغان
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الإهداء

أتوجــه بالدعــاء الخالــص لأبي -رحمــه اللــه- الــذي غــاب عنــي ولم يغــب مــا علمنــي 

إيــاه، وربــاني عليــه في حيــاتي. وأســأل اللــه أن يحفــظ لي أمــي الحبيبــة التــي مــا فتئــت 

يومًــا عــن دعمــي في كل مــا أكتــب، وتقويمــي بمــا أخطــئ.

وأتوجــه بالشــكر الخــاص لزوجــي الــذي كان لــه دور كبــر في توجيهــي ومتابعتــي بمــا 

ــا مــن علــوم الدنيــا والآخــرة،  كنــت أكتــب. والشــكر موصــول لــكل مــن علمنــي حرفً

ومــن كان لــه يــد بيضــاء في وصــول هــذا الكتــاب إلى القــارئ الكريــم.
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ــه  ــى آل ــد وع ــم محم ــا الكري ــى نبين ــن، والصــاة والســام ع ــه رب العالم ــد لل الحم

ــد: ــا بع ــه أجمعــن، أم وصحب

إن هــذا الكتــاب هــو مزيــج منظــم وجهــد مهــذب كي يبســط باختصــار بعــض القضايــا 

التــي تواجــه المــرأة، وتطرقــت فيــه إلى بعــض الأطروحــات حــول تربيــة الطفــل، وكذلك 

بعــض القضايــا الأسريــة التــي تثــر الجــدل، وتضــع بعــض الحلــول لهــذه الأطروحــات 

التــي ســتجدونها في طيــات الســطور. ســائلةً المــولى أن يوفقنــي في هــذا الكتــاب لمــا 

فيــه خــر لي في دينــي ودنيــاي، وأن يكــون حجــة لي لا عــيّ.

بدايــة، أود لفــت الانتبــاه إلى أن مــا أقولــه للنســاء لا يعنــي أني أقــف إلى جانــب الرجــل 

ضــد المــرأة، إذ إني أتحــدث مــن منظــور إصلاحــي للطرفــن. ولكنــي أتوجــه بالحديــث 

للنســاء دائمـًـا انطلاقـًـا مــن تخصــي بذلــك، وســتجدون بــن طيــات الكتــاب مــا يخــص 

الرجــل أيضًــا، ولم أنــسَ الجانــب التربــوي. فهــذا الكتــاب يصحــح مــا أفســده منحرفــو 

الفكــر والفطــرة. فــإن أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان، وإن أصبــت فهــو مــن توفيــق 

وكــرم اللــه تعــالى فلــه الحمــد مــن قبــل ومــن بعــد.
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ملاحظات أود التركيز عليها

ــن  ــه ب ــارئ، ويتي ــل الق ــى لا يم ــو حت ــن الحش ــاد ع ــت الابتع ــابي، حاول الأولى: في كت

ــية. ــكار الأساس ــو والأف الحش

الثانيــة: مــا تجدونــه في الكتــاب إمــا جهــد شــخصي، أو فهمــي لكتــاب أو مقالــة قرأتهــا، 

ــا  ــج عنه ــاب نت ــورة في الكت ــا المذك ــن القضاي ــة م ــول قضي ــه ح ــث أجريت ــن بح أو م

ــي فكــرة مــن كاتــب مــا، فأكتبهــا  ــا تعجبن ــة، وأحيانً ــع المكتوب موضــوع مــن المواضي

بتــرف.

الثالثــة: نوعــت الطــرح في المواضيــع فلــم أرتبهــا ترتيبًــا معينًــا، وذلــك بغــرض أن يكــون 

أكــر متعــةً للقــارئ، فربمــا تجــدوني أنتقــل مــن موضــوع إلى آخــر ثــم أعــود وأكمــل 

مــا تركتــه ناقصًــا.

الرابعــة: ربمــا تجــدون بعــض الجمــل المكــررة بقوالــب وأســاليب شــتى، ومــا اتخــذت 

ــه  ــاب الل ــا في كت ــا تعلمن ــة، ك ــيخ المعلوم ــرة وترس ــت الفك ــلوب إلا لتثبي ــذا الأس ه

القــرآن الكريــم.

خامسًــا: أشــكر كل مــن يعطــي كتــابي هــذا مــن وقتــه كي يقــرأه، وأعــرف حــق المعرفة 

قيمــة وقــت كل منكــم، فجزاكــم اللــه خــرًا -داعيــة اللــه أن يــرك أثــرًا في نفوســكم 

الطيبة-.
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سادسًــا: أتوجــه للــه تعــالى بدعــائي أن يتقبــل هــذا العمــل بعــد أن أكرمنــي بإتمامــه، 

ويجعلــه خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن يكــون حجــة لي لا عــيّ، وأحمــده ســبحانه أن 

علمنــي مــا لم أكــن أعلــم.
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كيف أختار زوج المستقبل؟

هــل يلبــس ســاعة أم معطــف؟ كــم مقــاس حذائــه؟ هــل مَســحه جيــدًا؟ يلبــس جرافة 

أم يضــع جــاً عــى شــعره؟ مــا مــدى تناســق الألــوان؟ كيــف يتحــدث، وكيــف يجلــس، 

وكيــف يــأكل ويــرب، وكيــف يرمــش ويضحــك؟ ومــاذا أحــر معــه؟ هــذه أســئلة 

نســمعها بــن كثــر مــن النســاء بعــد خــروج الخاطــب مــن زيــارة أهــل العــروس لأول 

مــرة. وهنــا تقــع الفتــاة المقبلــة عــى الــزواج في حــرة أمــام آراء لجنــة التحكيــم التــي 

ينصبهــا المجتمــع، بنــاءً عــى معايــر لا تـُـوزن بميــزان ولا قبــان! ويصبــح قبــول العريــس 

مهمــة صعبــة عليــه وعليهــا لتجــاوز عقبــات خلبيــة لا قيمــة لهــا.

ــره  ــد لا تعت ــار زوج المســتقبل إذن؟! هــذا تســاؤل ق ــا الســؤال: كيــف أخت ومــن هن

ــه،  ــكله، وطول ــا ش ــأن يعجبه ــي ب ــث تكتف ــاً؛ حي ــزواج مه ــى ال ــات ع ــض المقب بع

ــاهير. ــن، أو المش ــن، أو المغن ــن الممثل ــدًا م ــبه أح ــه يش ــته، أو أن وجلس

هــذه حقيقــة متغلغلــة في مجتمعاتنــا، ولــدى الفتيــات المقبــات عــى الــزواج. حتــى 

إن الكثــر مــن الأهــالي -عندمــا يريــدون تزويــج بناتهــم- إذا ســألتهم عــن مواصفــات 

الشــاب الــذي يتمنونــه لابنتهــم، لوجــدت المواصفــات التــي يطلبونهــا كلهــا دنيويــة 

كــا ذكــرت في البدايــة، وكأنــه مــروع لا علاقــة لــه بالآخــرة. كيــف؟! وحياتنــا كلهــا 

ــه، وقــد  ــذي نعيــش لأجل ــا ال ــه تعــالى، وقــرار مصــري مثــل هــذا لا يرتبــط بهدفن لل

قــال اللــه تعــالى: ﴿قـُـلْ إنَِّ صَــاَتِِي وَنسُُــيِ وَمَحْيَــايَ وَمَــاَتِِي للَِّــهِ ربَِّ العَْالمَِــنَ﴾ ]الأنعام: 

 .]162
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ــوال  ــالى ط ــه تع ــة لل ــا العبودي ــا معً ــن ليحقق ــة إلى زوج مؤم ــة بحاج ــاة المؤمن فالفت

ــر. العم

ــادر عــى الإنفــاق، ولا يكفــي أن  ــك الشــخص الق ــزوج هــو ذل لا يكفــي أن يكــون ال

ــة.  ــة مؤقت ــة ترابي ــة دنيوي ــي أي صف ــوام الممشــوق، ولا تكف ــع بالعضــات والق يتمت

فكلــا ارتقــى الإنســان، ركــز عــى الأفــكار والأفهــام، لا ســيما الصحيحــة منهــا. الفكــر 

الــذي يجعــل الإيمــان باللــه تعــالى نبراسًــا لــه، وينعكــس عــى أفعالــه لتوافــق إيمانــه. 

فــكل مــا ســبق مــن مواصفــات الدنيــا يذهــب، ويبقــى صاحــب الخلــق والديــن كنــزاً 

ثمينًــا لزوجتــه وعائلتــه. وقــد قــال النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: )إذا أتاكــم مَــن 

ــرٌ...(  ــةٌ في الأرضِ، وفســادٌ كب ــنْ فتن ــوه تكَُ ــه فأنَكِْحــوه، إلا تفعل ــه وخلقَ ــون دينَ ترَضْ

]رواه أبــو حاتــم المــزني، وأخرجــه الترمــزي[.

حــن تصــل الفتــاة إلى ســن الــزواج، فعــى والديهــا أن يعلمهَــا ويحدثاهــا عــن الــزواج، 

ــدًا  ــم ج ــرأة. ومه ــودة للرجــل والم ــه ســكنًا وم ــه الل ــاذا جعل ــه، ولم ــة من ــن الغاي وع

أن تعــرف -المقبلــة عــى الــزواج- مواصفــات الــزوج الــذي سيقاســمها بقيــة حياتهــا، 

وســتنجب منــه أطفــالًًا يتعاونــان في تربيتهــم وتعليمهــم ليكملــوا رحلــة الحيــاة بتناغم 

وانســجام، لتتحــول برضــا اللــه دنياهــم إلى جنــة تمهــد لجنــة الآخــرة بــإذن اللــه.

وفي الحقيقــة، فــإن بعــض الأهــالي لا يعرفــون أصــاً مــا هــي الصفــات التــي يجــب أن 

تتوفــر في الخاطــب، حتــى يعلموهــا لابنتهــم. ومــن هنــا أردت الحديــث حــول هــذا 

الموضــوع.
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إن الصفــة الرئيســية في زوج المســتقبل هــي مــا قالــه النبي -عليــه الصلاة والســام-، أي 

الخُلــق والديــن. ومــن هــذه الصفــة تتفــرع جميــع الصفــات الحســنة. فمــن تزوجــت 

ــه  ــه -صــى الل ــق، فقــد فــازت برجــل مــن أكمــل المؤمنــن، لقول برجــل صاحــب خُل

ــا أحسَــنُهم خُلقًــا وخيارُكــم خيارُكــم لنســائهِم(  عليــه وســلم-: )أكمــلُ المؤمنــنَ إيمانً

]رواه أبــو هريــرة، وأخرجــه أبــو داود والترمــزي[.

فصاحــب الخلــق الحســن لا يظلــم زوجتــه بــل ينصفهــا، ويعطيهــا حقوقهــا، ويعينهــا 

ــا، ويخــى  ــا في الدني ــا، ويخــاف عليه ــا ويعظه ــا ودنياهــا، وينصحه ــور دينه عــى أم

عليهــا مــن غضــب اللــه في الآخــرة، كي يكمــا رفقتهــا وصــولًًا للجنــة. ســتجده رحيــاً 

بهــا، ولــن تســمعه يتلفــظ بألفــاظ ســيئة، أو يهينهــا، أو يدعوهــا بمــا يخــدش حياءهــا، 

ــل، فــإن الزوجــة الصالحــة تتغــر أحوالهــا بكلمــة  ــا. وبالمقاب ــن يهــن كرامتهــا يومً ول

طيبــة مــن زوجهــا.

ــه، فــا  كذلــك زوج المســتقبل، فهــو رجــل صــادق غــر مخــادع. كلامــه يطابــق أفعال

ــر، ولا  ــن أصغ ــل، أو بس ــكل أفض ــدو بش ــه ليب ــل وجه ــة بتجمي ــد الخطب ــش عن يغ

يحــدّث بمــا ليــس لديــه، أو يخفــي سًرا عنهــا كــزواج ســابق أو وجــود تشــوه لديــه أو 

مــرض مــا أو غــره.

**ســيفيد الســؤال عــن الرجــل في محيطــه وأقرانــه بشــكل متنــوع ومتعــدد، وليــس 

فقــط مــن خــال ســؤال أصدقائــه وأقاربــه الذيــن قــد لا يشــهدون بصــدق واعتــدال. 
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ــروف،  ــف الظ ــع بمختل ــى أرض الواق ــه ع ــه لدين ــدى تطبيق ــاف م ــو اكتش ــراد ه الم

ــذي  ــال ال ــون البنط ــس ل ــم لي ــؤال الأه ــه. فالس ــى أخلاق ــه ع ــكاس إيمان ــدى انع وم

يلبســه، ولا ســعره، وهــل يملــك بيتـًـا أو ســيارة، بــل الأهــم: هــل يــأكل أمــوال النــاس؟ 

هــل يســتحل مــا ليــس لــه؟ مــا هــي مصــادر رزقــه؟ هــل هــي معلومــة ومــن مصــدر 

حــال أم مــن حــرام؟ وهنــاك أســئلة عديــدة تعكــس أخــاق الرجــل في هــذا الزمــان، 

نحتــاج إلى إجاباتهــا مثــل:

حســاباته عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، مثــاً: هــل ينــر مــا يــرضي اللــه؟ هــل 

يكتــب ويشــارك كلامًــا طيبًــا أم خبيثـًـا؟ هــل يؤمــن بمــا أنــزل اللــه ويتبــع الصحيــح مــن 

الحديــث؟ أم أنــه جاهــل يتبــع مــا لم ينــزل اللــه بــه مــن ســلطان ســواء مــن نظريــات 

مختلفــة كالتطــور وأوهــام النســوية، وانحرافــات الشــعوذة، وغــر ذلــك مــن الأفــكار 

الهدامــة؟

ولا بــد مــن التأكــد مــن علاقتــه باللــه تعــالى، فــرأس الحكمــة مخافــة اللــه. والتأكــد 

مــن علاقتــه باللــه تعــالى إذا كانــت مقطوعــة أو فاســدة، فلــن تســتقيم علاقتــه بأحــد 

مــن البــر. ثــم كيــف يكــون شــكل علاقتــه بوالديــه، ورحمــه، وجيرانــه؟ وهــل لديــه 

معصيــة ظاهــرة أو يجاهــر بهــا، كالتدخــن أو النرجيلــة أو الســهر حتــى الصبــاح عــى 

المباريــات، والألعــاب، والمقاهــي، والأصحــاب؟ 

ــن  ــا يمك ــاشر، بعضه ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــا بش ــة جوابه ــن معرف ــئلة يمك ــذه أس ه
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ــا  ــة، وبعضه ــدم للخطب ــل المتق ــم ذو نظــرة وبصــرة يقاب ــن شــخص حكي ــه م توجيه

ــرًا.  ــب ح ــول الخاط ــن ح ــه فيم ــؤال عن ــب الس يج

فهنــاك أبعــاد للشــخصية لا تظهــر إلا عــى أرض الواقــع، والذيــن يعاملونــه بالدرهــم، 

ــا. ولا داعٍ  ــلباً أو إيجابً ــه س ــا لا تتوقع ــك م ــيقولون ل ــر س ــفر، والح ــار، والس والدين

للتكهــن بالمصــر والمســتقبل، بــل يجــب الأخــذ بــكل الأســباب الممكنــة مــن الســؤال 

والتحــري. ولا يغنــي حــذر عــن قــدر، ولكــن مــع الدعــاء والاســتعانة باللــه، ســتلتقين 

بمــن ترضــن خلقــه ودينــه، عــى أن تكــوني أيضًــا ذات الديــن التــي أوصــاه النبــي -صلى 

ــا، وَلحَِسَــبِهَا،  ــعٍ: لمََِالهَِ ــحُ المـَـرْأةَُ لأرَْبَ اللــه عليــه وســلم- بالظفــر بهــا في حديثــه: )تنُْكَ

يــنِ ترَِبـَـتْ يـَـدَاكَ( ]رواه أبــو هريــرة، وأخرجــه البخاري[. وَلجَِمََالهَِــا، وَلدِِينِهَــا، فاَظفَْــرْ بــذَاتِ الدِّ

فــا تتباهــي -أيتهــا الفتــاة- بــأي مــن الصفــات الدنيويــة التــي لا تكــون معيــارًا وحيــدًا 

لــدى الخاطــب المميــز الــذي نتحــدث عنــه، واعلمــي أنــه يبحــث عــن ذات الديــن، 

ومــا أمكــن مــن باقــي المواصفــات، كــا تبحثــن أنــتِ عــن الــروط ذاتهــا. فينبغــي ألا 

نجعــل محــور الاختيــار هــو المظاهــر المؤقتــة التــي يملكهــا الجميــع، ويمكــن أن يتحــى 

بهــا الجميــع عــى قــدره أيضًــا. فقــد خلــق اللــه تعــالى الإنســان جميــاً، ويؤتيــه المــال 

ويمنعــه عنــه، ويؤتيــه النســب الرفيــع ويضعــه أحيانـًـا، ولكــن مــن وهبــه اللــه الخلــق 

والديــن، وثبتــه عليهــا، فذلــك هــو الكنــز العظيــم.

فمعتــدل الجــال، بخلقــه ودينــه، يكــون أجمــل البــر بعيــون أهلــه، ويكــون بكــرم 
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ــه الراضــن بأرزاقهــم.  ــاه بلســاً عــى أهل ــه ودني نفســه، وأخلاقــه، واجتهــاده في دين

ــه،  ــاً في بيت ــن جمي ــن الدي ــد ع ــق والبعي ــيئ الخل ــال- س ــأي ح ــون -ب ــن لا يك ولك

وجــال الإيمــان لا ينعكــس في قلبــه. فالغــم يكــون مســكنه ولا ينجيــه البيــت الواســع، 

ولا الســيارة الحديثــة تبعــده عــن الهــم، بــل إن الحــرة مصــره ومصير أهلــه وزوجته.

اللهــم ارزق كل فتــاة زوجًــا صالحًــا تــرى الحيــاة مــن عيونــه التقيــة، وتــأكل من كســبه 

الحــال، وتعيــش معــه عــى الكلمــة الطيبــة، والــرزق المبــارك الواســع وإن قــل، فرحمة 

اللــه تنتــر في البيــت المؤمــن الــذي أسُــس عــى التقــوى مــن أول يــوم. ومــع نهايــة 

كل يــوم في جلســة عائليــة لطيفــة، لا يبقــى مــن مصاعــب الدنيــا ومظاهرهــا شيء.

تحرش مقبول!!

زوجــة تقــف في منتصــف الطريــق تلتقــط الصــور مــع زوجهــا، فيقــرب منهــا 

مجموعــة مــن الشــباب، ويخبرونهــا بأنهــا لائقــان ببعضهــا مــع غمــزة. هنــا يعُتــر 

ــا. هــذا تحرشً

ــال  ــا بج ــباب، ويخبرونه ــرة ش ــا ع ــرب منه ــة، فيق ــوارع المدين ــص في ش ــاة ترق فت

ــا. ــذا تحرشً ــر ه ــا يعُت ــة. هن ــر أخلاقي ــع حــركات غ ــا م رقصاته

ــا أجمــل مــن  ــوم زفافهــا، يقــرب شــاب مــن العــروس ويخبرهــا بأنه عروســان في ي

ــا. ــر تحرشً ــض زادهــا جــالًًا. هــذا يعُت عريســها، وأن الأبي



14

ــم. ولكــن الغريــب في  ــد يصــل الأمــر إلى وقــوع الجرائ ــر ســابقًا، ق ــا ذكُ ــع م ــو وق ول

عصرنــا الحــالي أنــه إذا كان كل مــا ذكُــر مــن ردود عــى صــورة، أو فيديــو، أو كلام عــى 

مواقــع التواصــل صــار يعُتــر ملاطفــة لا تحــرش، وذوقـًـا لا تحــرش، وأتيكيتـًـا لا تحــرش، 

ويكــون أيضًــا برضــا وقبــول الطــرف المعنــي، وإبــداء الشــكر الجزيــل للمعلــق.

ــة الأخــاق هــا واحــد، ســواء عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو في  التحــرش وقل

الواقــع. فالديــن يقــول: »لا ينبغــي للأنثــى أن تقبــل أو تســمح بالتغــزل بهــا مــن أي 

شــاب أجنبــي، ولا الرجــل يقبــل بذلــك«. لكــن الأمــور انقلبــت في أيامنــا هــذه، ومــا 

ــا  ــوم أتيكيتً ــح الي ــس، أصب ــذاءة بالأم ــة الأخــاق والب ــزاً لقل ــره رم ــا نرفضــه ونعت كن

ــة. وملاطف

الرجل مهم في حياة المرأة

تحدثــتُ مــع صديقــة كانــت متزوجــة وانفصلــت عــن زوجهــا، وعاشــت فــرة طويلــة 

ــرأة  ــت الم ــا حاول ــه مه ــت: »والل ــور. قال ــا ميس ــا، وحاله ــربي أولاده دون زواج كي ت

إظهــار قوتهــا، وأنهــا تســتطيع قضــاء كل حوائجهــا دون الحاجــة لرجــل، فــإن الحقيقــة 

ــم عــى عــدم  ــه، ولا يمكــن التأقل ــاة المــرأة لا يمكــن تجاهل ــك. الرجــل في حي غــر ذل

وجــوده، أو أخــذ دوره بالكامــل.

إذ توجــد مشــاعر بوجــود الرجــل بجانــب زوجتــه لا يمكــن للمــرأة وصفهــا. فالقوامــة 

ــر أمــان. خدمــة  ــر مــن النســاء الآن، أشــعر بهــا كأنهــا ب والطاعــة التــي تذمهــا الكث
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ــا مــن قيمــة الزوجــة.  ــا، ولا نقصً ــور، ولا عيبً ــا ليســت عــارًا كــا يصُ الزوجــة لزوجه

بالعكــس؛ إذ تشــعر الزوجــة بأنوثتهــا عندمــا تعتنــي ببيتهــا، وبنفســها، وبأولادهــا.

نحــن النســاء دون رجــال ببســاطة كالســمكة دون ميــاه، وهــذا مــا أشــعر بــه بــكل 

صــدق. لا تشــوهوا منظومــة الــزواج بــزواج فاشــل تعــرض لــه أحــد الطرفــن، كــا أن 

الديــن لا يمكــن تشــويهه بإســاءة بعــض مدعيــه.«

اختيار زوجة المستقبل

ــن أب،  ــة م ــاء أسرة مكون ــزواج وبن ــه ال ــرر في ــذي تق ــت ال ــم -في الوق ــك أن تعل علي

ــن  ــل م ــم عام ــو أه ــك ه ــمك حيات ــن ستقاس ــق لم ــار الدقي ــال- أن الاختي وأم، وأطف

ــة  ــدك- لإقام ــاسي -بع ــود أس ــة عم ــتقرة. فالزوج ــجمة ومس ــاء أسرة منس ــل بن عوام

ــعيدة. ــتقيمة وس ــة مس عائل

ــاط  ــذ بالنق ــط، دون الأخ ــال فق ــاس الج ــى أس ــا ع ــة قائمً ــارك للزوج إذا كان اختي

الأساســية التــي يجــب أن تتوفــر فيهــا، فهــذا لا يعنــي بالــرورة أنهــا مناســبة، وعاقلــة، 

وتســتطيع التعامــل معــك، ومــع أطفالــك في المســتقبل، أو مــع أهلــك، أو حتــى مــع 

مجتمعــك.

تتطلــب عمليــة اختيــار الزوجــة منــك التفكــر، والتــأني، والســؤال المفتــش عنهــا وعــن 
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أهلهــا، إلى جانــب استشــارة الأشــخاص الذيــن تثــق بهــم، ممــن يعرفونهــا. ولا ننــى 

الاســتخارة التــي أمُرنــا بهــا. فــإذا كان اختيــار الزوجــة قائمـًـا عــى أســاس الجــال فقــط، 

فــا بــد أنــه ســيذهب في دهشــة الجــال، وتتجــى معــه العقبــات الغائبــة عــن الفكر. 

وســيعيش الرجــل والمــرأة معًــا في حالــة مــن التشــتت، وعــدم الطمأنينــة والاســتقرار، 

وربمــا عــدم الانســجام، مــا قــد يــؤدي إلى الانفصــال، وتشريــد الأطفــال.

ــذي  ــت ال ــأتها في البي ــا ونش ــن صفاته ــد م ــك التأك ــب علي ــاة، يج ــدم لفت ــد التق عن

ــذه  ــا؛ لأن ه ــى صلاته ــا ع ــا، ومحافظته ــا بربه ــا، وعلاقته ــن أخلاقه ــه، وم ــت في ترب

التفاصيــل هــي مــا ســتجعلك ســعيدًا في حياتــك معهــا أو تعيسًــا. ولا تنــسَ أن للزوجــة 

ــه-  ــا -والل ــل إنه ــعادة، ب ــا بالس ــت مليئً ــل البي ــيًا في جع ــاً وأساس ــة دورًا مه الصالح

أفضــل الســعادات في هــذه الدنيــا، وهــذا مــا أكــده نبينــا الكريــم -صــى اللــه عليــه 

الحَِــةُ( ]رواه عبــد اللــه بــن  نيَْــا المـَـرْأةَُ الصَّ نيَْــا مَتـَـاعٌ، وَخَــرُْ مَتـَـاعِ الدُّ وســلم- حــن قــال: )الدُّ

عمــرو، وأخرجــه مســلم[.

ــا وجــود علاقــة حــب تجمــع الطرفــن مــن قبــل الــزواج. فالمحــب أعمــى  ليــس شرطً

ــث  ــده. حي ــا بع ــزواج وإنم ــل ال ــة قب ــع الصدم ــن تق ــوب، ول ــاوئ المحب ــرى مس لا ي

سيكتشــف الطرفــان أن الحــب الــذي قضيــا فــرة مــن حياتهــا، وهــا يجريــان مــن 

ــزواج منظومــة وعلاقــة لا  ــزواج. فال ــذي سيعيشــانه بعــد ال ــه لا يشــبه الحــب ال أجل

ــات  ــه بواجب ــه الل ــرف خص ــها، وكل ط ــا وأسس ــا شروطه ــرى، له ــة أخ ــبه أي علاق تش

ــة أخــرى. ــن تجدهــا في أي علاق ــوق ل وحق
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ــة، أكــر منــك أو أصغــر، وقــد وجــدت  ــاء، أو مطلقــة، أو أرمل إذا كانــت البنــت عزب

ــر إذن  ــا تفك ــي، ف ــا منطق ــات بينك ــم الفروق ــا، وحج ــي تريده ــات الت ــا الصف فيه

ــا  ــزوج بشــابة تناســب المجتمــع، فكــن متيقنً ــا تت ــك عندم ــك؛ لأن بنظــرة المجتمــع ل

ــور  ــض الأم ــل بع ــا تجع ــعادتك. ف ــدار س ــن مق ــزد م ــن ي ــك، ول ــن ينفع ــك ل أن ذل

الاجتماعيــة عائقًــا للــزواج مــن الفتــاة المناســبة، ولنــا برســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

ــي تكــره ســنًا،  ــة، والت ــة، والمطلق ــزوج البكــر، والأرمل ــد ت وســلم- أســوة حســنة. فق

ــا. ــي تصغــره أيضً والت

ــات  ــط -دون الالتف ــة فق ــة جميل ــه زوج ــح إلي ــا يطم ــى م ــذي أق ــاب ال ــك الش ذل

لعقلهــا أو دينهــا- عليــه أن يضــع في حســبانه أنــه عليــه الرضــا بســوء خُلقهــا، وجهلهــا 

ــل  ــه قب ــعى ل ــا س ــة م ــذا نتيج ــم، فه ــه ويلط ــدب حظ ــا، وألا ين ــة، وإسرافه في التربي

الــزواج. فــإن كانــت المــرأة جميلــة وذات أخــاق طيبــة، فبهــا ونعمــت، أمــا إن كانــت 

جميلــة مــع ســوء الخلــق أو فحــش اللســان عــى الــزوج وأهلــه، فــا تحترمهــم، فــا 

نفــعُ الجــال حينهــا؟

أيهــا المقبــل عــى الــزواج، حــن تجــد الزوجــة المناســبة، لا تنــسَ أن تحــرص عــى أهــم 

ــة بشــكل عــام مــن طرفــك  ــا توفــر الأمــن النفــي للعائل ــاة، وأهمه أساســيات الحي

وطرفهــا. فكــا أنــه مطلــوب منهــا أن تقــدر مشــاعرك وتعــرف حــق قوامتــك، تذكــر 

أن المــرأة بحاجــة لأن تشــعر أنــك تقصــد الاســتقرار والديمومــة معهــا، فتكــون المحــور 

الأســاسي لحياتــك، فتســكن وتطمــن.
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نســمع بعــض المقبلــن عــى الــزواج مــن الشــباب يتســاءلون: لمــاذا يوصينــي كل مــن 

حــولي بالــزواج مــن المتدينــة؟ ألا يمكننــي الــزواج مــن فتــاة تصــي ولكنها غــر متدينة؟ 

ببســاطة؛ لأن المتدينــة أرعــى لحقــوق اللــه تعــالى، وحقــوق زوجهــا وبيتهــا وأولادهــا. 

ــر كالحســب، والنســب، والجــال. وبنفــس  ــي هــذا إغفــال باقــي المعاي لكــن لا يعن

الوقــت، لا يكــون هــذا الأمــر محــور الاختيــار، فيجــب أن تقبلهــا عينــك ويكــون جمالها 

ــإن  ــات، ف ــة في كل الصف ــب المثالي ــا. ولا تطل ــر منه ــا وتنف ــك، لا أن ترفضه ــا إلي محببً

منــال ذلــك صعــب فالكــال للــه وحــده.

ــة: »أعــزب وأفتخــر«، وهــي شــعار يســتخدمه بعــض الشــباب  لعلــك ســمعت بمقول

الذيــن يعــرون عــن إمكانيــة الاســتغناء عــن الــزواج، أو أنهــم غــر مســتعدين لتحمــل 

مســؤوليات الزوجــة والأطفــال. وكثــر مــن هــؤلاء يــرون أن النســاء بطبعهــن خبيثــات 

أو مزعجــات، وهــذا منطــق غــر ســوي. وهــذا التعميــم فيــه مــن العمــى مــا فيــه، 

ــوَ  ــاسُ فه ــكَ الن ــال الرجــلُ هل ــه وســلم-: )إذا ق ــه علي ــه -صــى الل ــول رســول الل لق

ــمْ( ]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه مســلم[. فــا يعُقــل وصــف كل النســاء بالســلبية، بــل  أهلكَُهُ

ــات الخَلوقــات الحافظــات  ــات المتدين ــر مــن النســاء الخــرات والطيب ــاك الكث إن هن

لســمعتهن، كــا أن هنــاك الكثــر منهــن عــى خــاف ذلــك، وهنــاك الكثــر مــن الرجال 

الطيبــن الخَلوقــن المتدينــن، وكثــر منهــم عــى غــر ذلــك. 

ــإن  ــا. ف ــا ليصــل إليه ــب البحــث والســؤال عنه ــق الرجــل الطي ــع عــى عات ــا يق وهن

لم يجدهــا، فــا ضــر بالقــول: »الوحــدة خــر مــن جليــس الســوء«. نعــم، لا تتــزوج 
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الســيئة، ولكــن غــرّ المحيــط الــذي تبحــث فيــه حتــى يكرمــك اللــه بالوصــول لصاحبــة 

الخلــق والديــن التــي تعينــك في إكــال نصــف دينــك.

ــه وســلم-،  ــه علي ــة النبــي -صــى الل ــزواج، اعمــل بوصي ــل عــى ال ــكل شــاب مقب فل

وابحــث عــن الزوجــة التــي تناســبك وتصلحــك، واجعــل أول معايــرك حُســن دينهــا 

وخلقهــا. ففــي الصحيحــن، قــال النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: )تنُْكَــحُ المـَـرْأةَُ لأرْبعٍَ: 

يــنِ ، ترَِبَــتْ يَــداكَ.( ]رواه أبــو  لمِالهِــا، ولحَِسَــبِها، وجَمالهِــا، ولدِِينِهــا، فاظفَْــرْ بــذاتِ الدِّ

هريــرة، أخرجــه البخــاري[. ولا تنــسَ أن في المــرأة الصالحــة ســعادة الدنيــا، وأنهــا قــادرة عــى 

جعــل الحيــاة قطعــة مــن الجنــة -كــا يقــال-.

رزق اللــه كل أعــزب زوجــة صالحــة تمــأ عليــه حياتــه ســكنًا وأمانـًـا، فيعيشــان بتراحــم، 

ومــودة، ومحبــة، وأن يعمــر اللــه بيوتنــا بالحــب، والســعادة، والإيمان.

معاناة النساء في ظل فقدان الحقوق الأساسية

كنــت في حديــث مــع ســيدة مطلقــة تقــدّم لخطبتهــا رجــل، وكنــا نتحــدث حــول هــذا 

الموضــوع، فقالــت لي هــذه العبــارة كــا كتبتهــا: »طايــر عقــي أني رح أتــزوج واحــد 

بيشــتغل. كلمــة »رايــح عالشــغل« أو »راجــع مــن الشــغل« وقعهــا عــى قلبــي أكــر 

مــن كلام الغــزل والحــب، لأني كنــت مفتقــدة هــذا الشــعور.«
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ــن  ــع أزواج عاطل ــن م ــواتي يعش ــاء الل ــن النس ــر م ــاة الكث ــن معان ــوذج ع ــذا نم ه

ــم  ــن، ورغ ــرة في بيوته ــرة وكب ــكل صغ ــات ل ــم محتاج ــن زوجاته ــل، تارك ــن العم ع

ــة  ــا تجــد أخلاقهــم متدنيــة مــع زوجاتهــم وأولادهــم. الرجول تقصيرهــم معهــن ماديً

لا تكــون فقــط بالشــارب في الوجــه؛ فعندمــا يجعــل الرجــل زوجتــه في حاجــة لأقــل 

متطلباتهــا هــي وأولادهــا، وهــو قــادر عــى العمــل وإشــباع أهــل بيتــه، هنــا يجــب 

أن يعــرف أنــه محاســب، وأن لا مفــر لــه يــوم القيامــة حينــا يســأله اللــه تعــالى عــن 

حقــوق أهــل بيتــه.

تشويه منظومة الزواج

منــذ أقــدم العصــور وفي الأديــان التــي اعتنقهــا البــر كافــةً، كان ومــا زال عقــد الــزواج 

ــكل شــؤون  ــا ب ــى. وحــن كان الإســام معنيًّ ــراً بأنث ــط ذك أقــدس عقــد يمكــن أن يرب

ــاق  ــه بالميث ــدأ بوصف ــد، فابت ــذا العق ــراً له ــا وكب ــا خاصً ــد أولى اهتمامً ــان، فق الإنس

الغليــظ، فقــال تعــالى: ﴿...وَأخََــذْنَ مِنْكُــمْ مِيثاَقـًـا غَلِيظـًـا﴾ ]النســاء: 21[، وأفــرد لــه جملــة 

مــن الأحــكام والتشريعــات الضابطــة.

ــي  ــاح عولم ــن انفت ــالم م ــهده الع ــا يش ــل م ــةً في ظ ــرة، خاص ــة الأخ ــه في الآون إلا أن

وســيطرة النظــرة الماديــة والمقاييــس الرأســالية عــى المجتمعــات وحيــاة الأفــراد، بــات 

التشــويه يلحــق بمنظومــة الــزواج، فلــم يعــد الــزواج ســهلًًا ميــرًا، ولا يمثــل أولويــة 

ــا عــى النفــس. لــدى الشــباب ذكــورًا وإناثًــا، بــل صــار قيــدًا وعبئً
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فأصبحنــا نــرى شــباباً قــد تخطــوا الخامســة والثلاثــن أو حتــى الأربعــن مــن عمرهــم، 

ــت  ــي أثقل ــاء الت ــة والأعب ــرة المادي ــك لأن النظ ــوا، وذل ــم أن يتزوج ــر بباله ولا يخط

كاهــل الحيــاة الزوجيــة لم تعــد بمقدورهــم. فانتــرت ظاهــرة عــزوف الشــباب عــن 

ــا. ــزواج في كل المجتمعــات تقريبً ال

ــره القوانــن الوضعيــة مــن تشريعــات  مــا ســاهم أيضًــا في تدهــور الوضــع، ومــا تقُ

جديــدة تطــل علينــا بــن الحــن والآخــر بمســميات تــيء للــزواج، مثــل موضــوع زواج 

القــاصرات. فالشــاب والفتــاة يُُمنعــان قانونـًـا مــن الــزواج تحــت ســن الثامنــة عــر في 

كثــر مــن البلــدان، مــع أنــه يسُــمح لهــا بممارســة العلاقــات المحرمــة بمجــرد البلــوغ.

ــد أن كان  ــات بع ــض الفتي ــؤرق بع ــا ي ــات كابوسً ــة ب ــم الأموم ــرى أن حل ــك ن وكذل

يراودهــن منــذ نعومــة أظافرهــن، حــن أنَسَِــت الطفلــة بممارســة دور الأم مــع دميتهــا. 

فــا عــادت ترغــب في الأمومــة لتصورهــا أنهــا العائــق أمــام وصولهــا إلى مــا يســمونه 

»تحقيــق الــذات« الــذي يكــون وفــق معايــر لا تمــت بصلــة لدينهــا، وبعيــدة كل البعد 

عــن الأســس التــي أقرَّتهــا الشريعــة لبنــاء نفــس ســوية زكيــة.

رًا مخادعًــا  وبعــض مــن فكَّــر بخــوض تجربــة الــزواج بعــد أن اســتقى مــن الإعــام تصــوُّ

وهميًــا للــزواج، فقــد لعــب الإعــام دورًا كبــراً في زراعــة الأحــام الواهمــة والخيــالات 

ــة، فتأججــت  ــاة بصل ــع الحي ــي لا تمــت لواق ــات الت ــدى الشــباب والبن الرومانســية ل

لــدى بعضهــم مشــاعر، وعواطــف، وتوقعــات عاليــة مــن الطــرف الآخــر، وظنًّــا مزيفًــا 

ــكل  ــا ل ــولًًا للمشــكلات النفســية، وإصلاحً ــات، وحل ــن الرغب ــا ع ــزواج تنفيسً أن في ال
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خلــل في الــذات. والمثــل المعــروف عندنــا حــن نقــدم النصــح لأم شــاب طائــش ليعــدل 

ابنهــا عــن طيشــه، فيُقــال لهــا: »زوجــوه، بيعقــل«.

ومــا إن تــدور عجلــة الحيــاة بهــم حتــى يبــدأ الاصطــدام بــن الواقــع، وتلــك الخيــالات 

الناشــئة عــن المسلســات والأفــام الهوليووديــة البعيــدة كل البعــد عــن مســار الحيــاة 

ــؤوليات الزوجية. والمس

فينشــأ الصــدع في البيــوت والجفــاء بــن الزوجــن، وصــارت تسُــتبدل علاقــات عابــرة 

وبطــولات وهميــة في أروقــة برامــج التواصــل أو مــع زمــاء العمــل بحيــاة الســكينة 

ــن  ــرتَ ب ــت أو صَغُ ــا عَظمَُ ــكل مشــكلة مه ــات الطــاق أســهل حــل ل ــودة، وب والم

الزوجــن.

وتــأتي النســوية لتزيــد الطــن بِلَّــة، إلا أنهــا هــذه المــرة تظهــر بِحُلَّــة جديــدة بحجــاب 

وعبــاءة، وطاقيــة ولحيــة، لتقــول: »حــان وقــت الانتصــار للمــرأة وتخليصهــا مــن قيــد 

الــزواج الــذي كبَّلهــا لســنوات«. 

ــن،  ــم بالدي ــه والعل ــدي بعــض مــن يدعــون الفق ــم النســوية عــى أي ــق مفاهي فتنبث

بأنهــم اطلعــوا عــى مــا أخفــاه أهــل الديــن مــن أحــكام شرعيــة، فبــدؤوا بــدسّ الســم 

بالعســل. فهــم لا يهاجمــون صريــح القــرآن ولا مــا ثبــت مــن الســنة، بــل ينخــرون في 

الفقــه بادعــاء أحــكام جديــدة لم يصــل إليهــا الفقهــاء مــن قبــل، ويحطـّـون مــن شــأن 

العلــاء والآراء الفقهيــة، بــدءًا مــن الأحــكام الخاصــة بالمــرأة مثــل أحــكام الحجــاب، 
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والزينــة، والعمــل، والســفر، وصــولًًا إلى مفاهيــم الطاعــة للــزوج، والقوامــة، وغيرهــا.

ــأتي الخطــاب  ــف هــذه الدعــوات، وحــن ي ــة في أن تنجــرَّ بعــض النســاء خل ولا غراب

، ويبُــثّ فيهــنَّ الســموم عــى  النســوي ممــن يدعــي العلــم الشرعــي لينبــش جروحهــنَّ

، ورفــعٌ للظلــم عنهــن، فــإنّ ذلــك يلامــس جراحهــن، ويدفعهن للمســر  أنــه إنقــاذٌ لهــنَّ

خلــف الأفــكار النســوية.

والعجــب أن هــذه الدعــوات تصــور الفقــه بأنــه ذكــوري، وأن الشريعــة ميالــة للذكــور 

عــى حســاب الإنــاث، ومعطــاءة للــزوج حقوقـًـا تجعلــه يــأسر الزوجــة تحــت ســلطته، 

مــا ينعكــس عــى النفــوس بالنفــور مــن الديــن كلــه، وليــس البعــد عــن الــزوج فقــط. 

فتســعى الفتــاة حينهــا لتحقيــق الانفصــال والتخلــص مــن هــذا القيــد، فيكــون طلاقهــا 

وهــدم بيتهــا أولويــةً مرجــوةً، ثــم انطلاقهــا متحــررة هــو الهــدف الأســمى.

ــهِ أنَْ  إن الــزواج نعمــة مــن نعــم اللــه علينــا وآيــة مــن آياتــه في الخلــق: ﴿وَمِــنْ آياَتِ

خَلـَـقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةًۚ  إنَِّ فِِي 

ــرُونَ﴾ ]الــروم: 21[.   ــاتٍ لقَِــوْمٍ يتَفََكَّ ذَٰلِــكَ لََآيَ

ــودة  ــه الم ــل قوام ــة، وجع ــوس البشري ــات في النف ــات وحاج ــة لرغب ــه تلبي ــه الل شرعّ

ــات كان عــى كل مــن الزوجــن توطــن نفســيهما  والرحمــة، وأناطــه بحقــوق وواجب

عليهــا قبــل أن يصطدمــا بمســؤولياتهما. فتزكيــة النفــس ووضــوح الأهــداف مــن 

الأولويــات التــي تســبق الــزواج، فتنعكــس عــى كل تفاصيــل الــزواج بــدءًا مــن اختيــار 
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شريــك الحيــاة وصــولًًا إلى حــل أعظــم الخلافات الزوجيــة، لتكــون الطمأنينة والســكينة 

هــي الحبــال الممــدودة بــن أطــراف البيــت الواحــد كــا أراد اللــه أن يكــون، فيغــدو 

ــا للأبويــن وأطفالهــا مــن كل ســوء. نــواة مجتمــع صالــح، وحصنً

وعندمــا أسُــلط الضــوء عــى هــذه الظواهــر، فهــذا لا يعنــي أننــي أنكــر الظلــم الواقــع 

عــى المــرأة في بعــض البيــوت التــي بعَُــدَت عــن طريــق الحــق، وتقــوى اللــه، والخشــية 

منــه. فظلــم الــزوج لزوجتــه بأبشــع صــورة، وأكل حقوقهــا، وهضمهــا، وتســلطّه عليهــا 

يعــد ظلــاً مرفوضًــا شرعًــا وعقــاً، حتــى وإن تغافلــت عنــه المجتمعــات، وقــرت يــد 

المــرأة عــن رده عــن نفســها.

لكــن تشــويه مفهــوم الــزواج، وتأطــره ضمــن الإطــار المــادي، وجعــل مقاييــس المــال، 

والجــال، والشــهرة أســاس التعــارف والارتبــاط بــن الزوجــن، إضافــةً إلى غــاء المهــور، 

وارتــكاب كثــر مــن المحرمــات في ليــالي الزفــاف، والســعي للكــال في متطلبــات الحيــاة 

الزوجيــة بــكل مــا فيهــا، وصــولًًا إلى بغــض الشريعــة بأحكامهــا التــي ســنَّها اللــه -وهــو 

الأعلــم بمــا يصلــح حــال النــاس- قــد غــدت أســباباً رئيســية لهــدم البيــوت، فأتعبــت 

الــزوج وأرهقــت الزوجــة.

ــتمرار  ــة اس ــم مصيب ــة وعظ ــي بفداح ــو الوع ــاح ه ــح الإص ــم مفاتي ــن أه ــم إن م ث

الشــباب والنســاء في العــزوف عــن الــزواج، وانتشــار الطــاق في المجتمعــات بتشــجيع 

العابثــن. ومــا تشريــع زواج الشــواذ إلا نتيجــة مــن نتائــج مــا ســبق، ومــا مجتمعاتنــا 
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ببعيــدة عنــه، وستشــهد الســنين المقبلــة انتكاســة حقيقــة في الــزواج إن اســتمر الوضــع 

بهــذا الســوء.

كذلــك إدراك الوالديــن لخطــورة مــا يطــرح في الإعــام، وفســاد الشاشــات التــي بــن 

ــة، ولا نغفــل عــن  ــاة الزوجي ــح النظــرة للحي ــا في تصحي ــم يشــكل أساسً ــدي أبنائه أي

أهميــة تزكيــة النفــس لــدى الأب والأم، وتذكّــر الغايــة مــن الوجــود عــى هــذه الأرض، 

حتــى يشــكّل ذلــك ســببًا للعــودة إلى فتــح بــاب الحــال وتيســره ليصعــب الحــرام، 

فيقــلُّ تأثــر مــا يشُــحَن بــه الشــباب والفتيــات من عواطــف بصــور، وأفــام، وإيحاءات 

ــس المــرء عــن نفســه بالمحرمــات والتفاهــات. بــكل مــكان، بحيــث لا ينَُفِّ

ــم يقــع عــى الزوجــة أو  ــم، ورفــض أي ظل ــن القوي ــد مــن العــودة لأحــكام الدي لا ب

الــزوج هــو مطلــب شرعــي وغايــة حفظهــا الإســام، وذلــك يوجــب عــى الدعــاة وأهــل 

الديــن تبيــان الحقــوق، وتوضيــح أن الركيــزة الأساســية للــزواج هــي المــودة والرحمــة. 

ــم  ــال صــور الظل ــا حي ــال، ولا نختفــي خلــف أصابعن ــئ الشــمس بغرب فنحــن لا نخب

ــم  ــنع الجرائ ــوا أش ــن أزواج أوقع ــر م ــن والآخ ــن الح ــا ب ــهدها مجتمعاتن ــي تش الت

بزوجاتهــم مختبئــن تحــت غطــاء الشريعــة كــا يدعــون. 

فالفقــه ليــس عصًــا بيــد الــزوج ينهــال بهــا عــى زوجتــه متــى شــاء، بــل هــو مضبــوطٌ 

ــر الإنســان أصــاً  ــل أن يفك ــن، قب ــع مقاصــد الدي ــه متســقًا م ــي تجعل بالأحــكام الت

في طــرق بــاب أهــل المــرأة للــزواج. فالأحــكام مســتقاة مــن القــرآن والســنة النبويــة، 
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وليســت تابعــة لذكــورة ولا أنوثــة. والفقــه لا يميــل للرجــل أو للمــرأة؛ فهــو اجتهــادٌ 

ــث  ــوص والأحادي ــن النص ــتمدٌ م ــل مس ــوى، ب ــس أو اله ــا للجن ــس تابعً ــعٌ لي وتشري

النبويــة.

وإن أي فهــم لبــر يعــارض القــرآن وصحيــح الســنة قابــلٌ للــرد. ومقولــة الإمــام مالــك 

في هــذا عظيمــة، حيــث قــال: »كلٌّ يؤخــذ منــه ويــرد عليــه، إلا صاحــب هــذا القــر« 

)يقصــد ســيدنا محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-(.

ــن  ــا الدي ــنة. وأم ــاب والس ــرده إلى الكت ــب، وم ــئ ويصي ــن أن يخط ــداه يمك ــن ع وم

فقــد كَمُــلَ، فــا حاجــة لنــا بنصــوص وتشريعــات علمانيــة غربيــة لنأخــذ حقوقنــا مــن 

خلالهــا.

تجارة الشرف في عالم التواصل الاجتماعي

كلمــة »بيــع العــرض والــرف« قــد تبــدو غريبــة أو كبــرة أو نــادرة، وهــذا صحيــح. 

لكــن، للأســف -في زماننــا- لا تــزال هــذه المســميات كبــرة، بينــا الأفعــال عــى الواقــع 

تتجــاوز ذلــك بكثــر. ســأخبركم كيــف.

هــل تعلمــون أن هنــاك مــن تجــري بثـًـا مبــاشًرا، أو مُســجلًًا تافهًــا، وذا محتــوى فــارغ 

ــن  ــي تثُمّ ــا الت ــباب الهداي ــن الش ــتقبل م ــي، وتس ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ع
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ــي  ــة، وه ــاباتها البنكي ــات إلى حس ــا التطبيق ــن تحُوّله ــا أونلاي ــا هداي ــا؟! إنه جهوده

أمــوال تعيــش بهــا مــن قلــة الــرف، وذلك مقابــل الخضــوع بالقــول والتظــارف. حيث 

إنهــا ترتــزق بإباحــة خصوصيتهــا لمــن هــب ودب، وقــد حققــت أرباحًــا للتطبيقــات 

مــن خــال أنوثتهــا. وهكــذا تــدور عجلــة الكســب مــن الأعــراض، مــع دعــم بعــض 

الأهــالي الذيــن يتعايشــون بهــذا الأســلوب الرخيــص.

ــع العــرض والــرف عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ليســت مجــرد  إن مســألة بي

ــن الضعــف في الأخــاق  ــة م ــة تعكــس حال ــة مجتمعي ــل هــي أزم ــرة، ب ظاهــرة عاب

وجهــل بالديــن. فالكثــر مــن الفتيــات والشــباب -تحــت حجــة الضغــوط الاجتماعيــة، 

والرغبــة في كســب المــال السريــع- يفتنــون بهــذه الأنشــطة التــي تبــدو ســهلة ومربحة، 

لكنهــم لا يدركــون العواقــب الســلبية التــي قــد تترتــب عــى ذلــك.

ــار  ــل ص ــال ب ــب الم ــات لكس ــذه التفاه ــط وراء ه ــات فق ــباب والفتي ــث الش لم يله

ــل  ــد، فمث ــن جدي ــون م ــم يراهق ــج وكأنه ــذه البرام ــاركون به ــن يش ــار الس ــا كب أيضً

ــم والأخــاق.  ــآكل القي ــن، وت ــؤدي إلى الابتعــاد عــن الدي هــذه الأنشــطة يمكــن أن ت

فمــن خــال الانخــراط في عــالم الشــهرة الزائفــة، يفقــد الأفــراد الكثــر مــن هويتهــم 

الحقيقيــة، ويصبحــون رهائــن لــآراء العامــة وضغــوط المجتمــع الافــراضي. فالتظاهــر 

بالســعادة والنجــاح عــى منصــات التواصــل الاجتماعــي لا يعكــس الحقيقــة، بــل قــد 

ــدم. يكــون غطــاءً لإخفــاء الألم والن
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عــاوة عــى ذلــك، فــإن دعــم هــذه الأنشــطة أو الانخــراط فيهــا يمكــن أن يؤثــر ســلبًا 

ــاق  ــا للأخ ــون الأسرة حصنً ــن أن تك ــدلًًا م ــة. فب ــة والمجتمعي ــات الأسري ــى العلاق ع

ــا  ــرد فيه ــعى كل ف ــث يس ــداع، حي ــس والخ ــاحة للتناف ــول إلى س ــد تتح ــم، ق والقي

ــا. للحصــول عــى أكــر عــدد مــن المتابعــن أو الهداي

ولذلــك، مــن المهــم أن نعيــد التفكــر في دور وســائل التواصــل الاجتماعــي في حياتنــا. 

بــدلًًا مــن اســتخدامها كوســيلة للتســويق للــذات عــر عــرض الخصوصيــات، كــا ينبغي 

أن نســتثمرها في نــر الوعــي وتعزيــز الأخــاق. ونســتخدم هــذه المنصــات لمشــاركة 

التجــارب الإيجابيــة، ودعــم قضايــا هادفــة تعــود بالنفــع عــى الفــرد والمجتمــع.

يجــب كذلــك تذكــر أن الــرف والعــرض هــا جــزء مــن ديننــا، وهويتنــا، وثقافتنــا. 

ــم أو  ــاشر أو الداع ــواء الن ــائل، س ــذه الوس ــة ه ــن فتن ــدًا م ــذر جي ــن الح ــد م ــا ب ف

المشــاهد، فالداعــم عليــه وزر كبــر؛ فهــو مــن يســاعد هــؤلاء المفســدون بالاســتمرار في 

نــر الفســاد والتفاهــات، ناهيــك عــن أن يكــون المــرء ممــن ينفــق أموالــه عــى مثــل 

هــذا أو يكســب منهــا. فسيســأل اللــه تعــالى كل امــرئ عــن مالــه: مــن أيــن اكتســبه 

وأيــن أنفقــه.
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طاعة الزوج قيمة وليست عارًا

بعض النساء يعانين من انفصام -برأيي- كونهن نساء ولا يردن أن يكن كذلك.

عــن نفــي -كامــرأة- لم أشــعر يومًــا أن طاعتــي لزوجــي عــارٌ يعتلينــي، ولا أن طاعتــي 

تنكــد حيــاتي. عــى العكــس، تشــعرني طاعتــي لــه بقوامتــه، وبوجــود مديــر لحيــاتي، 

ــرار  ــا عــى ق ــو اختلفن ــى ول ــة لمعيشــتنا، حت ــه حكم ــا في ــا بم ــي يديره ــاة عائلت وحي

ــا مقتنعــة بأنــه هــو المديــر، وبطاعتــي لــه ســيكرمني اللــه ويــرضى عنــي. لم  مــا، فأن

أخــرج مــن بيتــي يومًــا بفضــل اللــه حتــى ولــو إلى جــارتي التــي تســكن وجهًــا لوجــه 

بــاب بيتــي دون أن أســتأذنه، ولم أشــعر أن اســتئذاني قــد قلــل مــن قيمتــي، بــل عــى 

العكــس، أكــون مطمئنــة ومرتاحــة البــال.

أطبــخ، وأكنــس، وأربي أولادي، وأطيــع زوجــي، وأبحــث عــن كل مــا يريحــه. لم يكــن كل 

هــذا بالنســبة لي إلا صــام أمــان للبيــت والعائلــة. أقلــق إن قلــق، وأحــزن إن حــزن، 

وأفــرح لفرحــه؛ لأني لا أنظــر لعلاقتــي بــه إلا برحمــة وود، لا بتنافــس وحــرب.

إن العلاقــة الزوجيــة، إن بنُيــت عــى مــا يــرضي اللــه تعــالى، ستســكن الســعادة والراحة 

تلــك البيــوت. لا تســمعوا ولا تقــرؤوا لمــن تشــوهت فطرتهــم وعقيدتهــم، حتــى صــاروا 

مع شــياطينهم يتســاوون.
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أخطاء زوجية مدمرة!

هنــاك بعــض التصرفــات التــي تســبب المشــكلات الزوجيــة، والتــي يقــع فيهــا كل مــن 

المــرأة والرجــل بعــد الــزواج:

• والمشــكلات، 	 الهمــوم،  مــن  خاليــة  أنهــا  عــى  الزوجيــة  الحيــاة  تخيُــل 

والنفســية. والاجتماعيــة  الماليــة  والضغوطــات 

• وضــع كل طــرف الآخــر في مكانــة المعصــوم؛ فــكل منهــا يتوقــع مــن الآخــر 	

الكــال في جميــع التصرفــات، مــع العلــم أن الكــال للــه وحــده، فعنــد أول 

ذنــب يقترفــه أحدهــا بحــق الآخــر، يصُــاب بخيبــة أمــل كبــرة.

• اعتبــار أهــل كل طــرف أعــداء لهــا، والظــن بهــم أنهــم يكيــدون المكائــد لــكل 	

منهــا ليــل نهــار.

• تواصــل الرجــل مــع قريباتــه مــن النســاء والمــزاح معهــن، فابنــة عمــك، وابنــة 	

خالــك، وزوجــة أخيــك جميعهــن قــد يكــن ســبباً في خلافكــا، وكذلــك المــرأة 

تواصلهــا مــع أقاربهــا مــن الرجــال، ســواء كان زوج أخــت أو ابــن عــم، مــن 

ــركان معــرض للانفجــار في أي لحظــة بســبب  الممكــن أن يحــول البيــت إلى ب

الغــرة، طبعًــا إذا تحدثنــا فقــط مــن منظــور اجتماعــي وليــس دينــي.

• ــي لا 	 ــا الت ــا، بين ــب حله ــن يصع ــن الزوج ــن ب ــرج م ــي تخ ــكلات الت المش

ــا. ــرضي كليه ــل ي ــول إلى ح ــهل الوص ــن الس ــا م ــة بيته ــدى عتب تتع
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فن التعامل مع الزوج

ســبحان الــذي خلــق الحيــاة مــن ذكــر وأنثــى، وجعــل لــكل طــرف ميــاً فطريـًـا للطرف 

الآخــر، ووضــع لهــذا الميــل قانونًــا يحكمــه، فصلــه كتابــه وســنة نبيــه. وجعــل أعظــم 

مــا في هــذا القانــون بنــاء الأسرة بالــزواج، ولضــان المــودة بــن الطرفــن، جعــل لــكل 

طــرف حقوقـًـا عــى الآخــر.

فكيف تتعامل الزوجة مع زوجها؟

ــان، وراحــة  ــدفء، وأم ــش ب ــه لتعي ــرأة أن تتقن ــن للم ــن يمك ــزوج ف ــع ال ــل م التعام

معــه. فمــن المهــم أن تتعلــم الزوجــة وتقــرأ في فــن التعامــل مــع زوجهــا، وأن تبحــث 

عــا يحــب ويكــره منــذ بدايــة عقــد قرانهــا؛ لأن عــدم المعرفــة قــد يــؤدي إلى الوقــوع 

في الكثــر مــن المشــكلات. فالرجــال ليســوا متشــابهين في شــخصياتهم، إذ لــكل رجــل 

شــخصية تختلــف عــن الآخــر، وليــس بالــرورة أن يكــون زوجــك نســخة عــن والــدك 

أو أخيــك، حتــى لا تنصدمــي فيــا بعــد.

لكــن هنــاك صفــات يجتمــع بهــا تقريبًــا جميــع الرجــال، وهــي محبــة تقديــر الزوجــة 

ــوني  ــه، فك ــكلات في عمل ــض المش ــن بع ــاني م ــا أو يع ــون مُتعبً ــا يك ــا. وحين لزوجه

ــك،  ــا. لذل ــة ترضينه ــأي نتيج ــأتي ب ــن ي ــوع ل ــه في أي موض ــك مع ــدة أن نقاش متأك

ــكوى. ــوع أو ش ــة أي موض ــب لمناقش ــت المناس ــاري الوق اخت
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ــت  ــوني أن ــي: »لا تك ــت، وه ــا حيي ــاها م ــة لا أنس ــت بوصي ــت، أوُصي ــا تزوج عندم

ــا.« هــذه  ــل كــوني أنــت وزوجــك عــى همــوم الدني ــا عــى زوجــك، ب وهمــوم الدني

الجملــة تركــت أثــراً كبــراً في حيــاتي، وفي تعامــي مــع زوجــي، وصرت أوصي كل متزوجة 

بهــا؛ لأن الزوجــة لهــا أثــر كبــر في حيــاة زوجهــا. فــإن كانــت داعمــة لــه ومشــجعة، 

نــي أكــر همومــه، وإن كانــت العكــس، زاد الهــم والحمــل عليــه أضعافًــا مضاعفــة.

ــى يصــل بهــم الأمــر إلى أن حياتهــم  ــل حت ــر مــن المتزوجــن يشــتكون مــن المل الكث

ــا مشــركة  ــا ومواضيعً ــرأة أن تضــع خططً ــن للم ــذا يمك ــا. ل ــوت تدريجيً ــة تم الزوجي

ــة،  ــرأه الزوج ــاب تق ــي أو كت ــكل يوم ــه بش ــج يتابعون ــا، كبرنام ــن زوجه ــا وب بينه

وتتناقــش مــع زوجهــا بأســلوب بســيط ومشــوق عــا قــرأت. كــا يمكــن تخصيــص 

ســاعة مســائية مثــاً لزيــارة الأقــارب والأصدقــاء أو الســر معًــا. كان رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- إذا جــاء الليــل يســر مــع أمنــا عائشــة -رضي اللــه عنهــا- ويتحــدث 

معهــا.

يمكــن أيضًــا المشــاركة في الأحاديــث خــال جلســة لــرب الشــاي أو القهــوة. ويجــب 

عــى الزوجــة البحــث عــن أســاليب وأفــكار يحبهــا زوجهــا، فهــذا يكــر الملــل الــذي 

يعــاني منــه الأزواج عــادة. ليــس بالــرورة أن تتناســب كل الأفــكار التــي ذكرتهــا مــع 

ــا يشــدّه  ــزوج وم ــت نظــر ال ــا يلف ــم م ــى تقيي ــادرة ع ــرأة هــي الق كل الأزواج، فالم

نحوهــا. مــع العلــم أن هنــاك نســاء يعانــن مــن طــول مــدة عمــل أزواجهــن، حتــى 

يــكاد الــزوج لا يــرى زوجتــه ولا يــرى أولاده، وهنــا يقــع عــى عاتــق الرجــل التخفيــف 

مــن ســاعات العمــل مــا أمكــن، فزوجتــك لهــا حــق عليــك وكذلــك أبنــاؤك.
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ــذكاء يكمــن  ــال، لكــن ال ــاة كــا يقُ ــح الحي ــت مــن المشــكلات، فهــي مل ــو بي لا يخل

ــة عــى  ــوم العلاق ــكان. إذ يجــب أن تق ــدر الإم ــة ق ــا لضــان اســتقرار العائل في حله

أســاس ودي متراحــم، وعــدم تمســك كل طــرف بوجهــة نظــره لإثبــات صحتهــا للطــرف 

الآخــر؛ لأن الحيــاة بــن الزوجــن ليســت قائمــة عــى إفحــام الطــرف الآخــر، بــل عــى 

الــود والرحمــة. كيــف تحُــل المشــكلة؟ يجــب عــدم تركهــا تتراكــم حتــى ينفجــر أحــد 

الطرفــن في وجــه الآخــر، فكلــا تراكمــت الخلافــات كــرت الفجــوة بــن الزوجــن. لــذا، 

المصارحــة مهمــة جــدًا في حــل الخلافــات، ومــن المهــم أيضًــا معرفــة ســبب التــرف 

الــذي أســاء للطــرف الآخــر، لأن معرفــة ســبب المشــكلة هــو نصــف الحــل.

للزوجــة دور مهــم إذا احتــوت زوجهــا بــذكاء، فســتختصر بذلــك الكثــر مــن الخلافات، 

ــاول  ــد الــذي يح ــخص الوحي ــا الش ــه؛ لأنه ــد في حيات ــم واح ــتتحول إلى رق ــل وس ب

احتــواءه وإرضــاءه. فــإذا غضــب الــزوج يومًــا مــا، فــا تســمحي للغضــب أن يســيطر 

عليــكِ أنــتِ أيضًــا، بــل حــاولي أن تلتزمــي الصمــت -قــدر الاســتطاعة- دون أن تخلقــي 

مشــكلة جديــدة. وبعــد أن يهــدأ، اجلــي معــه وعاتبيــه بهــدوء. 

ــل  ــا الح ــا، فحينه ــدود بيتك ــارج ح ــكلاتكما خ ــرج مش ــا ألا تخ ــل لك ــن الأفض وم

ــا إذا خرجــت للخــارج، فســتتحول  ــا. أم ــن أي منك ــة م ــة طيب ســيكون ســهلًًا بكلم

ــم  ــس والجــن لتضخي الأمــور إلى تكســر رؤوس مــع الأســف، وســتتفرغ شــياطين الإن

ــكلة. المش
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كــا ذكــرت ســابقًا، فــإن العلاقــة بــن الزوجــن مبنيــة عــى الــود والرحمــة. والتواصــل 

الــودي يخلــق جــوًا هادئًــا بعيــدًا عــن المشــاحنات والــراخ، والأفضــل عــدم اللجــوء 

إلى صديقــات قــد يكــنّ ســببًا في تفاقــم المشــكلة بتحريضهــن لــكِ ضــد زوجــكِ.

ــكُنُوا  ــا لتِسَْ ــكُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَفُْسِ ــمْ مِ ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ ــل: ﴿وَمِ ــه القائ فالحمــد لل

ــرُونَ﴾ ]الــروم: 21[. إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً ۚ إنَِّ فِِي ذَٰلِــكَ لََآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يتَفََكَّ

ســبحان اللــه، هــذه الآيــة تتضمــن اللبنــة الأساســية التــي يجــب أن تقــوم عليهــا الحياة 

الزوجيــة. لذلــك، لا بــد مــن اســتدراك المشــكلات قبــل أن تتحــول إلى نمــط حيــاة في 

الأسرة، وإلا لــن تكــون الزوجــة ســكنًا بــل جهنــاً، ولــن يكــون الــزوج ســكنًا بــل عــدوًا!

ــي  ــة هــو الاســتقرار، والرحمــة، والمــودة، والســكن، ولا يعن ــاة الزوجي الأصــل في الحي

ذلــك أن تخلــو البيــوت مــن المشــكلات، فهــذا يعاكــس طبيعــة الحيــاة، فهنــاك فــرق 

بــن أن تكــون المشــكلة عارضــة، وبــن أن تتحــول إلى أصــل الحيــاة. فــإذا تعامــل كل 

ــات محــدودة جــدًا.  ــت الخلاف ــة، لكان ــاءً عــى هــذه الآي زوج وزوجــة مــع الآخــر بن

فعنــد وقــوع خــاف، يــدرك كلاهــا أنهــا قــد خرجــا عــن الأصــل، فيعــود كل منهــا 

إلى الأســاس وهــو: المــودة والرحمــة.

ــره الإهــال أو الاســتخفاف،  ــر نك ــام؟ نحــن ب ــا لا يحــب الاحــرام والاهت ــن من م

فكيــف بالــزوج -وهــو أقــرب شــخص للمــرأة- فعنايتــك بــه، وببيتــه ونظافتــه، وطعامه 

يخلــق جــوًا مــن الحــب بينكــا.
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ــتِ لســتِ مجــرة عــى شيء تجــاه  ــك: »أن ــكِ ألا تســتمعي لمــن يقــول ل ينبغــي علي

ــتِ  ــكِ، فأن ــة ل ــام، والكســوة، والنفق ــم الطع ــزم بتقدي ــا أن الرجــل مُل الرجــل.« فك

ــن  ــت أم المؤمن ــت، وأولاد. كان ــن زوج، وبي ــه م ــتِ ب ــا وكُِّل ــة بم ــة بالعناي ــا مُلزم أيضً

عائشــة -رضي اللــه عنهــا- تطيــب رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- وتطيــب ثيابه، 

رغــم أن النبــي كان بإمكانــه فعــل ذلــك بنفســه، لكنهــا كانــت تريــد أن تصنــع لــه كل 

هــذا بذاتهــا. فــا يعقــل أن يــأتي زوجــك للبيــت فــرى مــا لا يــره مــن وســاخة أو 

عــدم وجــود الطعــام، فهــذا ســبب لتغــر حالــه منــذ دخولــه.

ــا،  ــه دائمً ــك واحتياجات ــة زوج ــباع عاطف ــا لإش ــوني عونً ــا أن تك ــا ولا حرامً ــس عيبً لي

ــا  ــن م ــروف، وتعرف ــه بالمع ــه، وتعاشرين ــن علي ــب وتغاري ــكلام الطي ــمعينه ال فتس

ــاس  ــزوج هــو أولى الن ــك. فال ــك تجــاه زوجــك وبيت ــا هــي واجبات ــك، وم هــي حقوق

بالملاطفــة، والتلطــف فيــه، وحســن معاشرتــه، فتكــوني بذلــك مصــدر ســعادة واشــتياق 

ــراق. ــه، لا مصــدر تعاســة وف ل

حياتنــا تكــون جميلــة إن كانــت قائمــة عــى إرضــاء اللــه تعــالى. لــذا، يجــب عــى المــرأة 

ــو رأت  ــه عــى الطاعــات، ول ــه، وأن تحث ــه مقــرًا بحــق الل أن تنصــح زوجهــا إذا رأت

منــه ذنبًــا تنكــره، فعليهــا أن تعظــه بأســلوب طيــب. فلعــل كلمــة منــكِ تقلــب حياتــه 

كلهــا نحــو الخــر. قــال اللــه تعــالى: ﴿...وَتعََاوَنـُـوا عَــىَ الـْـرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تعََاوَنـُـوا عَــىَ 

الْْإثِـْـمِ وَالعُْــدْوَانِ...﴾ ]المائــدة: 2[.
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لتصلــوا معًــا إلى جنــة عرضهــا الســموات والأرض، فهنــاك حيــاة لا تشــبه الحيــاة التــي 

ــراق أو  ــزن، ولا ف ــان، ولا ح ــوع، ولا ألم، ولا حرم ــا، ولا ج ــها الآن؛ لا فقــر فيه نعيش

طــاق.

أصداء الفقد حين يختفي السند

كان عنــدي صديقــة طبيبــة زرتهــا في عيادتهــا مــرة، فوجدتهــا ترتــدي الأســود، ووجههــا 

ــذا  ــاذا ه ــا؟ لم ــكلة م ــن مش ــاني م ــل تع ــألتها: ه ــا. س ــم عليه ــزن يخي ــاحب، والح ش

التغــر الــذي أراه؟ قالــت: »فقــدت الســند، تــوفي زوجــي، لقــد انكــرت بفقدانــه.«

حزنــتُ لســاع الخــر، وعزيتهــا، وذهبــت. ومــر عامــان عــى وفــاة زوجهــا، لكنهــا مــا 

زالــت حزينــة وتلبــس الأســود )مــع تحفظــي الشــديد عــى ذلــك(. 

ــة.« ولم  ــتِ طبيب ــهادة، أن ــت أي ش ــهادة وليس ــك ش ــه، مع ــدي الل ــا: »احم ــت له قل

أكمــل حديثــي حتــى قاطعتنــي، وقالــت: »صدقينــي، لــو كانــت المــرأة معهــا مئــات 

ــا،  ــا، ونجاحاته ــا، وآلامه ــا، وأحزانه الشــهادات، تبقــى بحاجــة لرجــل يشــاركها أفراحه

وحتــى فشــلها. تحتــاج لرجــل تســأله وتستشــره، يســايرها وتســايره. وخذيهــا منــي، 

ــا مهــا اجتهــدت في إقناعــك، فنحــن النســاء لا  ــا تصدقيه ــك، ف مــن تقــول غــر ذل

ــاء.  ــش دون نس ــتطيعون العي ــال لا يس ــك الرج ــال، وكذل ــش دون رج ــتطيع العي نس

ــت الحكيمــة. ــا أردد أصاب ــه.« خرجــت، وأن ــا في ــذي خلقن هــذه فطــرة الكــون ال
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هل تزوجت لأتحول لخادمة في البيت؟

قصــص متكــررة تســببت في حــوادث طــاق أو خلافــات كبــرة بــن الزوجــن لأســباب 

قــد تبــدو بديهيــة وبســيطة، لكنهــا تحولــت في هــذه الأيــام إلى معضلــة بــن الزوجــن، 

مثــل: )الزوجــة لم تطبــخ ولا تريــد الطبــخ مــن الأصــل( أو )المــرأة -بعــد أن ســمعت 

عــدة فتــاوى بــأن تنظيــف البيــت والملابــس، وغســل الصحــون، والطبــخ ليــس واجبًــا 

عليهــا- تركــت جميــع مســؤولياتها وانتظــرت قــدوم زوجهــا مــن العمــل لتخــره بأنهــا 

ليســت مجــرة عــى تنظيــف البيــت والعنايــة بــه اعتبــارًا مــن هــذه اللحظــة، وأنهــا 

اكتشــفت متأخــراً أنــه ليــس مــن واجباتهــا، وشــعرت بأنهــا »كانــت مضحــوكًا عليهــا«(. 

ليتحــول البيــت إلى ســاحة حــرب بعدهــا. فهــل حقًــا ليــس مــن واجبــات المــرأة العمــل 

والعنايــة في بيــت زوجهــا؟

مــن العــرف أن خدمــة المــرأة وقيامهــا بمصالــح البيــت الداخليــة أمــرٌ متعــارف عليــه 

ــيل  ــخ، وغس ــن طب ــت م ــا في البي ــدم زوجه ــة تخ ــث إن الزوج ــلمين، حي ــن المس ب

الملابــس، وتنظيــف المنــزل، وذلــك ضمــن طاقتهــا. وهــذا العــرف ليــس حديــث العهــد، 

بــل يعــود إلى أزمــان ســحيقة، وقــد كان كذلــك في عهــد نبينــا الكريــم محمــد -صــى 

ــن  ــا م ــل عليه ــا، أو يجُع ــوق طاقته ــف الزوجــة ف ــث لا تكَُلَّ ــه وســلم-، حي ــه علي الل

الأعــال مــا فيــه مشــقة وصعوبــة. 
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فكــا أن الرجــل مطالــب بالعمــل خــارج بيتــه وكســب الحــال لتأمــن حيــاة هانئــة 

لأسرتــه، فمطلــوب مــن المــرأة أيضًــا أن تكــون الســند والمعينــة داخــل البيــت. فهــي 

ليســت خادمــة كــا يصــور بعــض مُختلقــي المشــكلات، بــل هــي المحســنة التــي تقابل 

المعــروف بمعــروف.

إذا لم تقــم المــرأة بأعــال البيــت، فمــن ســيقوم بهــا؟ الــزوج مشــغول ومتعــب خــارج 

البيــت ليكســب المــال، وكل هدفــه تأمــن حاجــات أهلــه. قــد تقــول مســتمعة لحديثي 

ــن  ــرات يعرف ــن الكث ــهل، لك ــة س ــذه الكلم ــولَ ه ــة«. إن ق ــأتِ لي بخادم الآن: »فلي

ــاك  ــت هن ــة. وإن كان ــرة لخادم ــع أج ــتطيع دف ــة لا تس ــن، والأغلبي ــروف أزواجه ظ

ــة  ــة والفطري ــة العام ــن الحال ــدث ع ــا نتح ــك؟ لكنن ــر في ذل ــا الض ــة، ف ــدرة مالي ق

للمــرأة.

تخيــي أن عمــل المــرأة في خدمــة بيتهــا، وزوجهــا، وأولادهــا إذا احتســبته للــه، تؤُجــر 

ــك، وأطعمــت  ــو طبخــت كذل ــد حســناتها، ول ــت ازداد رصي ــو كنســت البي ــه. فل علي

ــة.  ــا متع ــم لا تضاهيه ــدي أمه ــن ي ــام م ــون الطع ــم بك ــه إن متعته ــا، فوالل أطفاله

فيكــون الطفــل مــرورًا؛ لأن أمــه الحنونــة قــد أطعمتــه، وإذا لاعبــت أطفالهــا، فلهــا 

ثــواب عظيــم.
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وســأذكر هنــا قصــة صغــرة حدثــت مــع ابنــي الصغــر. عندمــا كان يلعــب كــرة قــدم، 

وحــاول أن يدخــل الكــرة في المرمــى، لكنــه تعــر وســقط، فنهــض بسرعــة، لكــن الأمــر 

كان صعبًــا عليــه، فــرخ بصــوت فيــه مناشــدة واســتغاثة، وهــو يقــول: »مامــا.. مامــا« 

ــه،  ــه، وبطعام ــذه الأم ب ــي ه ــن تعتن ــا. أل ــع فيه ــكلة يق ــل كل مش ــه تح ــا أن أم ظنً

ــذي  ــا ال ــة لزوجه ــه كرام ــن قبل ــه، وم ــة ل ــا وكرام ــه، وتعليمــه حبً ــه، وبنظافت وبشراب

يجمعهــا بــه ميثاقًــا غليظًــا؟

ــر إلى  ــول الأم ــا، وتح ــن دوره أيضً ــل ع ــى الرج ــا، وتخ ــن دوره ــرأة ع ــت الم إذا تخل

شــعار »اللهــم نفــي« والاهتــام فقــط بمــا ينجــز كل واحــد منهــا خــارج بيتهــا، 

ــه  ــكَّك لا يهم ــل مُف ــل وســيخرج جي ــت، ب ــن البي ــان م ــدفء والأم ــيختفي ال ــا س هن

إلا نفســه. ســتقولون لي: »فقــط لأن المــرأة لم تكنــس وتطبــخ كانــت ســببًا في تفــكك 

الأسرة!« 

ســأجيب مــن نظــرتي كامــرأة: »نعــم، وألــف نعــم، إن لم يكــن هنــاك حاجــة للمــرأة 

ــولًًا واحــدًا عــى  ــذا ســيؤثر ق ــت بالحــد الأدنى؛ فه ــة بالبي ــدرة عــى العناي بعــدم الق

ــأكل مــن  ــزوج يحــب أن ي ــى المشــاعر ســتختلف، فال ــة، حت ــة الاجتماعي ــاة العائل حي

ــا فيهــا، ويحــب أن يعــود مــن عملــه ليجــد  يــدي زوجتــه، لا انتقاصًــا منهــا، بــل حبً

ــا ومعطــراً. وأكاد أجــزم أن مجــرد ســاع هــذه العبــارات يبــث في  البيــت نظيفًــا مرتبً

ــة«. النفــس راحــة وطمأنين
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نحــن لا ننكــر تعــب المــرأة ولا جهدهــا، ومــن ينكــره جاحــد. ولــو فعلــت المــرأة مــا 

بوســعها ولم تجــد مقابــاً لهــذا التعــب، فليــس العيــب إلا بالشــخص الــذي لم يحُســن 

العــرة لزوجتــه. المشــكلة ليســت بالمــرأة ولا بديننــا، وإنمــا بالشــخص اللامبــالي. ولهــذا 

ســتبذلين أيتهــا الســيدة جهــودًا كبــرة لتغيــر مفاهيمــه حــول تقديــر المــرأة، والنظــر 

بعــن الإحســان لمــا تقدمــه في البيــت. وحتــى ولــو لم يقُــدر هــذه الجهــود، فاعلمــي أن 

العمــل لوجــه اللــه تعــالى لا يضيــع أبــدًا، والتجــارة مــع اللــه لا تبــور.

ــخ؟  ــف، والطب ــب، والتنظي ــل تبقــى بنفــس العطــاء مــن الترتي ــرأة، فه ــد تمــرض الم ق

بالطبــع لا، بــل في هــذه الفــرة، عــى الــزوج أن يقــدر آلام وأوجــاع زوجتــه، ويعينهــا، 

ويمنحهــا قســطاً مــن الراحــة حتــى تســتعيد قوتهــا، وتعــود كــا كانــت عليــه ســابقًا. 

ولا مشــكلة إن قــام الــزوج بمســاعدة دوريــة في البيــت؛ فالزوجــة تتأثــر جــدًا حينــا 

تــرى زوجهــا قــد أنجــز أمــراً عنهــا، حتــى وإن كان بســيطاً. لا عيــب في ذلــك ولا انتقاص 

ــه عليــه وســلم- قــدوة حســنة؛  ــا في رســول اللــه -صــى الل ــة بــيء. ولن مــن الرجول

فقــد كان يخيــط ثوبــه، ويخصــف نعلــه، ويعمــل كــا يعمــل الرجــال في بيوتهــم.

ــذ  ــم من ــال تعليمه ــن خ ــت، م ــأم في البي ــا ل ــون الأولاد عونً ــن أن يك ــك، يمك كذل

الصغــر أمــر الاعتنــاء بنظافــة البيــت، وبأمورهــم الخاصــة، كترتيــب غرفهــم، ونظافتهــم 

الشــخصية، مــا يخفــف مــن العــبء عــن الأم.
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ــا؟ هــذا  ــا وعمله ــن بيته ــف ســتوفق ب ــرأة مضطــرة للعمــل؟ كي ــت الم ــو كان ــاذا ل م

ــرة  ــن: م ــا محســنة مرت ــة، فإنه ــا. في هــذه الحال ــا بالنســبة له ــر مرهقً ســيجعل الأم

في عملهــا خــارج البيــت، وإعانــة زوجهــا بالمــروف رغــم أن ذلــك لا يتوجــب عليهــا، 

ومــرة في عملهــا داخــل البيــت. فيجــب عليــك -أيهــا الــزوج- في هــذه الحالــة أن تعــن 

زوجتــك أكــر بمــا يمكّنهــا مــن التــوازن في أساســيات البيــت، حتــى لا يحــدث خــاف 

فيــا بعــد، وأن يكــون كلٌ منكــا عونـًـا لآخــر حتــى تمــر الضائقــة الماليــة التــي تعانيــان 

منهــا، وأن يقابــل كل طــرف الإحســان بالإحســان.

ــة الصريحــة عــن هــذا  ــل الإجاب ــا؟ قب ــت زوجه ــة في بي ــرأة هــي خادم إذن، هــل الم

الســؤال، نحتــاج إلى إجابــة صريحــة أيضًــا عــن ســؤال: هــل الرجــل خــادم في بيتــه؟ 

الجــواب هــو مــا جــاء بــه هــدي النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-، حيــث قالــت أم 

ــن،  ــه عائشــة أم المؤمن ــهِ( ]روت ــةِ أهْلِ ــه )كانَ في مِهْنَ ــا- إن ــه عنه المؤمنــن عائشــة -رضي الل

ــه.  ــه في خدمــة أهل ــه« تعنــي أن ــة أهل ــح البخــاري[. وكلمــة »مهن صحي

فــإذا كان الرجــل في خدمــة أهلــه ســنةً، فهــل هــذا يعيبــه؟ أم هــو مــن كــال حالــه؟ 

ــالى  ــه تع ــرب إلى الل ــا نتق ــا. فإنم ــة أهله ــون في خدم ــرأة أن تك ــب الم ــك، لا يعي كذل

بخدمــة بعضنــا ونكمــل بعضنــا. فالرجــل يعمــل خــارج البيــت، والمــرأة تعمــل داخــل 

البيــت. لــكل منهــا دوره العظيــم والمهــم. فلــو امتنعــت النســاء عــن خدمــة بيوتهــن، 

ــن  ــرطوا عليه ــن، أو اش ــزواج منه ــن ال ــال ع ــرض الرج ــن، لأع ــن، وأولاده وأزواجه

الخدمــة في عقــد النــكاح، ليــزول الإشــكال.
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هل العدة قيد أم حماية؟

نســاء مطلقــات أو أرامــل يرفضــن أداء فريضــة العــدة، ومنهــن مــن تحكــم بــأن العــدة 

ــة هــذا. وبعــض  ــة لمعرف ــا المتطــورة كافي ــرةً أن التكنولوجي ــة الرحــم، معت هــي لتبرئ

المطلقــات تقــول إن طليقهــا لا يســتحق أن تعتــد مــن أجلــه، بينــا أخــرى تســتنكر 

فكــرة العــدة في هــذا العــر!

ــا بــه ولا كراهيــةً فيــه؛ بــل هــي فــرض  لكــن العــدة ليســت مــن أجــل الرجــل، لا حبً

مــن اللــه عــى أي امــرأة تطلقــت مــن زوجهــا أو تــوفي زوجهــا، ســواء علمنــا الحكمــة 

منهــا أم لم نعلــم.

ذكر العلماء العديد من الحكم التي توجب العدة على الأرملة والمطلقة، منها:

	1 التعبد بامتثال أمر الله عز وجل حيث أمر بها النساء المؤمنات..

	2 معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب..

	3 التذكــر بفخامــة أمــر النــكاح، حيــث لا يتــم الطــاق إلا بانتظــار وقــت طويــل، .

ولــولا ذلــك لأصبــح النــكاح بمثابــة لعــب الأطفــال، يتــم ثــم ينفــك بســهولة.

	4 إظهار الحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة اعترافاً بالفضل والجميل..
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الانفصال العاطفي مقبرة الزواج

زوجــان يعيشــان في بيــت واحــد وتحــت ســقف واحــد، ليــس لأنهــا زوجــان وحســب، 

وإنمــا لوجــود رابــط ثالــث بينهــا، ألا وهــو الأطفــال، أو ربمــا بهــدف الحفــاظ عــى 

صورتهــا أمــام الأهــل والأقربــاء. إلا أنــه لا يوجــد بينهــا حــب ولا مشــاعر، بــل بينهــا 

مســافة كبــرة أو فجــوة تمنعهــا مــن الاندمــاج النفــي، والعاطفــي، والاجتماعــي. أي 

أن البيــوت خاويــة مــن المشــاعر، ويخيــم عليهــا الصمــت القاتــل، رغــم وجــود ســكان 

فيهــا، حيــث قــد تنعــدم الرحمــة والمــودة القائمــة عــى الحيــاة الزوجيــة الصحيحــة.

ــق أمــام الانفصــال العاطفــي هــو انعــدام  ــح الطري إن مــن أهــم الأســباب التــي تفت

ــه  ــد تهُين ــا، وق ــأن زوجه ــن ش ــل م ــة تقل ــد الزوج ــد نج ــن. فق ــن الزوج ــرام ب الاح

ببعــض العبــارات. وكذلــك قــد يتــرف الــزوج، فيجــرح زوجتــه أمــام الجميــع دون أن 

يكــرث لمشــاعرها وأحاسيســها، مــا يــؤدي إلى انعــدام الاحــرام بينهــا، ويكــون ذلــك 

ســببًا في وقــوع الفجــوة بينهــا.

كــا قــد يكــون الانفصــال العاطفــي بســبب عــدم تحمــل أحــد الطرفــن مســؤولياته 

تجــاه الآخــر. وليــس القصــد مــن المســؤولية الإنفــاق المــادي فقــط، بــل هنــاك 

ــاء،  ــة الأبن ــق كل طــرف، كالمشــاركة في تربي ــرة تقــع عــى عات مســؤوليات أخــرى كث

ــد  ــي ق ــكلات الت ــول للمش ــاد الحل ــة، وإيج ــب العائل ــي تناس ــرارات الت ــاذ الق واتخ

تواجههــا، ومراعــاة ظــروف بعضهــا، وفتــح جســور الحــوار، والحــب، والتواصــل فيــا 

ــا. بينه
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كذلــك فــإن انغــاس الزوجــن في الضغوطــات الماديــة التــي تؤرقهــا مــن أجــل تأمــن 

الاحتياجــات الحياتيــة للبيــت والأبنــاء قــد يجعلهــا يبتعــدان رويــدًا رويــدًا عــن كل 

مــا يحــرك عواطفهــا دون قصــد أو انتبــاه منهــا.

ــة، فــإن ذلــك ســيُميت  أمــا في حــال فقــدان الاحــرام، والمســؤولية، والمشــاركة الثنائي

الحــب، ويخفــي الرحمــة، ويضعــف المــودة، ويحــل محــل ذلــك كل القســوة والجفــاء 

في المشــاعر.

ــة،  ــأ بالحــب، والعاطف ــا وســكنًا يدف ــة بيتً ــاة الزوجي ــذي جعــل الحي ــه ال ســبحان الل

والرحمــة، وينشــأ عــى الاحــرام المتبــادل بــن الزوجــن، ليُفــي كل منهــا إلى الآخــر 

بمشــاعره وأحاسيســه في ظــل حيــاة زوجيــة صحيــة طيبــة. وهــذا الحــب يثُــاب عليــه 

ــنْ أنَفُْسِــكُمْ  ــمْ مِ ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ الزوجــان. ومــن ذلــك قــول اللــه تعــالى: ﴿وَمِ

أزَْوَاجًــا لتِسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ بيَْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرحَْمَــةً ۚ إنَِّ فِِي ذَٰلـِـكَ لََآيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ 

ــروم: 21[. ــرُونَ﴾ ]ال يتَفََكَّ
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ر عاطفي تصحُّ

ــن  ــة م ــش في حال ــت: »أعي ــا، قال ــع زوجه ــا م ــتكي حاله ــرأة تش ــي ام ــت مع تحدث

التصحــر العاطفــي مــع زوجــي. نعيــش مــع بعضنــا منــذ خمســة عــر عامًــا، إلا أننــا 

منفصــان منــذ خمســة أعــوام انفصــالًًا عاطفيًــا. أعيــش معــه مــن أجــل أولادي فقــط. 

ــم بي  ــن المشــاعر، وأحــب أن يهت ــر م ــدي الكث ــن عمــري، ول ــن م ــتُ في الثلاث ــا زل م

ــه لا يقــول أي كلمــة تــدل عــى ذلــك.  زوجــي ويشــعرني بأنوثتــي، إلا أن

ــا،  ــس معن ــت لي ولأولادي. وإن جل ــا يلتف ــه، ف ــى هاتف ــار ع ــل نه ــغلٌ لي ــو منش فه

ــا صــوت مــا، يحــوّل الجلســة إلى  ــدَرَ مــن أحدن فيجلــس لمتابعــة كــرة القــدم، وإن بَ

حــرب شرســة، ولا يهــدأ أو تظهــر ابتســامته إلا عندمــا يعــود للإمســاك بهاتفــه. وكلــا 

ــك،  ــاب بيفــوت جمــل، إن لم يعجب ــال لي: »هــذا الموجــود، والب ــه، ق ــت محاورت حاول

فمــع الســامة.«

ــاء  ــاول النس ــي تح ــة الت ــص اليومي ــات القص ــا مئ ــرات أو ربم ــن ع ــة م ــذه قص ه

إيصالهــا لإيجــاد حلــول لمــا يعانــن منــه. ولا أبُــرّئ ســاحة النســاء، فهنــاك أيضًا شــكاوى 

ــن بيوتهــن، وأولادهــن، وأزواجهــن،  ــواتي يهمل مشــابهة مــن الرجــال عــن النســاء الل

وليــس لديهــن أقــل اســتعداد لتصحيــح الحيــاة الزوجيــة القائمــة بينهــا. فنجــد بيوتـًـا 

بــاردة لا روح فيهــا، خاليــة مــن مظاهــر الحــب والإحســان والرحمــة، يخــرج منهــا أولاد 

قســاة مهــزوزون نفســياً، وليــس لديهــم ثقــة بمحيطهــم.
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ــبه  ــي أش ــال العاطف ــع الانفص ــم م ــة، والتأقل ــاة الزوجي ــرٌ في الحي ــأنٌ كب ــة ش للعاطف

ــروح مــات  ــإن خرجــت ال بالمــوت أو الفــراق؛ فالإنســان مكــون مــن روح وجســد، ف

الجســد.

فهل الحياة مستحيلة بين الزوجين بعد أن عانى كل منهما من الانفصال العاطفي؟

ــر،  ــع الآخ ــا م ــس كل منه ــد أن يجل ــن المؤك ــل م ــتحيلة، ب ــت مس ــع لا، ليس بالطب

ويحــاوره لإنقــاذ حياتهــا مــن الطــاق الكامــل. ولا بــد مــن النظــر إلى وســائل العــاج 

التــي يمكــن أن تعيــد الحــب بينهــا وتقويــه؛ ليعــود الــدفء للحيــاة الزوجيــة ويتــم 

حــل كل المشــكلات التــي تسُــبب الفتــور العاطفــي بينهــا. 

يمكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال زيــادة الصراحــة والوضــوح بــن الزوجــن، ومحاولــة 

فهــم كل طــرف الآخــر، ومعرفــة حقوقهــا، وواجباتهــا، والمخــاوف التــي قــد تســبب 

الانفصــال بينهــا، وكــر الروتــن اليومــي بتجــارب جديــدة وبســيطة، والاســتزادة مــن 

ــي  ــي تحــل مشــكلات الزوجــن. والأهــم أن يتق ــم حــول الطــرق والأســاليب الت العل

الطرفــان اللــه تعــالى في بعضهــا. أمــا الــراخ والمشــاجرات، فهــي ليســت حــاً، وإنمــا 

هــي ســبب للانفصــال العاطفــي.
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تذكــروا دائمـًـا -أيهــا الأزواج الأعــزاء- أن الحســنات تمحــو الســيئات، وأن التقديــر 

والامتنــان لحســنات الشريــك يعــزز المــودة ويقــوي العلاقــة. امنحــوا أنفســكم فرصــة 

ــات  ــة وذكري ــاة قصــرة وتســتحق أن نعيشــها بمشــاعر طيب ــادل، فالحي للعطــف المتب

ــة.  جميل

ــا يعكــس الحــب والاحــرام،  اجعلــوا بيتكــم الــذي بنيتمــوه معًــا عــر الســنوات مكانً

فذلــك اســتثمار لا يقُــدّر بثمــن، وقــد تندمــون لاحقًــا إذا فرطّتــم فيــه. لنغتنــم الحــاضر 

لصنــع مســتقبل مــرق ومــيء بالــود.

ــا  ــه، والمحــب له ــة ل ــه المحب ــام زوجت ــي أم ــوارق؛ الغن ــب كل الف ــن الزوجــن تغي فب

يصبــح فقــراً، وذات الحســب والنســب والجــال، أمــام عنايــة زوجهــا ومحبتــه، 

تحــب بيتهــا، ونفســها، وأنوثتهــا، فتكــون الزوجــة الراضيــة، والأم الحنونــة المتواضعــة، 

ــئ. ــت الداف ــة البي وصاحب

لا بــد مــن التذكــر بــأن اللــه تعــالى جعــل مــن الــزواج مــودة، وســكينة، وطمأنينــة، 

فلنحــرص عــى ملئــه بعوامــل المــودة، والرحمــة، والســكينة، وألا نفرغــه مــن مضمونــه 

بالجفــاء، والقســوة، والبغــض، والاضطــراب، والقلــق.
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ثلاثة أسئلة معاصرة لكل مقبلة على الزواج

طبعًــا، كلنــا يحفــظ قــول نبينــا محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم-: )إذا خطــبَ إليكــم 

مَــن ترضَــونَ دينَــه وخلقَــه، فزوِّجــوهُ إلَّاَّ تفعلــوا تكَــن فتنــةٌ في الأرضِ وفســادٌ عريــضٌ( 

]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه الترمــذي[.

ــم  ــكِ أن دينه ــكِ ولعائلت ــدون ل ــب عــن منافقــن يب  في هــذا الزمــن، نســمع الأعاجي

وخلقهــم في أعــى درجــة، ثــم تتفاجئــن بأنهــم لا ديــن لهــم ولا خلــق. لــذا، أشــارككم 

ثــاث أســئلة معــاصرة ضروريــة برأيــي لمعرفــة حقيقــة الخاطــب:

أولًًا: الاطــاع عــى حســابات وســائل التواصــل الاجتماعــي، فهــي مــؤشر مهــم عــى 

ــي. ــي، والأخلاق ــتوى الدين ــاء، والمس ــورات، والأصدق ــاركات، والمنش ــة المش نوعي

ثانيًــا: عليــكِ اكتشــاف مــا إذا كان يصُــي، فهــذا مهــم لجميــع الشــعائر، وكيــف تكــون 

علاقتــه باللــه تعــالى، وهــل لديــه معــاصٍ يجاهــر بهــا، وهــل يختلــط بالنســاء ويتحدث 

معهــن أم هنــاك حــدود، وللــرورة يتحــدث معهــن؟

ــه هــل مــن حــال أم حــرام؟ وفي  ــة عمل ــه؟ وماهي ــه بوالدي ــف هــي علاقت ــا: كي ثالثً

حــال وقــوع خلافــات في حياتــه أو عملــه، هــل مرجعيتــه هــي دينــه؟ فذلــك يعُتــر 

صــام الأمــان.
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تعدد الزوجات: ظلم أم عدل؟

ــم نصــف  ــة ليُت ــاة وســنة نبوي ــد الرجــل مــن أساســيات الحي ــزواج الأول عن ــر ال يعت

دينــه، ولكــن ينظــر في زمننــا هــذا إلى الــزواج الثــاني بنظــرات متطرفــة ســواء للرجــل أو 

للزوجتــن الأولى والثانيــة. فإمــا أن تعُتــر الزوجــة الأولى مقــرة وملامــة، فهي الســبب 

الرئيــي الــذي أوصــل زوجهــا لفكــرة الــزواج بامــرأة ثانيــة، أو تعُتــر الزوجــة الثانيــة 

ــا.  ــا وحده ــا له ــى بزوجه ــة الأولى لتحظ ــد للزوج ــد المكائ ــي تكي ــال الت ــارقة الرج س

وينظــر للرجــل عــى أنــه نســونجي يحــب النســاء كثــراً، وفاقــد للهيبــة، ويعُــر بكونــه 

زوج اثنتــن.

ــة،  ــة ورابع ــل وثالث ــة، ب ــرأة ثاني ــرس، ألا وهــو أن زواج الرجــل بام ــط الف ــود لمرب نع

ليــس مــن الظلــم في شيء، بــل هــو في الأصــل مــن جملــة المباحــات، بــرط أن يلتــزم 

الرجــل العــدل، ويــوفي كل واحــدة مــن زوجاتــه حقوقهــا، وإلا فــا يـُـرع لــه التعــدد.

ــا،  ــن زوجه ــة الأولى م ــم الزوج ــي ظل ــا ه ــث عنه ــد الحدي ــي أري ــرة الت ــن الفك لك

وأهلهــا، ومجتمعهــا، وحتــى في بعــض الأحيــان مــن أبنائهــا، فقــط؛ لأن الرجــل تــزوج 

ا بــكل  ــة زواجهــا مهتمــة جــدًّ ــة في بداي بغيرهــا. مــن الطبيعــي أن نجــد المــرأة الثاني

تفاصيــل حياتهــا مــع زوجهــا، فــا يشــغلها طفــل، ولا مســؤوليات كبــرة عــن أبنائهــا 

ــاول أن  ــذي تح ــا ال ــع زوجه ــاة م ــب الحي ــات، أو متاع ــدارس أو الجامع ــن في الم الذي

تفهمــه وتفهــم كل همومــه، بــل ويتشــاركون بــكل صغــرة وكبــرة. فالرجــل في هــذه 

المرحلــة التــي يقُــال عنــه فيهــا )عريــس جديــد(، يبــدأ بالمقارنــة مبــاشرة بــن الزوجــة 

ــة.  الأولى والثاني
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فيظــن أنــه كان مظلومًــا مــع زوجتــه الأولى وأنهــا مقــرة معــه، ثــم يــأتي دور الأهــل 

هنــا فيســمع مــن أهلــه بأنهــا تســتحق ذلــك؛ لأنهــا لــو حافظــت عليــه لمــا فعــل ذلــك، 

ثــم يلومهــا أهلهــا وكأنهــا مجرمــة بقولهــم: »أنــت مــن فتحتــي الطريــق لزوجــك كي 

يتــزوج، لــو لم تكــوني مهملــة لــه لمــا تــزوج غــرك، أو لــو لم تكــوني امــرأة مقــرة لمــا 

تــزوج.« وكثــراً مــا ســمعنا أن بعــض الصديقــات يتخلــن عــن هــذه الزوجــة المســكينة 

فقــط؛ لأن زوجهــا تــزوج عليهــا، فيخشــن عــى أنفســهن مــن ســمعتها التــي باتــت 

تطــال كل لســان.

ثــم ينتقــل الــدور إلى الأبنــاء، فيقولــون: »أنــتِ الســبب يــا أمــي، فأنــت مــن قــرتِ 

مــع أبي وحرمتنــا مــن رؤيتــه كل يــوم.« ويلومونهــا قيامًــا وقعــودًا. فيصــدق الــزوج أن 

زوجتــه مذنبــة؛ لأن كل مــن حولهــا يتهمهــا بذلــك، مــع العلــم أنهــا قــد تكــون هــي 

مــن ســعت لتزويجــه لمعرفتهــا بحاجــة زوجهــا لهــذا الأمــر، ولم يكــن بينهــم أي خــاف 

قبــل زواجــه. 

فيتحــول الرجــل إلى شــخص آخــر تمامًــا، فيصبــح ظالمـًـا، ولا يعــدل بينهــا وبــن زوجتــه 

الثانيــة، ويبــدأ بــأن يغيــب عنهــا لأيــام، بــل ويحرمهــا مــن المــروف. وفي حــال قدومــه 

ــا،  ــه عنده ــد راحت ــاد يج ــا ع ــكلات، ف ــن المش ــركان م ــزل إلى ب ــول المن ــت، يتح للبي

وكأنــه ليــس بذلــك الرجــل الــذي كان يتوعــد لهــا بأنهــا ســتبقى ملكــة قلبــه، وأنهــا 

وقفــت موقفًــا لــن ينســاه لهــا.
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فتعيــش الزوجــة الأولى بــراع لإثبــات وجودهــا، فتهلــوس بتزيــن نفســها وتنشــغل 

ــت  ــاذا فعل ــة والنميمــة عــن م ــاة وجوهرهــا إلى تفاهــات الغيب عــن أساســيات الحي

ضرتهــا؟ ومــاذا قالــت؟ ومــاذا اشــرت؟ وكيــف ســتكيدها؟ 

ــة  ــة الأولى والزوج ــاة الزوج ــول حي ــا، فتتح ــعر به ــي تش ــة الت ــذه المظلومي ــع ه لترف

ــع  ــا. م ــن تســعيان لطــاق بعضه ــا الزوجت ــا، وكلت ــا بينه ــات في ــة إلى صراع الثاني

العلــم بــأن الزوجــة الأولى قــد تكــون راضيــة عــن زواج زوجهــا، والثانيــة تعلــم أن مــن 

تقــدم لهــا رجــل متــزوج وتقبــل بذلــك.

ــراً في تشــويه صــورة الزوجــة الأولى  ــام دورًا كب ــى أحــد أن للإع ــى ع ــا، لا يخف طبعً

ــا،  ــا وبيته ــة لزوجه ــة، والمهمل ــر المرتب ــة غ ــك المحجب ــا تل ــا بأنه ــا، بتصويره بأذهانن

ــه. والزوجــة  ــون النســاء علي ــز كل عي ــذي تترك ــان ال ــل م ــزوج كالجنت ــر ال ــا يظه بين

ــة،  ــاب ومتبرج ــا حج ــون ب ــد تك ــي ق ــة الت ــة الجميل ــرأة المرتب ــف بالم ــة توص الثاني

وتعُتــر »ســارقة الرجــال«. ولــولا أننــي أترفــع عــن ذلــك، لذكــرت بالأســاء عــرات 

ــا هــذا. ــى يومن ــة حت ــرأة المحجب ــي تعمــل عــى تشــويه صــورة الم المسلســات الت
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تحدثنا عن المشكلة، والتي تتعلق بـ:

• الزوج.	

• الأهل.	

• المجتمع.	

• الأبناء.	

• الزوجة الثانية.	

• الزوجة الأولى.	

فلــو عمــل كل طــرف مــن هــذه الأطــراف بمــا يحــق لــه، وبمــا يحكمــه الــرع، فلــن 

نجــد أي مشــكلة عــى الإطــاق.

عــى ســبيل المثــال، فــإن الزوجــة الثانيــة عندمــا تقبــل الــزواج برجــل متــزوج، فهــي 

ليســت مقبلــة عــى حــرب أو ســاحة ملاكمــة. عليهــا ألا تبنــي توقعــات غــر منطقيــة 

ــا  ــح بابً ــالي، لا تفت ــة، ولا تتخيــل نفســها أنهــا متزوجــة برجــل أعــزب. وبالت ولا واقعي

لجبهــة مــن المشــكلات التــي ســتصب فــوق رأس الــزوج. عــى العكــس، فــإن الأصــل 

ــت، ومــا فعلــت، وألا  ــا قال ــدًا عــن الــرة، وم ــدة بعي ــاة الجدي هــو الانشــغال بالحي

تبحــث في هاتــف الــزوج، فطبيعــة الحــال أنــه يكلــم ويحــب كلتــا الزوجتــن. أمــا مــن 

تتجســس وتســرق الســمع، فلــن تحظــى بالنــوم قريــرة العــن، بــل ستنشــغل بحيــاة 

ضرتهــا بــدل الالتفــات والعنايــة بحياتهــا مــع زوجهــا.
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هنــا لا بــد مــن القــول إن الصراعــات الزوجيــة مــن المســلمات التــي لا بــد مــن حدوثها 

في أي علاقــة. لكــن مــع ذلــك، يجــب تخطيهــا سريعًــا، والتغلــب عــى أســبابها لضــان 

اســتمرار العلاقــة بطريقــة هادئــة وطيبة.

ــاتي  ــات الســوء ال ــة الصالحــة، لا إلى صديق ــا إلى الصحب ــاج أيضً ــة تحت ــاة الهادئ الحي

ــح عرضــةً  ــة، وكل بيــت عامــر، فيصب ــة طيب ــن جاهــدات عــى إفســاد كل علاق يعمل

للانهيــار حســدًا مــن عنــد أنفســهن. فكيــف تعيشــن هانئــة ســعيدة وزوجــك لديــه 

زوجــة أخــرى؟ 

ــاح-  ــوا الشــيطان عليكــا -فــا مســاء لهــم ولا صب ــون أن يعين ــاس مــن يحب مــن الن

حتــى يتأكــدوا مــن أنهــم قــد فرقــوا بينكــا تمامًــا وأثــاروا الخــاف، والضغينــة، والغيرة، 

والفتنــة. والخــاسر الأول والأخــر هــو مــن يلحــق القيــل والقــال، وينشــغل بغــره عــن 

نفســه.

كذلــك، الزوجــة الأولى مطلــوب منهــا مــا هــو مطلــوب مــن الزوجــة الثانيــة تمامًــا، وأنــا 

امــرأة وأعلــم أن الأمــر ليــس ســهلًًا أبــدًا في حــال وقوعــه. فمــن منــا قــد نزعــت الغــرة 

مــن قلبهــا؟ لكــن الغــرة، وحــب التملــك، والرغبــة في أن يكــون زوجي لي وحــدي شيء، 

وأن أرفــض شرع اللــه تعــالى، وأهاجــم شريعتــه، وأنبــذ التعــدد وأحكامــه لمصلحتــي 

الشــخصية شيء آخــر تمامًــا، ومرفــوض في عقيــدة المســلمة. فاللــه تعــالى أعلــم وأحكــم 

بعبــاده وألطــف بهــم فيــا شرعــه. وإن لم نــرَ كعبــاد الحكمــة ضمــن حــدود نظرتنــا 
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القــاصرة وحســب ظروفنــا، وإن لم نــرَ خيريــة الأمــر في ظــروف مــا، قــد نراهــا أو يراهــا 

غيرنــا في ظــروف أخــرى.

ــه عــى مــا  أقــول لمــن ابتليــت بــرة أو أكــر: تذكــري أن تحتســبي وتســتعيني بالل

ــا  ــار كل ــاة زوجــك إلى ن ــك وحي ــي حيات ــا تقلب ــع، واســأليه أن يلهمــك الصــر، ف وق

دخــل أو خــرج. ولا تســأليه عــن تفاصيــل إن بــدت لــك تســوءك، ولا تلتفتــي للدعــوات 

التــي تقــول بــأن الرجــل الــذي يتــزوج هــو رجــل خائــن، فهــذا غــر صحيــح. واللــه 

ــدد،  ــل التع ــل للرج ــن أح ــو م ــا، وه ــو أدرى بن ــا، وه ــم حالن ــذي يعل ــو ال ــالى ه تع

وهــذه ليســت خيانــة كــا تصــف بعــض النســاء، والعيــاذ باللــه. 

ــا: »ليخــنِ زوجــي مــع عــرات النســاء، ولا يتــزوج عــي، فــإن خاننــي  فيقلــن أحيانً

فهــذه نــزوة ومرجــوع إلّي، ولكــن إن تــزوج فســتبقى علــة عــى قلبــي طــوال العمــر«. 

تلــك النســاء أنانيــات ولا يخافــن اللــه، فمــن تحــب زوجهــا بالفعــل لا تقبــل لزوجهــا 

الزنــا أو الحــرام.

نــأتي إلى الــزوج الــذي هــو قبطــان الســفينة. فــإن قادهــا وفــق الاتجاهــات والمعايــر 

المكتوبــة لــه، فطريقــه ســليم. أمــا إذا انحرفــت الســفينة عــن الخــط المســموح لهــا، 

فقــد ترتطــم إمــا بســفينة مــا أو بصخــرة في طريقهــا.

لذلــك، قبــل الإقبــال عــى الــزواج بزوجــة ثانيــة، عليــك أن تعلــم حقــوق كل منهــا 
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وحقوقــك، وأن تعلــم أن الأمــر ليــس بالســهل. فالعــدل ثــم العــدل ثــم العــدل هــو 

ميزانــك في كل تفاصيــل حياتــك، ســواء مــع الزوجــة الأولى أو الثانيــة. فــإن لم تحــب 

ــزواج، فــا تظلمهــا. ــة بعــد ال الزوجــة الأولى أو الثاني

ــرت بزواجــك. والنســاء  ــاً معهــا، فقــد كُ ــك، ترفــق بزوجتــك الأولى، وكــن رحي كذل

ــاني أتى نقمــة  ــزواج الث ــأن ال ــا، ولا تشــعرها ب ــت عــى الغــرة. اربــت عــى كتفه جبل

ــى العكــس،  ــل ع ــا. ب ــة له ــر معروف ــه غ ــش في صراع نهايت ــا تعي ــا، وأنه ــى حياته ع

ــا لتعينهــا عــى تجاوزهــا لهــذه المرحلــة الصعبــة، وخاصــة في  ابــذل مجهــودًا مضاعفً

بدايــة زواجــك الثــاني. وكــن محتويـًـا لهــا ورفيقًــا بهــا كــا أوصــاك رســول اللــه -صــى 

ــر( ]أخرجــه البخــاري[. ــا بالقواري ــه وســلم-، حــن قــال: )رفقً ــه علي الل

كذلــك، لا تســعَ لنقــل مــا يحــدث عنــد الأولى للثانيــة، أو تقــارن بينهــا، أو تخــر الأولى 

ــا؟«  ــن مثله ــت لا تتصرف ــاذا أن ــا: »لم ــول له ــذا، وتق ــرف ك ــة تت ــك الثاني ــأن زوجت ب

ــة،  ــا في التربي ــن مثله ــاذا لا تتعلم ــا: »لم ــة أبنائه ــرة الأولى بتربي ــة بخ ــر الثاني أو تخ

ــل عــى  ــدًا، ب ــأتي بخــر أب ــي لا ت ــات الت ــن المقارن ــا م ــكلام«، وغيره ــام، أو ال أو الطع

ــاب  ــح ب ــوس، وتكــون ســببًا في فت ــد في النف ــة، والحق ــي تســبب الضغين العكــس، فه

الحــرب عــى نفســك.

ــذه  ــى ه ــل ع ــا يقُب ــدل، ف ــن يع ــدد ول ــاً للتع ــس أه ــه لي ــم أن ــذي يعل ــل ال الرج

الخطــوة أبــدًا حتــى لا يغــرق بالذنــوب والمشــكلات. ولا تظــن بالــرورة أن التعــدد 
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ــد،  ــه مســؤولية، وبيــت جدي ــا بأن ــدلال. فكــر أيضً ــادة في ال ــر جــو، وزي نزهــة، وتغي

وامــرأة أخــرى تحتــاج للعنايــة والمــداراة، وأطفــال لهــم حــق المجالســة والتربيــة، إضافةً 

لبيتــك الأســاسي، ومــا أنــت فيــه اليــوم. وليــس مــن الحكمــة أن تبنــي شــيئاً جديــدًا إذا 

كنــت ســتهدم مــا بنيتــه؛ لأن الجديــد ســيهُدم في هــذه الحالــة بحــرة القديــم. فهنــاك 

الكثــر مــن القواعــد الشرعيــة المهمــة عندمــا تفكــر بخطــوة كهــذه، مثــل قاعــدة »درء 

المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح« وغيرهــا.

ــل  ــا لا أحــرض عــى التعــدد أو عدمــه، فليــس موضوعــي الدعــوة لهــذا أو ذاك، ب أن

ــه، فــا  ــه عن ــا لنرقــى لمجتمــع ســليم يــرضى الل أدعــو لمزيــد مــن العــدل في معاملاتن

ــرك البعــض الآخــر.  ــا وي ــق بعضه ــة، أو ينبذهــا، أو يطب ــا شرعي يعطــل أحكامً

ــراره،  ــا بق ــل عليه ــد تفض ــه ق ــي أن ــك لا يعن ــإن ذل ــدة، ف ــي بواح ــن يكتف ــى م فحت

فيهددهــا بذلــك كل العمــر مــن الصبــاح إلى المســاء بقولــه: »واللــه لا تجــوز عليــك«. 

ــة والإحســان مــن ذلــك؟ ــن الفضيل فأي
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هل ضاعت الرجولة والنخوة في عصر الفتن؟

الرجولــة الحقيقيــة ليســت مجــرد مظهــر خارجــي أو قــدرة عــى التحكــم، بــل هــي 

قيــم تتعلــق بالنخــوة والحــرص عــى العــرض والكرامــة. نجــد نســبة مــن الرجــال قــد 

ابتعــدوا عــن معــاني الرجولــة الحقيقيــة. 

إذ يمكــن أن نــرى الكثــر مــن الأزواج يتهاونــون في متابعــة زوجاتهــم، أو يتركــون الأمــور 

تســر دون رقابــة أو توجيــه، في حــن أنهــم مســؤولون عنهــا أمــام اللــه، فهــم الرعــاة 

ــف  ــه الشري ــلم- في حديث ــه وس ــه علي ــى الل ــه -ص ــول الل ــم رس ــدث عنه ــن تح الذي

حيــث قــال: )ألَا كُلُّكُــمْ راعٍ، وكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِــهِ...( ]رواه عبــد اللــه بــن عمــر، أخرجــه 

البخــاري[. فالإمــام راعٍ ومســؤولٌ عــن رعيتــه، والرجــل راعٍ في أهــل بيتــه ومســؤولٌ عــن 

ــال  ــد راعٍ في م ــا، والعب ــا ومســؤولةٌ عــن رعيته ــت زوجه ــة في بي ــرأة راعي ــه، والم رعيت

ســيده ومســؤولٌ عــن رعيتــه.

نحــن نعيــش في زمــن تشــتت فيــه الأخــاق، وأصبــح من الســهل عــى بعضنــا الانجراف 

وراء عــادات وتقاليــد لا تعكــس ديننــا ولاعقيدتنــا. تجــد مــن يتفاخــر بحيــاة الانفتــاح 

والتقليــد الأعمــى، بينــا يــرك خلفــه أصــول التربيــة والقيــم الإســامية التــي تحــث 

عــى الاحــرام والحفــاظ عــى الأعــراض.

ــع  ــي تدف ــوة الت ــن النخ ــا؟ أي ــا أجدادن ــع به ــي كان يتمت ــهامة الت ــت الش ــن ذهب أي
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ــن  ــت، م ــن البي ــدأ م ــة تب ــة الحقيقي ــا؟ فالرجول ــه وصونه ــن عائلت ــاع ع الرجــل للدف

الأفعــال اليوميــة التــي تعكــس مــا أمرنــا بــه اللــه تعــالى ونبيــه الكريــم -صــى اللــه 

ــه وســلم-. علي

كيــف لرجــل يمــي مــع زوجتــه المتبرجــة والمتعطــرة، وبعــض الرجــال الذيــن يخافــون 

ــا!  ــة عطره ــمون رائح ــهم كي لا يش ــون أنفاس ــا، ويكتم ــم عنه ــون أبصاره ــه يغض الل

وفعليًــا، هــم يهتمــون لحرمــة زوجتــه وخصوصيتهــا أكــر مــن زوجهــا. عجبًــا لهــم، ألم 

يتبــقَ في نفوســهم ذرة مــن الرجولــة؟!

ولا ننــى أن هنــاك قســاً آخــراً مــن الرجــال الذيــن يتأملــون، وقــد يتمنــون لــو أنهــم 

مــكان زوجهــا عــى مســمع ومــرأى ذلــك الــزوج. فهــل هــذا أصبــح عــادي عنــد الرجل، 

ولا يحــرك بداخلــه الغــرة والنخــوة؟ فهنــاك فــرقٌ بــن رجــلٍ يغــارُ عــى زوجتــهِ مِــن 

أعــن النــاس، وبــن مــن يرُيدُهــا فاقِــعٌ لونهُــا تـَـرُُّ النّاظِريــن !!
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عدل أم مساواة؟

ــة  ــل في أي مهن ــل العم ــمح للرج ــاذا يسُ ــب؟ ولم ــرأة أن تتحج ــى الم ــب ع ــاذا يج لم

بينــا تقُيّــد المــرأة في اختيــار مهنتهــا؟ ولمــاذا يمكــن للرجــل الــزواج بأكــر مــن امــرأة 

ــس للمــرأة؟  ــة للرجــل ولي ــاذا تكــون القوام ــك؟ ولم ــا لا يمكــن للنســاء فعــل ذل بين

ومــا الداعــي لوجــوب العــدة للمطلقــة أو الأرملــة دون أن تفُــرض عــى الرجــل؟ هــل 

النســاء ناقصــات عقــل وديــن؟ ولمــاذا تــرث المــرأة أقــل مــن الرجــل دائمـًـا كــا يشُــاع؟ 

أليســت النســاء شــقائق الرجــال، لهــن مــا لهــم وعليهــن مــا عليهــم؟

ســأبدأ مــن حيــث انتهيــت، أي مــن قضيــة »المســاواة« التــي تطالــب بهــا فئــة مــن 

ــدوام في كل محفــل. النســاء عــى ال

ــإن  ــل، ف ــع الرج ــاواتها م ــرأة بمس ــة الم ــرد مطالب ــه بمج ــارة إلى أن ــب الإش ــة، يج بداي

ــر في  ــا الأك ــا وهمه ــه، وأن هدفه ــة من ــل مرتب ــا أق ــا بأنه ــا ضمنيً ــر اعترافً ــك يعت ذل

ــه. بينــا كفــل لهــا  ــاة هــو الوصــول إلى مســتوى الرجــل وفعــل مــا يفعل هــذه الحي

اللــه تعــالى مكانتهــا التــي لا تقــل أبــدًا عــن مكانــة الرجــل. لكــن مــا يجــب أن ندركــه 

جيــدًا هــو الفــرق الكبــر بــن تكويــن الرجــل وطبيعتــه، وتكويــن المــرأة وطبيعتهــا، 

وخصائــص كل منهــا. وعندمــا نعــي هــذا الاختــاف، يصبــح مــن الظلــم للمــرأة أن 

نضعهــا في نفــس خانــة الرجــل، كــا أنــه مــن الظلــم أيضًــا أن نضــع الرجــل في خانــة 

المــرأة، فهــذا يخالــف طبيعــة الفطــرة الإنســانية لــكل طــرف.
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وأقــدم أمثلــة عــى ذلــك: الرجــل والمــرأة متســاويان في التكليــف، والثــواب، والعقــاب، 

ــات  ــزوج، والمعام ــار ال ــة اختي ــه في حري ــل تماثل ــي كالرج ــانية. وه ــة الإنس والكرام

الماليــة، ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة تمامًــا، وهنــاك أمــور عديــدة أخــرى أيضًــا غــر مــا 

ذكــرت.

ــات أن  ــا أن نطالــب بالمســاواة في كل شيء؟ عندمــا نســتطيع إثب لكــن متــى يحــق لن

ــا دون أي اختــاف بينهــا.  صفــات، وشــكل، ومؤهــات الرجــل والمــرأة تتطابــق تمامً

عندهــا يمكننــا أن نطالــب بمســاواتهما بشــكل كامــل. وللأســف، فــإن هنــاك مــن عمــل 

ــتند  ــس لا تس ــى أس ــى ع ــر والأنث ــن الذك ــز ب ــق والتميي ــرة التفري ــيع دائ ــى توس ع

للديــن أو الفطــرة، وهــذا ليــس مــن الإنصــاف في شيء.

إن فكــرة التســوية بــن الطرفــن في كل شيء منطــق غــر عــادل بتاتـًـا، بــل إن مراعــاة 

خصائــص كل طــرف منهــا هــو أســاس العــدل بينهــا. إذ لا يمكــن للرجــل أن يحيــض، 

ــة، والخشــونة،  ــل المــرأة، كــا لا يمكــن للمــرأة أن تتســم بالرجول ــد مث ويحمــل، ويل

ــوا  ــا حاول ــن مه ــن الطرف ــه كل م ــل علي ــا جب ــذا م ــل، وه ــة كالرج ــوة العضلي والق

طمــس هــذه الحقيقــة.

أمــا بالنســبة لعــرات الاســتفهامات التــي تطُــرح بشــكل متكــرر حــول الحجــاب، فلــو 

أننــا تفكرنــا قليــاً في الحجــاب المفــروض علينــا لرأينــا عــددًا مــن الحكــم العظيمــة. 
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وبالنســبة لمــن يقــول: إن الحجــاب ســلطة للرجــل عــى المــرأة، فكيــف يكــون ذلــك، 

والحجــاب فريضــة علينــا كنســاء ســواء وُجــد في حياتنــا رجــل كأب، أو أخ، أو زوج أم.. 

هــذا يعنــي أن الحجــاب فريضــة عــى المــرأة دون أن يكــون للرجــل أي علاقــة بهــا. 

ويبقــى الحجــاب رمــزاً للطهــر والعفــة، وليــس ســلطة مــن أحــد. إضافــة إلى ذلــك، فــإن 

ــه يشــكل  ــا، كــا أن ــا ومجتمعه ــا في أسرته ــاءً للمــرأة أو لفاعليته ــس إلغ الحجــاب لي

حمايــة لهــا مــن الغربــاء عنهــا. وطبيعــة الرجــل تجعلــه يفــن بالمــرأة، ويتأثــر بشــكلها 

كلــا تزينــت وأظهــرت مفاتنهــا. فالــزوج تــزداد رغبتــه بزوجتــه أكــر عندمــا تتزيــن له، 

بينــا تقــل هــذه الرغبــة عندمــا لا تتزيــن، وهــذا مــا هــو مجبــول عليــه أصــاً.

فلــو كان الحجــاب مثــل التــرج فعــاً ولا يوجــد لــه داع، لمــا وجدنــا في أمريــكا وأوروبــا 

حــالات اغتصــاب بعــرات الآلاف كل ســنة، بينــا تقــل هــذه الأعــداد بنســبة كبــرة 

في الــدول الأكــر حفاظًــا عــى الحجــاب. وغــر هــذا والأهــم، أن اللــه تعــالى قــد أمــر 

النســاء بالحجــاب، ونحــن كمســلمات علينــا أن نقــول: ســمعنا وأطعنــا، ســواء وعينــا 

الحكمــة مــن الأمــر أم لم تظهــر لنــا.

ــأن  ــه ب ــه، ورفــض أن يســتجيب ل ــا في إبليــس مثــل عندمــا اســتكبر عــى أمــر الل ولن

يســجد لآدم، فقــال رافضًــا: ﴿...أنََــا خَــرٌْ مِنْــهُ خَلقَْتنَِــي مِــنْ نَــارٍ وَخَلقَْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ﴾ 

]الأعــراف: 12[. فــاذا كانــت النتيجــة؟ لقــد أوصلــه اســتكباره إلى أن يطُــرد مــن رحمــة 

اللــه، ويصبــح مــن الملعونــن إلى يــوم الديــن.
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أنتقــل الآن إلى الســؤال الــذي تــردده الكثــرات مــن النســاء، وهــو: لمــاذا يحــق للرجــل 

العمــل في أي مهنــة بينــا المــرأة مقيــدة في اختيــار مهنتهــا؟ الجــواب بــكل بســاطة: 

ــم  ــة والنفســية، فل ــا البدني ــا هــي طاقته ــم م ــرأة وهــو يعل ــرم الم ــالى ك ــه تع لأن الل

يحملهــا مــا لا تطيــق كــا صانهــا، ووكلهــا مهــات تليــق بهــا وبقدراتهــا التــي تميزهــا. 

فوظائــف المــرأة الفســيولوجية تعيقهــا عــن العمــل خــارج المنــزل بشــكل مســتمر، إذ 

إن لهــا خصوصيــة تختلــف عــن الرجــل، مثــل الحيــض والنفــاس، والحمــل، والــولادة، 

والتربيــة، وغيرهــا. فمــن الممكــن أن تعمــل المــرأة كطبيبــة نســائية، لكنهــا بالمقابــل لا 

يمكــن أن تعمــل في النجــارة.

ــد، أو  ــا لا تســتطيع العمــل في مناجــم الحدي ــا أن تكــون معلمــة، بين ــك يمكنه وكذل

تكســر الحجــارة، أو في تنظيــف الشــوارع، أو الطــاء، فهــذه الأعــال لا تتناســب مــع 

قوتهــا الجســدية، ولا تليــق بأنوثتهــا ورقتهــا كامــرأة.

أيضًــا، فــإن المــرأة في خروجهــا المســتمر مــن بيتهــا والاختــاط المتزايــد في المواصــات، 

أو في أماكــن العمــل المختلفــة تعــرض نفســها للاحتــكاك الدائــم مــع الرجــال، وبذلــك 

ــرأة  ــن الم ــر م ــدة أك ــوس بصــورة متزاي ــي النف ــن ضعيف ــون معرضــة للتحــرش م تك

التــي تجلــس مصونــة في مملكتهــا كأمــرة، تصــل إليهــا كل مــا تحتاجــه دون مشــقة 

واســتغلال مــن المديريــن وغيرهــم. فعمــل المــرأة مقــرن بحاجتهــا واضطرارهــا إليــه.

ولنتذكــر أن أهــم عمــل يمكــن أن تقــوم بــه المــرأة هــو إشرافهــا عــى بيتهــا، وإعطــاء 
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زوجهــا حقوقــه، ورعايــة أطفالهــا وتربيتهــم تربيــة ســليمة، فهــي بذلــك تــؤدي أســمى 

وظيفــة في هــذه الحيــاة، كــا أن تقصيرهــا في وظيفتهــا لا يعوضــه أي نجــاح خارجــي. 

فالنجــاح الحقيقــي للمــرأة يتحقــق بتنشــئتها لأبنــاء صالحــن فاعلــن، وهــي مهمــة لا 

يســتطيعها أحــد ســواها. وكــا قــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: )ألَا كُلُّكُــمْ 

راعٍ، وكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِــهِ...( ]رواه عبــد اللــه بــن عمــر، أخرجــه البخــاري[.

ونــأتي الآن لموضــوع مهــم، وهــو موضــوع المــراث الــذي يثــار دائمـًـا عــى شــكل شــبهة؛ 

فحواهــا أن الإســام ظلــم المــرأة في المــراث، وأعطاهــا نصــف مــا يعطــي الرجــل بشــكل 

م. عا

للأســف، فــإن بعضنــا يصــدق هــذا الاتهــام أحيانـًـا دون أن يتحــرى أو يطلــع عــى علــم 

ــراث  ــرأة بالم ــق الم ــد ح ــد اضطه ــام ق ــن أن الإس ــة، فيظ ــه المتنوع ــث وحالات المواري

ــف  ــرث نص ــرأة ت ــا أن الم ــر من ــه الكث ــا يجهل ــن م ــا. ولك ــل عليه ــل الرج ــا وفض دائمً

الرجــل في أربــع حــالات فقــط مــن بــن عــرات الحــالات، بينــا تــرث مثلــه في عــر 

ــا قــد تــرث المــرأة ولا  حــالات، وتــرث أكــر منــه في كثــر مــن الحــالات أيضًــا، وأحيانً

يــرث الرجــل.

لكــن أعــداء الإســام يركــزون فقــط عــى الحــالات القليلــة التــي تــرث بهــا المــرأة أقــل 

مــن الرجــل لــي يخدعــوا النــاس ويقنعوهــم أن الإســام ديــن ظــالم للمــرأة.
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ــذي  ــدل ال ــن الع ــو دي ــام ه ــا أن الإس ــع لرأين ــم الواس ــذا العل ــى ه ــا ع ــو اطلعن ول

يعطــي كل طــرف حقــه بــكل حكمــة ومراعــاة لجميــع الأحــوال. وهنــا علينــا أن ننــوه 

أن اللــه قــد كلــف الرجــال بالإنفــاق، والمهــر، ومــا إلى ذلــك، بينــا لم تطالــب المــرأة 

بالنفقــة عــى أي أحــد، ولا حتــى عــى نفســها. وبالتــالي، فــإن المــال الــذي ســتأخذه 

ــا وحدهــا،  ــه ســيبقى له ــا يأخــذه الرجــل، فإن ــو كان نصــف م ــى ل ــراث حت ــن الم م

بينــا ينفــق الرجــل مــن مالــه عــى أهــل بيتــه كــا أمــره اللــه تعــالى. فهــل يســمى 

ــا لحقوقهــا؟ ــا لهــا وحفظً هــذا اضطهــادًا للمــرأة أم تكريمً

أمــا بالنســبة لموضــوع العــدة، فكثــرات يتســاءلن: لمــاذا يجــب عــى المطلقــة والأرملــة 

الالتــزام بالعــدة؟ هنــا علينــا أن نعلــم أن مــن أهــم أســباب فــرض العــدة عــى المــرأة 

هــو تبرئــة الرحــم كي تتيقــن مــن عــدم حملهــا مــن طليقهــا أو زوجهــا المتــوفى عنهــا، 

حتــى لا تضيــع الأنســاب في حــال تزوجــت فــورًا بعــد وفــاة الــزوج أو الطــاق. وحتــى 

لــو اســتطاعت المــرأة أن تجــري بعــض الفحوصــات لتثبــت عــدم حملها، فهنــاك حكمة 

لا نعلمهــا مــن عــدة المــرأة، ولا يمكــن للعقــل البــري الإلمــام بالحكمــة الإلهيــة، إذ إنــه 

مخلــوق وشــتان بــن حكمــة الخالــق التــي لا نهايــة لهــا، وحــدود عقــل المخلــوق.

فلــو أردنــا فهــم الحكمــة مــن كل مــا أوجــده اللــه تعــالى أو أمــر بــه، فلــن نتوقــف 

ــاض  ــاذا البي ــر؟ ولم ــاء في أجســادنا أحم ــون الدم ــاذا ل ــاً: لم ــئلة. فنســأل مث ــن الأس ع

في عيوننــا لا يكــون ســوادًا؟ ولمــاذا لدينــا قدمــان بــدل الأربعــة؟ أو لمــاذا لدينــا رأس 

ــم  ــه تعــالى أعل ــم أن الل ــا أن نعل ــة، علين ــك. في النهاي وليــس رأســان؟ وقــس عــى ذل

ــا مــن أنفســنا، ومــن صفاتــه ســبحانه أنــه هــو العليــم الخبــر. وأحكــم بن
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ــن«،  ــارة »ناقصــات عقــل ودي أمــا بالنســبة لمعارضــة البعــض للحديــث المتضمــن عب

فــإن هــذا ليــس ذمًــا للمــرأة، أو إهانــة لهــا، وتقليــاً مــن شــأنها، لكــن هــذا النقــص 

ــم  ــا تحك ــل؛ لأنه ــة عق ــي ناقص ــرأة. فه ــن الم ــيولوجية في تكوي ــص فس ــد لخصائ عائ

ــي ولا  ــا تص ــض ف ــا تحي ــا؛ فلأنه ــص دينه ــا نق ــا، أم ــى عقله ــا ع ــا وتقدمه بعاطفته

تصــوم باســتمرار كالرجــل.

أمــا بالنســبة للنقطــة التاليــة حــول مــن يســأل: لمــاذا يمكــن للرجــل أن يتــزوج بأكــر 

مــن امــرأة بينــا لا يمكــن للنســاء ذلــك؟ مــع أنــه ســؤال غــر منطقــي وغريــب عــى 

ــا نجــد في الحقيقــة مــن النســاء مــن  ــكاد يكــون ســؤالًًا مضحــكًا، لكنن مســامعنا، وي

يطرحــن هــذا الســؤال، فمنهــن مــن لا تعــرف الحكمــة مــن ذلــك بالفعــل، ومنهــن 

مــن تتبجــح عــى حكــم اللــه، وتقــول إنهــا أعلــم بنفســها مــن خالقهــا، والعيــاذ باللــه. 

ــة،  ــيطة، ومنطقي ــارات بس ــن بعب ــاؤل الطرف ــن تس ــة ع ــنحاول الإجاب ــا س ــن هن نح

ــة. واجتماعي

فنحــن متفقــون عــى أن المــرأة تختلــف عــن الرجــل، وأن أحــد أبــرز الاختلافــات هــو 

حملهــا وولادتهــا. فلــو فرضنــا -بعيــدًا عــن أحــكام الديــن- أن المــرأة تزوجــت بالفعــل 

بأكــر مــن رجــل ثــم رزقــت بطفــل، فكيــف ســيعرف هــذا الطفــل أبــاه؟ وحتــى مــع 

تطــور العلــم ووجــود الفحوصــات والتحاليــل التــي تثبــت النســب، فــإن نســبة الخطــأ 

واردة؛ لأن نســبة الصحــة مــن تحليــل النســب )DNA( تقــارب 99.99%، ومعنــى ذلــك 

أن واحــدًا مــن كل ألــف طفــل عــى الأقــل لــن يعــرف أبــاه، وهــذا ظلــم كبــر للطفــل. 
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ــل حــال  ــن تأم ــل أن يعــرف نســبه دون أي شــك؟ وم ــوق الطف ــن أدنى حق ــس م ألي

ــاء. إضافــة إلى أنــه لــو كان  ــا، فســيجد أن بهــا آلاف الأطفــال مــن مجهــولي الآب أوروب

هنــاك تعــدد عنــد النســاء بالفعــل وتزوجــت المــرأة بأكــر مــن رجــل، فإننــا ســنعيش 

في مجتمــع منحــل ومتفــكك تغلبــه نســب الطــاق، لأن المــرأة تحكــم بعاطفتهــا قبــل 

عقلهــا مهــا حاولــت إثبــات العكــس. بغــض النظــر عــن أن المــرأة يســتحيل أن تعــدل 

بــن الأزواج أصــاً، فمشــاعرها تتحكــم بتعاملاتهــا. نعــود لمربــط الفــرس والــذي هــو 

أن اللــه تعــالى أعلــم بنــا وبمــا يناســبنا، لذلــك وضــع لنــا أعــدل نظــام يتناســب مــع 

الذكــر والأنثــى في جميــع نواحــي الحيــاة.

كذلــك القوامــة قــد أعطاهــا اللــه تعــالى للرجــل وخصــه بهــا دونـًـا عــن المــرأة تكليفًــا لا 

تشريفًــا. فالعلاقــة بــن الزوجــن قائمــة عــى الفضــل، والمشــاركة، والاندمــاج، والتكامــل 

دون تســلط أي منهــا عــى الآخــر، كــا قــال تعــالى: ﴿...هُــنَّ لبَِــاسٌ لكَُــمْ وَأنَتْـُـمْ لبَِــاسٌ 

...﴾ ]البقــرة: 187[. لهَُــنَّ

ــه كمهمــة  ــي أعطيــت للرجــل تجــاه زوجت فالقوامــة مســؤولية مــن المســؤوليات الت

ــه. فهــي لا تعنــي التحكــم والتعســف، أو  ــة أهــل بيت ــة تهــدف لخدمــة ورعاي إضافي

قهــر الزوجــة كــا يرســمها لنــا دعــاة النســوية. فــإن كان في مجتمعاتنــا حــالات ظلــم 

ــد  ــم ق ــا أنه ــة، وإم ــم بصل ــا القوي ــذا لا يمــت لدينن ــن، فه ــل أزواجه ــن قب للنســاء م

فهمــوا الديــن خطــأ، أو أنهــم لا يفقهــون بالديــن مــن الأســاس، ويتبعــون أهوائهــم 

الشــخصية، أو بعــض العــادات المجتمعيــة التــي مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان.
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وفي النهايــة، يجــب علينــا ألا نصغــي لمــن يلقــون بتلك الشــبهات ليســمموا بهــا عقولنا، 

ويشــككوننا في ديننــا القائــم عــى العــدل، والرحمــة، وإعطــاء كل ذي حق حقه.

وإن دار في ذهننــا أي تســاؤل، فلنبحــث ولنســتفيض في أمــر ديننــا، ولنســأل أهــل العلم 

والاختصــاص بــدلًًا مــن أن نتأثــر بأفــكار مشــوهة يــرأ منهــا الديــن الإســامي الحنيــف 

الــذي يــوصي بالمــرأة خــراً في كل أحوالهــا، ويقــدم برهــا عــى بــر الأب عندمــا تصبــح 

أمًــا، ولنعلــم دائمًــا وأبــدًا أن اللــه تعــالى أرحــم بنــا مــن أنفســنا، ومــا أمرنــا بــيء إلا 

وكان أمــره خــراً، ســواء كان هــذا الخــر ظاهــراً لنــا أو خفيًــا عنــا.

المطلقة حقائق مؤلمة!

»متمــردة.. غــر حكيمــة.. أنانيــة.. عنيــدة.. مخطئــة.. لــو فيهــا خــر مــا رماهــا الطــر«، 

والكثــر مــن الأحــكام والعبــارات المؤلمــة والمهينــة تطُلــق عــى المطلقــة دون أن 

يســتمعوا حتــى لســبب طلاقهــا، وأقــى الأشــخاص عــى المطلقــة هــى المــرأة نفســها، 

ــا  ــر به ــي ينظ ــلبية الت ــرة الس ــبب النظ ــته بس ــاهدته، ولمس ــه، وش ــا لاحظت ــذا م وه

ــة. المجتمــع للمطلق

الــزواج مرحلــة مهمــة وأساســية في حيــاة كل شــخص، لمــا فيــه مــن خــر للرجــل والمرأة 

ــك  ــغ عاقــل، كذل ــاة كل إنســان بال ــزواج مهــم في حي عــى كل الأصعــدة. فكــا أن ال

ــه ســامة للطرفــن وللأطفــال  ــزواج في بعــض المراحــل، وفي ــة ال الطــاق مهــم كأهمي

أيضًــا، وخاصــة بعــد وصــول الزوجــن إلى طــرق مســدودة في حياتهــم. 
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ــان ويتألمــان وينتظــران الفرصــة  وهــذا قــرار يعــود لهــا، فهــا وحدهــا مــن يعاني

ــا منــذ ســنوات  المناســبة لإنهــاء العلاقــة بينهــا. فقــد يكــون الزوجــان مطلقــن عمليً

قبــل أن يقــع الطــاق الرســمي.

إلى الآن، قــد يتفــق معظمنــا عــى مــا ذكــرت، لكــن المشــكلة ليســت هنــا. المشــكلة 

الكــرى تكمــن في رفــض المجتمعــات العربيــة للمــرأة المطلقــة فقــط؛ لأنهــا لا تتفــق 

مــع تصوراتهــم الخاصــة عــن العلاقــة المثاليــة.

ــا ضعيــف، فــإذا دافعــت عــن نفســها لاموهــا ونعتوهــا  ــا، موقــف المطلقــة دائمً طبعً

بالوقاحــة، وإذا اختــارت الصمــت فلــن تســلم أيضًــا، وســينعتوها بأنهــا تعــرف أنهــا 

مخطئــة لهــذا الســبب لا تســتطيع الدفــاع عــن نفســها. في الحالتــن لــن تســلم مــن 

كلام مــن حولهــا.

مــن المؤســف أنــه في مجتمعاتنــا يلُقــى كل عــبء الطــاق على عاتــق المطلقــة وحدها، 

والــزوج في الغالــب معفــي، وبــريء، ومعصــوم مــن أن يكــون ســببًا في الطــاق. ففــي 

نظــر المجتمــع، كان عــى المــرأة أن تصــر، وتتحمــل، وتتجــاوز حتــى أكــر مــن طاقتهــا. 

ــى  ــارًا، أو حت ــاً ونه ــتائمه لي ــه، وش ــه، وصراخ ــه بصلات ــدم التزام ــى ع ــر ع كأن تص

مصاحبتــه لعــرات النســاء أمــام عينهــا. وعليهــا -بحســب الأعــراف- أن تصــر في حــال 

تعرضــت للــرب، أو إذا تســبب لهــا في عاهــة دائمــة؛ كي لا يقُــال عنهــا مُطلقــة، ولــي 

لا ينظــر المجتمــع إليهــا عــى أنهــا مذنبــة، وهــذا كلــه مرفــوض شرعًــا، وعقــاً، وقانونـًـا.
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لــو نظرنــا إلى مــا شرع اللــه للطرفــن في الطــاق، ومــا ضمــن لــكل منهــا حقــه، لمــا 

ــع كأي  ــاة في المجتم ــق الحي ــا ح ــة، وكان له ــى المطلق ــبقة ع ــكام المس ــت الأح أطُلق

ــن  ــتتزوج م ــل »س ــارات مث ــا زوج مناســب دون أن تســمع عب ــدم له ــرأة، وأن يتق ام

مُطلقــة« مــع آلاف إشــارات التعجــب، والاســتهجان، والاشــمئزاز، والغمــز واللمــز، كــا 

ــال: »لا، لا، مــا بتناســبنا مطلقــة«. يقُ

ــة  ــا أو عقوب ــه وســلم- عذابً ــه علي ــم -صــى الل ــا الكري الطــاق لم يكــن في زمــن نبين

للمــرأة. عــى العكــس، كانــت المــرأة عندمــا تنتهــي عدتهــا تتــم خطبتهــا فــورًا في أكــر 

الأحيــان دون أن تعُــر أو تـُـام. لكــن مــا يســتحق الاســتهجان هــو كيــف وصلــت بنــا 

الأمــور إلى هــذا الحــد، ليكــون الــزوج والمجتمــع عــى المطلقــة.

ليــس مــن الــروري أن تكــون المــرأة هــي ســبب الطــاق، فقــد يكــون الطرفــان ســببًا 

ــول  ــذي اســتدعى الطــاق. فالطــاق أحــد الحل ــك بغــض النظــر عــن الســبب ال بذل

التــي ســمح اللــه تعــالى بهــا لعبــاده عندمــا تغُلــق جميــع الأبــواب بــن الزوجــن، إذ 

يــحٌ بِإِحْسَــانٍ...﴾ ]البقــرة: 229[. ــرُوفٍ أوَْ تسَْْرِ قــال تعــالى: ﴿...إِمْسَــاكٌ بِِمَعْ

ــة، لا  ــتِ مطلق ــة«، أو »أن ــة، أو »جــاءت المطلق ــأولاد المطلق ــادون الأولاد ب ــاذا ين فل

تســتطيعين الخــروج«، أو »لــن تكمــي دراســتك فأنــتِ مطلقــة«؟ فيتغــر اســمها الــذي 

كان الجميــع يناديهــا بــه إلى اســم اختــاره المجتمــع لهــا، وهــو »المطلقــة«.
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ــاة  ــر مــن النســاء مظلومــات، ومنهــنّ مــن أخــذن قــرار الصــر عــى حي ــاك الكث هن

القهــر مــع أزواج فاســدين بــكل معنــى الكلمــة. وبعــد هــذا الصــر، ربمــا لأشــهر أو 

ــا ليســت مجرمــة، عــى  ســنوات، يقــع الطــاق. هــذه الحــالات كثــرة، والمطلقــة هن

العكــس، هــي شــجاعة وواضحــة، وقــررت أن تنهــي علاقتهــا برجــل لم يتعلــم كيــف 

ــا، بــل  تعُامــل الزوجــة، ولا اســتوصى بهــا خــراً، ولم يكــن لهــا رفيقًــا ولا لينًــا، ولا كريمً

كان عكــس كل ذلــك. وفــوق كل هــذا، يعاملهــا النــاس بعــد ذلــك كامــرأة مــن الدرجــة 

الثانيــة أو الثالثــة، وأتحــدث عــن مشــاهدات وقصــص متنوعــة أعرفهــا كامــرأة في هــذا 

المجتمــع.

المطلقــة لهــا مشــاعر، وحقــوق، ومتطلبــات، وقــد علمنــا إياهــا ديننــا، فلــاذا نختلــق 

قوانــن لم يشرعهــا ديننــا، ولا يرضاهــا، ونضيــق عــى أنفســنا وعــى مــن حولنــا، ونخنــق 

المطلقــة بأحكامنــا المســبقة؟

ــن  ــن الذي ــن الظالم ــع أزواجه ــش م ــتمررن في العي ــاء يس ــن النس ــراً م ــرر، إن كث أك

يتمتعــون بأخــاق ســيئة -فقــط- مــن أجــل كلام النــاس. وبنــاءً عــى ذلــك، تــأتي القيــم 

الأوروبيــة والدوليــة لتدعــم المــرأة المظلومــة في مجتمعنــا، وفي غــره مــن المجتمعــات. 

عيــد المــرأة، عيــد الأم، وغيرهــا مــن المناســبات، وقــد كــرم اللــه تعــالى المــرأة المســلمة 

قبــل أن يكرمهــا مــن لا يعــرف عــن المــرأة إلا جســدها. 
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هــذه الكلمــة أقولهــا لمجتمعنــا المســلم: نحــن أولى بقيــم ديننــا مــن الغــرب.. نحــن 

ــة  ــم الأوروبي ــم القي ــن أن تفتنه ــات م ــات الحضاري ــات المصلح ــائنا الصالح أولى بنس

التــي تحمــل لــواء حقــوق المــرأة وحريتهــا، حيــث إنهــم في الحقيقــة ينــادون بحريــة 

الوصــول إلى المــرأة.

ــك  ــزواج وكذل ــا ال ــه تعــالى أحــل لن ــة. الل ــاءً، ولا مجرم ــارًا، ولا وب ــة ليســت ع المطلق

الطــاق، فخيارهــا أو واقعهــا ليــس فرصــة لأن ننهــش لحمهــا، مهــا كانــت أســباب 

ــك الطــاق. ذل

الفطرة والحرية نحو حياة متوازنة

أنــا كامــرأة يجــب أن أكــون وقافــة عنــد حــدود اللــه، وليــس عنــد مــا تطلبــه منــي 

رغبــاتي الدنيويــة.. أمــي بمــا هــو مبــاح لي في الكتــاب والســنة، لا بمــا تهــواه نفــي. 

لســت حــرة بشــكل كامــل في مــا ألبــس، ولا في أيــن أكــون، ولا في مــاذا أتكلــم وأيــن 

أتكلــم، إلا بضوابــط. ولســت حــرة بالمطلــق في أي مــكان أعمــل، فليســت كل الأعــال 

ملائمــة لكــوني امــرأة. 

وفي الحقيقــة، لســت حــرة في كيــف أربي أبنــائي بالطريقــة التــي أراهــا مناســبة. نعــم، 

ــا ارتقــى  ــة. فكل ــي البهائمي ــة المطلقــة تعن لســت حــرة بالشــكل الكامــل؛ لأن الحري
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ــر  ــهل، وأك ــل، وأس ــه أفض ــل حيات ــم تجع ــن ونظ ــط بقوان ــري، انضب ــع الب المجتم

توافقيــة وانســجامًا. فمــن يقبــل الوجــود في شــارع الســر فيــه غــر منظــم؟ حيــث لا 

تخضــع الســيارات، ولا المــارة لإشــارات وقواعــد المــرور؟ لا يقبــل بذلــك إنســان ســوي!

نحــن مــع الحريــة التــي لهــا حــدود وضوابــط. لا أتحــدث عــن الناحيــة القانونيــة 

ــل الحديــث عــن  ــا لتنظيــم مصالحهــم، ب ــة التــي لا يختلــف عليهــا أهــل الدني التنظيمي

قواعــد اجتماعيــة، وأخلاقيــة، وعمليــة نصــت عليهــا شريعــة الإســام، وفيهــا الخــر المطلــق 

للإنســان والمجتمــع البــري في دنيــاه وآخرتــه. يــارب: ﴿...سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا ۖ غُفْراَنَــكَ رَبَّنَــا 

ــرة: 285[. ــرُ﴾ ]البق ــكَ المَْصِ وَإلِيَْ

تغريب المرأة!

التغريــب هــو صبــغ حيــاة الأمــم بأســلوب الغــرب، بهــدف تحقيــق التبعيــة للحضــارة 

الغربيــة. إذا تأملنــا هــذا المفهــوم، يراودنــا ســؤال: مــا الــذي ينقــص الحضارة الإســامية 

مــن خــر وإحســان حتــى نضطــر للأخــذ مــن حيــاة الغــرب، ومفاهيمهــم، وتعاملاتهــم، 

وحتــى معتقداتهــم؟

أمــا المــرر لمــن يتجــه غربـًـا، فهــل هــو ذاتي أم موضوعــي؟ هــل هــو لأســباب شــخصية 

ــة  ــة والإســامية، أم لأســباب عام ــة العربي ــن الثقاف ــدون ع ــن يبتع للمســتغربين الذي

تتعلــق بضعــف ثقافتنــا، وعــدم قدرتهــا عــى مواكبــة الحداثــة مثــاً؟
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ســبب حديثــي عــن تغريــب المــرأة هــو مشــاهدتنا لتغــر بعــض النســاء مــن حولنــا 

تدريجيًــا أو كليـًـا، مــن نــواحٍٍ مختلفــة. ســأبدأ الحديــث عــن واقــع المــرأة الطبيعــي في 

العــالم الإســامي والعــربي قبــل تغريبهــا.

عندمــا جــاء الإســام، كانــت النســاء أكــر المســتفيدات عــى الإطــاق، حيــث عانـَـن من 

ــذ اللحظــة الأولى لوجودهــن. وئــدت بعضهــن لمجــرد كونهــن  ــم والاضطهــاد من الظل

إناثـًـا، ولم تكــن لهــن أي حقــوق تذُكــر. وبعــد بعثــة النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه 

ــا عــى عقــب بحكــم الإســام. فقــد أعطاهــا حــق  ــاة المــرأة رأسً وســلم- تغــرت حي

التعليــم والحــق في الطــاق، بالإضافــة إلى ضمانــات رئيســية تمنحهــا حقوقـًـا وامتيــازات 

ــا في  ــة، وحقه ــوق الملكي ــزوج، وحق ــار ال ــا في اختي ــة، وحقه ــاة الأسري ــال الحي في مج

ــرأة في  ــع الم ــاهم في تحســن وض ــا أن الإســام س ــالى، ك ــه تع ــن الل ــر م ــراث بأم الم

المجتمــع بعــد أن كانــت مُهمشــة.

أمــا في أوروبــا، ففــي عــام 1567 م صــدر قــرار مــن البرلمــان الاســكتلندي بــأن المــرأة لا 

يجــوز أن تمنــح أي ســلطة عــى أي شيء. بــل ويقــول الفيلســوف الألمــاني شــوبنهاور: 

ــا  ــك م ــر ذل ــجنه.« وغ ــه ويس ــل ويطعم ــه الرج ــب أن يضرب ــوان يج ــرأة حي »الم

يســتحي المــرء مــن ذكــره.

ــا  ــة: »إذا نظرن ــة العربي ــام مونتغمــري، أســتاذ اللغ ــول البريطــاني ويلي ــل، يق في المقاب

للتاريــخ وقــت بدايــة الإســام، فســنجد أن النبــي محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- 

كان الشــخصية التــي شــهدت لصالــح حقــوق المــرأة وســاعدها عــى تحســن أوضاعهــا 

بشــكل كبــر.«
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ــع  ــر في جمي ــا دور كب ــن، كان له ــك الزم ــزات في ذل ــرأة هــذه المي ــا مُنحــت الم عندم

المياديــن. فقــد حملــت أم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد )زوجــة رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم-( اللــواء معــه منــذ اللحظــة الأولى. فقــد فقــدت ثروتهــا ووقفــت 

ــك، كانــت أم المؤمنــن عائشــة بنــت أبي بكــر  ــى الرمــق الأخــر. كذل وراء زوجهــا حت

ــروي  ــت ت ــة، وكان ــه نســاء الأم ــه وســلم-( أفق ــه علي ــه -صــى الل )زوجــة رســول الل

الحديــث وتفتــي في أمــور الديــن. وكانــا الصحابيــان عمــر ثــم عثــان يرســان إليهــا 

ويســألانها.

كــا كانــت لخولــة بنــت ثعلبــة قصــة مشــهورة، حيــث اســتمع اللــه إلى قولهــا مــن 

فــوق ســبع ســاوات، وهــي تســتفتي وتجــادل في قضيتهــا مــع زوجهــا. فــأي إكــرام 

بعــد هــذا؟

وكانــت للمــرأة أيضًــا دور كبــر في التربيــة. مــا يذُكــر عــن لبابــة بنــت الحــارث )أم 

ــا شــيئاً  ــح ابنه ــا أن يصب ــة حياته ــت تأمــل في بداي ــا كان ــاس( أنه ــن العب ــه ب ــد الل عب

مذكــورًا، فكانــت تلاعبــه وهــي تقــول: »ثكلــت نفــي وثكلــت بكــري... إن لم يســد 

فهــرا وغــر فهــر.« وقــد ســاد الجميــع بعلمــه عندمــا كــر، وأصبــح حــر الأمــة وعالمهــا، 

ــه في  ــل أم ــون فض ــن لا يعرف ــنَّ الكثيري ــاس؟ لك ــن عب ــة اب ــر الأم ــرف ح ــن لا يع م

تنشــئته.
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ــراً  ــواتي تركــن أث ــة عــن النســاء المتعلــات والمتفقهــات الل ــاك الكثــر مــن الأمثل وهن

ــن  ــال عنه ــى يقُ ــرب حت ــد الغ ــا لتقلي ــأن يومً ــذا، ولم يلج ــا ه ــى وقتن ــا حت في حياتن

ــا. ــس تمامً ــى العك ــل ع ــات. ب ــورات، ومنفتح ــات، ومتط حداثي

ــا  ــت زوجــة وأمً ــربي، وكان ــم، وتُ ــي، وتعُلّ ــم، وتفت ــت تعمــل، وتتعل ــرأة كان ــي الم يعن

وأختـًـا، وكل ذلــك بضوابــط الإســام الــذي أنــار لهــا الطريــق لأســلوب حيــاة يــرضي ربها 

ويليــق بهــا كامــرأة ذات خصوصيــة. وبعــد هــذا، نشــهد اليــوم تــرذم فئــة لا يســتهان 

بهــا أمــام قضايــا المــرأة، كأنهــا قضايــا جديــدة لم نكــن نعرفهــا مــن قبــل. 

فمنهــم مــن يطمــح ويســعى لأن تصــل المــرأة وتميــل نحــو التوجــه الغــربي المنحــل، 

ويغربهــا عــن أفكارهــا الأصيلــة، وعــن دينهــا، وعقائدهــا الســليمة، ومنهــم من يســعى 

ويعمــل جاهــدًا لإقصائهــا وتحييدهــا أيمــا تحييــد، وكأنهــا كائــن مــن الدرجــة الثالثــة. 

ــح الإســام  ــي أوض ــرأة الت ــا للم ــان في رؤيته ــا متطرف ــن مرفوضــن لأنه وكلا الطرف

حالهــا منــذ مجيئــه.

ــة عمرهــا عــر  ــاً نجــد طفل ــرة. فمث ــه لا الصغــرة ولا الكب ــب لم تســلم من فالتغري

ســنوات وحتــى الخامســة عــرة مــن عمرهــا، وأبويها متســامحين بلباســها مــن منطلق 

ــا لســنا متفقــن  ــة، لكنن ــة ولا تفهــم شــيئاً. نحــن متفقــون عــى أنهــا طفل أنهــا طفل

عــى أنهــا لا تفهــم شــيئاً. وحتــى لــو كانــت لا تفهــم شــيئاً، فمــن حولهــا يفهــم كل 

شيء، وفيهــم الصالــح والطالــح. ونحــن نعيــش في مجتمعــات منفتحــة جــدًا، والإنترنــت 
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لم يــرك أحــدًا غافــاً. فــا تغفــل لوحــدك عــن قريــرة عينــك عــن لباســها، وتربيتهــا، 

ومحيطهــا. فمــع الأســف، يوميًــا تنتــر الأخبــار عــن منحــرفي البــر والبصــرة الذيــن 

يصطــادون الغافلــن.

في إحــدى المجموعــات النســائية عــى فيســبوك، أجُــري اســتطلاع رأي: هــل تســمحين 

لابنتــك بلبــس القصــر والضيــق في عمــر الخامســة عــر؟ وكانــت الإجابــات صادمــة؛ 

لأن نســبة لا يســتهان بهــا كانــت مــع أن ترتــدي البنــت بهــذا العمــر مــا يحلــو لهــا 

بحجــة أنهــا »لاحقــة عــى الهــم«. المصيبــة أن الأمهــات يتحدثــن أمــام بناتهــن عــن 

أن الحجــاب »هــم« والســرة »هــم«، و«ارتــدي مــا يحلــو لــكِ، فعندمــا تكبريــن لــن 

ــداء كل هــذا«. تســتطيعي ارت

والبعــض الآخــر يقــول: »بقــي حــرة في قلبــي أني لم أرتــدِ القصــر والضيــق« وأنــا في 

الخامســة عــرة مــن عمــري. بعــد كل هــذا الــكلام: هــل بالفعــل البنــت إذا ارتــدت 

الحجــاب فيــا بعــد ســرتديه عــن قناعــة أم عــن عــادة؟

ــة،  ــادات العربي ــتور في الع ــاس المس ــس اللب ــا تلب ــذ صغره ــاة من ــم أن الفت ــع العل م

وبهــذا لا ينقــص مــن أنوثتهــا أي شيء. وكذلــك اللبــاس الفاضــح للفتــاة لــن يزيــد مــن 

أنوثتهــا شــيئاً. فهــذه أول مراحــل التغريــب للأنثــى، تغريبهــا عــن حيائهــا، وحشــمتها، 

وعــن فطرتهــا كأنثــى تميــل لإخفــاء مفاتنهــا منــذ صغرهــا. ثــم تشــتكين عندمــا تكبريــن 

ــك؟ فمــن شــب عــى شيء  لتفريطــك بحشــمتك؟ كيــف وقــد أسســتها عــى غــر ذل

شــاب عليــه. وصحيــح أن التغيــر ممكــن دائمًــا، لا ننكــر ذلــك، وقــد يهتــدي الإنســان 
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ــة شــهيرة:  وإن عــاش طيلــة عمــره في ضــال، لكــن الأصــل في القاعــدة تلخصــه مقول

»مــا ندرســه في أحضــان أمهاتنــا لا يُُمحــى أبــدًا«.

طبعًــا ليــس معنــى الــكلام أنــه يجــب أن تتحجــب الصغــرة وتلبــس طقــم الصــاة، أو 

غــر ذلــك، فهــذا يقــرره الفقهــاء. إنمــا أتحــدث بالمجمــل عــن معــاني فقــدان الفتــاة 

حيائهــا، فــا بــد مــن الحشــمة عمومًــا في الصغــر لنجدهــا في الكــر )والحشــمة كلمــة 

ــك  ــر(، وذل ــن المعاي ــد أدنى م ــا كح ــن اتخاذه ــد م ــن لا ب ــبة، لك ــة بالمناس فضفاض

بالأســاليب اللطيفــة والمحببــة لنــا ولبناتنــا لتبقــى بيوتنــا جنــة.

انتهينــا مــن مرحلــة الطفولــة.. دعونــا نتحــدث عــن التغريــب للشــابات. توجــد مقولــة 

ــة في  ــاضر، وخاص ــا الح ــراه في وقتن ــا ن ــن م ــة«، لك ــا معجب ــاة بأبيه ــهيرة: »كل فت ش

الســنوات الأخــرة، تغــر هــذا المفهــوم وصــارت الجملــة المتداولــة هــي »كل فتــاة لا 

علاقــة لأبيهــا ولا أخيهــا بهــا«. فطبيعــة الفتــاة أنهــا معجبــة بــآراء أبيهــا، وبحكمتــه، 

وبتصرفاتــه، حتــى لو لم تتناســب مــع أهوائها. فكانــت قناعتهــا أن »أبي أدرى بمصلحتي، 

ولــن يقــول عــن أمــر إلا لمصلحــة يراهــا ولا أراهــا«. أتحــدث عــن حالــة عامــة بغــض 

النظــر عــن وضــع الأب، وهــل يتحــى فعــاً بالحكمــة التــي تتصورهــا الفتــاة أم لا.

أمــا حــال بعــض فتيــات اليــوم، فنراهــا تــرى في أبيهــا الرجــل المضطهِــد لــكل تصرفاتهــا، 

ــى  ــدم استشــارته في شيء، أو حت ــي تســعى لع ــا، فه ــا وحركاته ــكل حرياته ــد ل والمقي

تعمــل جاهــدة عــى ألا يعــرف عنهــا أي ســلوك أو حركــة، فــا علاقــة لــه بهاتفهــا ولا 
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بالأرقــام المســجلة عليــه ولا بصداقاتهــا. والموضــة مؤخــراً أن الأب والأخ لا يحــق لهــا 

ــه ولا  ــا في مجتمــع منحــل لا أمــر بالمعــروف في ــا، وكأنن التدخــل في لباســها ومكياجه

نهــي عــن المنكــر، فــا بالــك إن كان هــذا الأمــر مــن أهلهــا المقربــن؟ 

لأجــل هــذا، ومثلــه، تؤســس حــركات نســوية لمحاربــة اضطهــاد المــرأة في أن تلبــس مــا 

تشــاء، وتتــرف كــا تشــاء دون أي مرجــع. وبالمناســبة، العديــد مــن هــذه الحــركات 

يقــف وراءهــا رجــال )يمكــن البحــث في غوغــل لإدراك هــذه النقطــة.. هــؤلاء اســمهم 

نســويين(. طبعًــا، يدعمــون تفلــت المــرأة ليــس دعــاً لحرّيتها، فالإســام أعطاهــا حرية 

لم يعرفهــا الغــرب حتــى اليــوم، بــل يدعمــون حريــة الوصــول للفتيــات وإفســادهن من 

الداخــل لتصبــح العائلــة بأكملهــا لقمــة ســائغة. وهــذا كلــه تغريــب لهــا عــن دينهــا، 

ــا  ــا، وتوجيهه ــد أبويه ــى ي ــئتها ع ــا، وتنش ــليمة، وتربيته ــا الس ــا، ومعتقداته وأخلاقه

وتقويمهــا إذا أخطــأت.

ــا مــع  ــا هــو تغريبهــا في أســلوب تعامله ــا، مــن مظاهــر تغريــب المــرأة في زمانن أيضً

ــه  زوجهــا. فالأصــل في المــرأة أنهــا المعينــة والســند لزوجهــا ذي القوامــة عليهــا.. فالل

ــاءِ...﴾ ]ســورة النســاء: 34[. ــىَ النِّسَ ــونَ عَ امُ ــالُ قوََّ ــال: ﴿الرِّجَ تعــالى ق

ــى  ــوا؟ وحت ــة. تخيل ــوم لا تعــرف بالقوام ــة ليســت باليســرة مــن نســاء الي لكــن فئ

ــه  ــا أو ل ــه مــرة له ــون في ــد يك ــراً ق ــا أم ــض له ــال رف ــا في ح ــرأي زوجه ــل ب لا تقب

ــالًًا لمــا رفــض،  ــد تعــي أمــره، ولا تلقــي ب ــة، فتهاجمــه، وربمــا تشــتمه، وق أو للعائل
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وتنشــب مشــكلات كبــرة بــن الطرفــن نتيجــة إعجــاب المــرأة بالأفــكار الغربيــة مــن 

تحــرر مصطنــع، وتفلــت مــن القيــود الخاصــة بهــا، وتشربهــا إراديـًـا أو لا إراديـًـا لهــذه 

ــم المغلوطــة. المفاهي

في النظــر إلى القيــود والضوابــط ومــن ينــادي بالتحــرر منهــا، أود أن أســأل: أي مخلــوق 

ــد  ــرر أي واح ــل إن ق ــذي يحص ــا ال ــنًا، وم ــود؟ حس ــه قي ــه الأرض لا تضبط ــى وج ع

ــة، أو  ــة، أو الديني ــة، والفيزيولوجي ــية )البيولوجي ــط الأساس ــن الضواب ــت م ــا التفل من

ــراب  ــام وال ــدع الطع ــا كــره؟ إذن، لن ــط علين ــال إن كل ضاب ــن ق ــة(؟ م الاجتماعي

أولًًا وننهــي هــذا القيــد، ثــم لنبــدأ بكــر القيــود معًــا. أم أن كــر القيــود يبــدأ مــن 

الديــن ونظرتــه العادلــة نحــو المــرأة؟ وغــر ذلــك مــن شــؤون العقيــدة والإيمــان.

أمــا تغريــب المــرأة عــن دينهــا، فقــد صــار الاختــاط بالنســبة لهــا أمــراً بســيطاً، وعادياً، 

ومــن أساســيات الحيــاة أن تقــف أمــام المــرآة لســاعات طويلــة كي تخــرج مــن بيتهــا 

بأبهــى صــورة، والأصــل في المــرأة أنهــا تتحــرى قبــل أن تخــرج، هــل لباســها فيــه فتنــة 

أو أي مظاهــر إثــارة كي تحــذر مــن ذلــك.

لا أن تضــع آلاف الحجــج كي تتخلــص مــن ارتــداء الحجــاب، أو تضــع عــى رأســها قطعة 

تســمى الحجــاب مثــل التوربــان الــذي انتــر في الآونــة الأخــرة، والــذي يظهــر عنــق 

المــرأة وقرطهــا الــذي تضعــه وتظــن أن هــذا حجــاب. للأســف، ومــرةً نســمع أنواعًــا 

ــان  ــرةً الإيطــالي، والآن التورب ــارة الحجــاب الفرنــي، وم ــة، فت ــات الغربي مــن الحجاب
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الهنــدي المســتوحى مــن إحــدى العقائــد الهنديــة، ويطلــق عليهــم الســيخ. مــع العلــم 

ــان بعــد خروجهــن مــن  ــر مــن النســاء يســتخدمن التورب ــا وإلى الآن، الكث ــه قديمً أن

الحــام لتجفيــف شــعرهن، وكانــت تســتحي لــو رآهــا جيرانهــا بهــذه القطعــة عــى 

رأســها. الآن تحــول مفهومهــا إلى حجــاب، فنحــن طوعًــا لمــا يأتينــا مــن الخــارج، مــع 

الأســف. كذلــك، المصافحــة بــن الرجــال والنســاء صــارت ثقافــة منتــرة، إذ نجــد مــن 

يــرد -لــو قلنــا إن ذلــك حــرام ولا يجــوز- بــأن النيــة طيبــة والقلــب نظيــف.

إن صاحــب أطهــر قلــب وأعــفّ نفــس، وهــو رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- لم 

يمــسّ امــرأة أجنبيــة قــط. قديمًــا، كانــت النســاء يجتمعــن ليتدارســن ويتعلمــن أمــور 

ــا،  دينهــن ودنياهــن، اليــوم نجــد عــدد مــن النســاء يجتمعــن ليتناولــن النرجيلــة معً

أو للحديــث والتآمــر عــى الرجــال، أو لتحريــض بعضهــن عــى الحجــاب وغــره مــن 

الأمــور الدنيويــة والســطحية.

ــا  ــل، ف ــن عم ــن ع ــن خــال بحثه ــن النســاء م ــر م ــب الكث ــوم تغري ــا نجــد الي ك

ينظــرن لتفاصيلــه. مثــاً، تجــد وظيفــة مــن شروطهــا أن تكــون حســنة المظهــر، وغــر 

محجبــة، وذات أســلوب مقنــع، وتتحــدث ســاعات طويلــة مــع الرجــال، ومضطــرة أن 

تبقــى لطيفــة معهــم، مــن مبــدأ: »إذا اشــتكى الزبــون فقــدت عمــي.« وهــذا تغريــب 

للمــرأة، ولخصوصيتهــا، وللحــدود التــي يمكنهــا العمــل ضمنهــا. هنــاك ضعــاف نفــوس، 

ــرر  ــة لا ت ــك، فالغاي ــت ظروف ــا كان ــا مه ــكِ قبوله ــاك شروط عمــل لا ينبغــي ل وهن

الوســيلة في ديننــا.
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ــة  ــن كل بواب ــل م ــات يدخ ــذي ب ــب ال ــذا التغري ــارب ه ــاوم ونح ــا أن نق ــف لن فكي

ــرأة  ــاة وكل ام ــل كل فت ــا أن نؤه ــد؟ علين ــد أو دون قص ــا بقص ــات بيوتن ــن بواب م

منــذ الطفولــة لتحمــل مســؤوليتها تدريجيـًـا باتبــاع أولوياتهــا في الحيــاة كامــرأة. فكلنــا 

ــه في الأرض.  ــاء الل خلف

فــإذا كنــتِ معلمــة، فأنــتِ مســتأمنة فيــا اســتخلفك اللــه فيــه مــن تعليــم الجيــل 

ــات  ــاء المعلوم ــا في انتق ــاذًا آمنً ــوني م ــان، وأن تك ــان وإحس ــك بإتق ــن يدي ــذي ب ال

ــح. ــليم والصحي ــكلها الس ــا بش ــوخة، وتقديمه ــة، لا الممس الدقيق

ــد  ــب. فق ــدواء المناس ــي ال ــض كي تصف ــن كل مري ــرّي ع ــة، فتح ــت طبيب ــا إذا كن أم

تكــوني المنقــذة لــه بعــد اللــه مــن ألم أو عاهــة قــد تصيبــه، وكــوني كــا وصــاك رســول 

ــا  ــابه، ف ــا ش ــة، أو م ــة، أو صحفي ــتِ محامي ــك. وإذا كن ــة في عمل ــه في أداء الأمان الل

تــركي ســبيلًًا لإنقــاذ الأبريــاء، فقــد تكــوني بصيــص الأمــل الوحيــد لهــم بعــد اللــه، ولا 

تقبــي الرشــوة، ولا تغــيّ النظــر عــن المذنــب.

أمــا إذا كنــتِ مربيــة، فاحــرصي عــى حمــل لــواء تأهيــل الجيــل لأجــل أمــة متمســكة 

بدينهــا وخصوصيتهــا، لا أمــة منحلــة مســتغربة ضائعــة في اتبــاع ســنن مخالفيهــا. فــا 

تقــولي لأبنائــك أو طلابــك: »مــا زلتــم صغــارًا«، بــل يجــب القــول: »أنــتِ طفلــة اليــوم، 

وســتكونين أمًــا بالغــد، ومربيــة، وإنســانة منتجــة.. أنــتِ الأمــل الــذي نعــول عليــه في 

إصــاح جيــل المســتقبل وإنقــاذه مــن ترهــات الحيــاة، وســخافتها، وفوضويتهــا«.
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معركتنــا كنســاء هــي معركــة الأمــة، فقــد قيــل: »إن المــرأة التــي تهــز المهــد بيمينهــا، 

ــر  ــن أخط ــو م ــواب ه ــادة الص ــى ج ــرأة ع ــود الم ــارها«. ولأن وج ــالم بيس ــز الع ته

الأمــور لتحســن أوضــاع أمتنــا عــى الإطــاق، أردت تخصيــص هــذه الفقــرة عــن ريــاح 

ــا، ويســارًا، ومــن فوقنــا، ومــن تحتنــا. التغريــب التــي تهــب علينــا يمينً

لا تحزن على من لم يتغير!

قالــت لي: »لقــد حوربــت أنــا وأمــي وأخــواتي بشــكل لا يوصــف مــن أجــل الحجــاب، 

ــاب خشــية أن  ــة وراء الب ــا نصــي خفي ــا، وهــو أبي. كن ــاس إلين ــرب الن ــن أق ــى م حت

يرانــا أحــد، ومُنعنــا مــن الخــروج إن لم نخلــع حجابنــا، وفــوق ذلــك صــار اســم أمــي 

في العائلــة ›الخادمــة‹! فقــط لأنهــا محجبــة.

لكــن أمــي كانــت تقــول: لعــي أكــون خادمــة عنــد رســول اللــه. بالرغــم مــن كل تلــك 

ــا مــن أجــل الحجــاب، إلا  الضغوطــات، والشــتائم، والإهانــات التــي كنــا نتلقاهــا يوميً

أننــا تمســكنا بــه حتــى هــذه اللحظــة.«

سألتها: »هل يصلي أبوكِ؟«

قالــت: »لا«، وانفجــرت بعدهــا باكيــة، ثــم قالــت: »أنــا أتمنــى أن يصــي قبــل أن يأخــذ 

اللــه أمانتــه، وأخــاف عليــه. لقــد نصحنــاه كثــراً، وحاولنــا معــه لكنــه لا يســمع منــا 

أبــدًا.« 
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قلت: »هل هم مسلمون؟«

قالت: »نعم، جميعهم مسلمون، لكنهم كذلك بالهوية فقط.«

كــم مــن مؤمــن خــرج مــن صلبــه كافــر، وكــم مــن مؤمــن خــرج مــن صلبــه عــدو لــه، 

وكــم مــن كافــر خــرج مــن صلبــه مؤمــن، وكــم مــن مســلم لا يظهــر مــن إســامه إلا 

مــا يكُتــب عــى هويتــه الشــخصية.

ســبحان مــن قــال: ﴿إنَِّــكَ لََا تهَْــدِي مَــنْ أحَْبَبْــتَ وَلكَِٰــنَّ اللَّــهَ يهَْــدِي مَــنْ يشََــاءُ ۚ وَهُــوَ 

ــمُ بِالمُْهْتدَِيــنَ﴾ ]القصــص: 56[. أعَْلَ

حقيقة حقوق المرأة

ــول  ــد ح ــدل المتصاع ــن الج ــا شيءٌ م ــر من ــاع كث ــى إلى أس ــوم إلا ويتناه ــر ي لا يم

حقــوق المــرأة، حيــث تطالــب كثــر مــن الأصــوات بتحريرهــا، ومســاواتها مــع الرجــل، 

ــن،  ــا المطالب ــط نواي ــه. ومــع كــرة هــذه الأصــوات، تختل ــا وبين ــة الفــروق بينه وإزال

ــر مــن  ــع عــى كث ــم الواق ــع الظل ــد الإصــاح فعــاً ويناضــل كي يرف فمنهــم مــن يري

النســاء، ومنهــم مــن يريــد الإفســاد، فيبــدو في ظاهــر الأمــر وكأنــه يطالــب بحقــوق 

المــرأة وصيانــة كرامتهــا، إلا أنّ طلبــه في واقــع الأمــر ليــس إلا ككلمــة الحــقّ التــي أرُيــد 

ــا، فقــد أحببــت تســليط الضــوء عــى حقــوق المــرأة، والتركيــز  بهــا الباطــل! مــن هن

عليهــا في ضــوء الإســام كي تكــون جليــة لنــا دون لبــس أو خــداع. 
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ــا  ــا عانــت م ــم أنه إن المتأمــل لوضــع المــرأة عــى مــر القــرون في العــالم الغــربي يعل

عانــت مــن احتقــار، واضطهــاد، وتهميــش. فالقانــون الإنجليــزي بقــي حتــى عــام 1805 

يبيــح للرجــل أن يبيــع زوجتــه كأي ســلعة، وقــد حُــدد ثمــن الزوجــة بـــست بنســات. 

ــإن  ــك ف ــت، لذل ــا لاق ــرب م ــة في دول الغ ــاص والمهان ــن الانتق ــرأة م ــت الم ــد لاق ولق

هــذه التراكــات أدت إلى الانفجــار والانفــات في المطالبــة بالحقــوق والحريــات، وأدى 

ــد  ــاد ض ــة الاضطه ــد في معالج ــاوز الح ــراف، وتج ــا إلى الانح ــد أيضً ــان المتزاي الاحتق

النســاء.

نســتطيع أن نتفهــم كيــف وصــل الوضــع في الغــرب إلى هنــا، لكــن الغريــب في الأمــر 

أن نســمع أصواتًــا مســلمة تطالــب بالحقــوق والعــدل عــى النمــط الغــربي، بالرغــم 

مــن أن اللــه تعــالى نــص عــى المــرأة بحقــوق لم ولــن يعطــي أحــدًا مثلهــا أو حتــى مــا 

يقاربهــا. ويشــهد التاريــخ أن الإســام كــرمّ المــرأة غايــة التكريــم، وصــان لهــا كرامتهــا، 

وحفــظ لهــا حقوقهــا كــا لم يحفظهــا أحــد.

ــا، أو زوجــة، أو خالــة،  ــا، أو أختً فقــد كرمّهــا في كل أحوالهــا، ســواء كانــت أمــاً، أو بنتً

أو عمّــة، فهــي تنــال التكريــم عــى أي حــال كانــت. والدلائــل في هــذا البــاب كثــرة 

ا، والإســام ينظــر للمــرأة نظــرة تقديــر لدورهــا الأسري والمجتمعــي المهــم، إضافــة  جــدًّ

ــه في  ــة مثل ــا مكلف ــا أنه ــاة، ك ــؤوليات الحي ــل مس ــل في تحم ــة الرج ــا شريك إلى أنه
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ــة إلى  ــا، إضاف ــال ومربيته النهــوض بمهمــة الاســتخلاف في الأرض، وهــي منشــئة الأجي

ــان، والراحــة. أنهــا الســكن، ومصــدر المــودة، والحن

لــو نظرنــا إلى حــق الأم الــذي أقــره الإســام، فســرى أنــه قــد أوجــب طاعتهــا وجعــل 

ــا أعظــم مــن حــق  ــل جعــل حقه ــا، ب ــه تعــالى، وحــرم إغضابه رضاهــا مــن رضــا الل

الأب، وحظهــا مــن الــر أكــر وأعظــم. وأكــد عــى ضرورة العنايــة بهــا في حــال كبرهــا 

وضعفهــا. ولعــل أغلبنــا يعلــم حديــث رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- عندمــا 

جــاءه رجــل يســأله فقــال: )يــا رسَــولَ اللَّــهِ، مَــن أحَــقُّ النَّــاسِ بحُسْــنِ صَحَابتَِــي؟ قــالَ: 

ــكَ، قــالَ: ثـُـمَّ مَــنْ؟  ــكَ، قــالَ: ثـُـمَّ مَــنْ؟ قــالَ: ثـُـمَّ أمُُّ ــكَ، قــالَ: ثـُـمَّ مَــنْ؟ قــالَ: ثـُـمَّ أمُُّ أمُُّ

قــالَ: ثـُـمَّ أبُــوكَ( ]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه البخــاري[.

وفي الوقــت الــذي نــرى فيــه كيــف تعيــش الأم في الغــرب غالبًــا لوحدهــا، هــي والأب، 

أو يتركــون في دور العجــزة ليقضــوا بقيــة أيــام عمرهــم وحدهــم، ثــم يموتــون وحدهم، 

أو يضطــرون للعمــل؛ لأن أبناءهــم لا ينفقــون عليهــم، فإننــا وعــى مــر القــرون نــرى 

أن الســائد في دولنــا الإســامية هــو رعايــة الوالديــن وبرهــا، خاصــة الأم. فمــن النــادر 

ــة  ــها، خاص ــى نفس ــاق ع ــدف الإنف ــر به ــا تك ــل عندم ــر للعم ــرأة تضط ــرى ام أن ن

بوجــود أبنائهــا.
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أمــا عــن الزوجــة، فــإن خيريـّـة الرجــل قــد قرُنِـَـت بخيريتّــه في التعامــل معهــا، كــا قــال 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم-: )خيُركــم خيُركــم لأهلِــه وأنــا خيُركــم لأهــي( ]روتــه 

عائشــة أم المؤمنــن، أخرجــه الترمــذي[. 

فتقــاس رجولتــه وأخلاقــه بمقيــاس حســن تعاملــه مــع زوجتــه، وقــد أمــر اللــه تعــالى 

بالإحســان إليهــا ورعايتهــا، وأوضــح أن لهــا مــن الحــق مثــل مــا للــزوج عليهــا إلا أن 

الــزوج يزيــد عليــه في ناحيــة واحــدة، وتلــك الدرجــة هــي درجــة المســؤولية، والإنفــاق، 

والقيــام عــى شــؤون الأسرة، فهــي ليســت درجــة حقــوق وتشريــف بل درجــة في زيادة 

التكليــف، والرجــل الحــقّ -الــذي يتقــي ربــه، ويفهــم أمــور دينــه- يعلــم مفهــوم هــذه 

الدرجــة، ولا يفسرهــا وفــق أهوائــه ليظلــم زوجتــه، أو يمتهنهــا في التعامــل والمعيشــة، 

إذ قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِۚ  وَللِرِّجَــالِ عَليَْهِــنَّ دَرجََــةٌۗ  

وَاللَّــهُ عَزِيزٌ حَكِيــمٌ﴾ ]البقــرة: 228[.

ــة -إن أحســن الأهــل  ــة البيــت والطريــق إلى الجن ــة في الإســام فهــي ريحان أمــا الابن

ــنة،  ــئة حس ــئتها تنش ــا، وتنش ــا، وتعليمه ــى رعايته ــام ع ــث الإس ــد ح ــا-، وق تربيته

وأعطــى عــى ذلــك أجــراً عظيــاً نــراه جليًــا في بشــارة رســول اللــه -صــى اللــه عليــه 

وســلم- حينــا قــال: )مَــن كان لــه ثــاثُ بنــاتٍ يؤويهِــنَّ ويكَفيهِــنَّ ويرَحَمهُــنَّ فقــد 

ــه، أخرجــه البخــاري[. ــد الل ــن عب ــر ب ــةَ...( ]رواه جاب ــةُ البت ــه الجن ــتْ ل وجبَ
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وقــد أوصى الإســام بالمــرأة مــن الأقــارب كالخالــة أو العمــة، ومــا إلى ذلــك، فأمــر بصلــة 

رحمهــا، وحــرَّم قطيعتهــا بشــدة، ويتبــن ذلــك في الحديــث القــدسي الــذي أخبرنــا بــه 

نبينــا -عليــه الصــاة والســام-، فقــال: )قــالَ اللَّــهُ : أنَــا الرَّحمــنُ وَهــيَ الرَّحــمُ، شَــقَقتُ 

لهَــا اســاً مــنَ اســمي، مــن وصلهَــا وصلتـُـهُ، ومــن قطعَهــا بتتُّــهُ( أي قطعتــه. ]رواه عبــد 

الرحمــن بــن عــوف، وأخرجــه أبــو داود[.

أمــا مــن الناحيــة الماديــة، فقــد منــح الإســام المــرأة ذمــة ماليــة مســتقلة، شــأنها في 

ــه لهــا.  ذلــك شــأن الرجــل، تتــرف في مالهــا كــا تشــاء ضمــن حــدود مــا أحــلَّ الل

وقــد أعطاهــا الإســام ذلــك الحــق قبــل كل الحضــارات الأخــرى التــي كانــت تعتــر 

المــرأة ملــكاً للرجــل يتــرف بمالهــا دون أن يكــون لهــا الحــق في مراجعتــه، وبقيــت 

ــا إلى أمــد ليــس ببعيــد، حتــى نهايــة القــرن التاســع عــر. كذلــك في أوروب

بينــا تمتعــت المــرأة المســلمة بهــذا الحــق منــذ ظهــور الإســام الــذي كفــل لهــا حــق 

البيــع، والــراء، وإبــرام العقــود دون تدخــل أي رجــل، ســواء كان أبـًـا، أو زوجًــا، أو غــر 

ــا والــزوج خاصــةً، أن يتصرفــوا  ذلــك. حيــث حــرم الإســام عــى ســائر الرجــال عمومً

ــد أعطــى  ــك فهــم آثمــون. وق ــوا ذل بمــال زوجاتهــم دون إذن ورضــا منهــن، وإن فعل

الإســام المــرأة الحــق في الصــداق، وهــو المهــر الــذي فرضــه اللــه تعــالى عــى الــزوج 

ــا لهــا وتصديقًــا لرغبتــه بهــا.  تكريمً

ولهــا أيضًــا حــق النفقــة عليهــا في الطعــام، والــراب، والملبــس، والمســكن، بينــا مــا 

زالــت المــرأة الغربيــة، حتــى في عصرنــا الحديــث، تخــرج مــن منــزل والديهــا بعــد ســن 
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ــا أن  ــاء، فعليه ــت في البق ــها، وإن رغب ــة نفس ــل وإعال ــدأ في العم ــرة لتب ــة ع الثامن

تدفــع إيجــار الســكن، وثمــن الطعــام، والغســيل، ومــا إلى ذلــك. كــا أنهــا في الغالــب 

تنفــق عــى نفســها حــن تتــزوج أيضًــا.

ــن  ــزء م ــي ج ــاء ه ــا للنس ــه يحققه ــر بأن ــرب ويتفاخ ــح الغ ــي يتبج ــوق الت إن الحق

الحقــوق التــي أخبرنــا بهــا النبــي -عليــه الصــاة والســام- قبــل 1400 ســنة، وهــو في 

ــه للمــرأة حــق، وقــد كانــت كل الأمــم حينهــا تســتعبد النســاء. زمــن لا يعُــرف في

ــا ونفتخــر لأن اللــه مــنَّ علينــا  علينــا نحــن النســاء المســلمات أن نرفــع رؤوســنا عاليً

ــا لا يمكــن لأحــد أن يعطينــا مثلهــا. بديــن يصوننــا، ويحفــظ كرامتنــا، وأعطانــا حقوقً

وعندمــا نــرى مــن يهاجمــون الإســام وينــادون بتحريــر النســاء وإعطائهــن الحقــوق 

الكاملــة، وينصبــون أنفســهم مدافعــن ومناضلــن مــن أجــل المــرأة، فعلينــا أن نقــف 

ــت  ــردن أو ضاع ــواتي ت ــاء الل ــة النس ــؤلاء لإعان ــل ه ــاذا لا يناض ــر: لم ــاً لنتفك قلي

أحلامهــن بــن خيــام اللجــوء، مثــاً؟ لمــاذا لا يأخــذون بأيــدي النســاء اللــواتي يعانــن 

الفقــر، ويفقــدن مــا يفقــدن في الحــروب أو في دول العــالم التــي تعيــش في متاهــات 

ــراض، والتــرد؟ المجاعــات، والأم

إن أغلــب هــذه الحــركات تتبــع خلفيــة غربيــة، والغــرب حــاول احتلالنــا مــرارًا، وكانت 

ــة، ورغــم  ــم المجتمــع الأساســية. في النهاي ــر مفاهي ــوء بالفشــل في تغي محاولاتهــم تب
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القــوة العســكرية، وسياســة البطــش والتعذيــب، ودعــم الطواغيــت التــي يتبعونهــا، 

كان اللجــوء لهــدم الأسرة الخيــار الأمثــل لتفكيــك المجتمــع مــن الداخــل. ولذلــك، اتجه 

ــة لإبعادهــا  ــر بالمــرأة تحــت شــعارات خداعــة رنان شــياطين الــرق والغــرب للتغري

عــن جوهــر مهمتهــا. 

وعندمــا تفســد المــرأة، فــإن الأسرة التــي تمثــل حصنًــا يعلــم الديــن، والقيــم، والأخــاق، 

وحــب الوطــن، والشــهادة، ســتنهار، وســيكون الجيــل الناشــئ مســخًا تافهًــا لــه 

ــه. ــاده وتوجيه ــات ســطحية، يســهل اقتي اهتمام

الإســام أبعــد مــا يكــون عــن الظلــم، وبــريء مــن كل ظــالم، وتعاليــم الإســام لا تتغــر 

مهــا تغــر الزمــان. ووجــود حــالات ظلــم للمــرأة ليــس مــن الإســام في شيء، لكنــه 

ــل في أداء هــذه  ــة، والأخــاق، مــا أدى إلى خل ــة التربي ــن، وقل نتيجــة لضعــف التدي

الحقــوق. لكــن المؤمــن الحــق يبتعــد عــن الظلــم، ويخــى عواقبــه، ويعامــل المــرأة 

ــالى،  ــه تع ــره الل ــا أم ــا- ك ــر لرقته ــام- بالقواري ــاة والس ــه الص ــبهها -علي ــي ش -الت

ــه  ــد الل ــم الوخيمــة، ووعي ــا عواقــب الظل ــر دائمً ويعطــي كل ذي حــق حقــه، ويتذك

الشــديد لــكل ظــالم.



90

عمل المرأة بين واجباتها وطموحاتها

كثــر مــن النســاء يعانــن مــن وجــود مســافة بــن واجباتهــن اليوميــة وطموحاتهــن 

ــق  ــرأة مســلمة في تحقي ــاة أو ام ــا يتوجــب عــي كفت ــي م ــد يعيقن الاســراتيجية. فق

ــان  ــعر بالأم ــاتي، وأش ــع حي ــدافي وواق ــن أه ــق ب ــف أوف ــخصية، فكي ــاتي الش طموح

ــك؟ النفــي والرضــا بعــد ذل

ــات  ــن دارس ــم أنه ــا أعل ــوع، وأن ــذا الموض ــي به ــول رأي ــات ح ــدة صديق ــألتني ع س

لاختصاصــات متعــددة مثــل الطــب، والهندســة، والترجمــة، وغــر ذلــك. وقــد تركــن 

أعمالهــن، وتفرغــن لأبنائهــن وأزواجهــن، فيســألنني: كيــف أعيــش بــا طمــوح وبــا 

هــدف؟ أشــعر أني أصبحــت كرســيًا في المنــزل، أجلــس طيلــة اليــوم بــا فائــدة تذكــر 

إلا تنظيــف البيــت، والعنايــة بــالأولاد، وانتظــار الــزوج المشــغول، فهــل هــذه حيــاة؟!

الجــواب يبــدأ مــن اعتمادنــا مفهــوم الطمــوح. فــإن أصطلحنــا عــى أن الطمــوح هــو 

الأهــداف التــي تتحقــق مــن غايــة ســعينا، فغايــة المســلم هــي الــدار الآخــرة حســب 

ــسَ  ــرةََ وَلََا تنَ ارَ الْْآخِ ــدَّ ــهُ ال ــاكَ اللَّ ــاَ آتَ ــغِ فِي ــال: ﴿وَابتَْ ــال تع ــد ق ــي. فق ــر الإله الأم

ــا...﴾ ]القصــص: 77[. نيَْ ــنَ الدُّ ــكَ مِ نصَِيبَ

أمــا ابتغــاء الــدار الآخــرة، فيكــون بالقيــام بواجبــاتي عــى أكمــل وجــه بإخــاص للــه 

تعــالى، ولــو تعــارض ذلــك مــع طموحــاتي وأهــوائي في إثبــات نفــي في مجــالات الحيــاة. 
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ــام  ــات المه ــا إنجــازي لمئ ــي عنه ــن يغن ــزل ل فتقصــري في مهمــة أساســية تخــص المن

الفرعيــة خارجــه.

لنكــن واضحــن، أي رجــل أو امــرأة في البشريــة قــد يفضلــون اتبــاع أهوائهــم واتخــاذ 

طريــق بعيــد عــن مســؤوليات الــزواج وأعبائــه، وربمــا الاســتغناء عــن مؤسســة الــزواج 

كاملــة هربـًـا مــن المســؤوليات والتبعــات المترتبــة عــن ذلــك. 

ولكــن لأن فطــرة الإنســان تدفعــه إلى تكويــن عائلــة، وحاجتــه لشريــك مــن الجنــس 

الآخــر، وأطفــال يملــؤون البيــت فرحًــا وســعادة، يقــرر الطرفــان الارتبــاط. وعنــد هــذا 

القــرار يبــدأ الإنســان في دفــع ضريبــة ذلــك في الدنيــا الناقصــة )دار الابتــاء(.

وهنــا تطــرأ التغــرات وتتغــر الخطــط، فلــم يعــد الرجــل قــادرًا عــى اســتكمال كثــر 

ــاة  ــش حي ــه إن أراد أن يعي ــب أولويات ــر في ترتي ــد يغ ــخصية، وق ــطته الش ــن أنش م

ــه  ــار بإرادت ــالي، وقــد اخت ــه. وبالت ــه وأبنائ ــا بالاســتقرار مــع زوجت ســعيدة ينعــم فيه

ــة  ــه أو قل ــراق أصدقائ ــى ف ــا ع ــش حزينً ــا أن يعي ــس منطقيً ــزوج، فلي ــرة أن يت الح

اجتماعــه بهــم. ولم يعــد الوقــت كافيًــا للســهر معهــم كل يــوم، وعليــه أن يتخــى عــن 

كثــر مــن الرحــات والتخييــم والمقاهــي، وقــد يضطــر لتغيــر عملــه ليكــون قريبًــا مــن 

المنــزل، أو ليحســن دخلــه، أو ليتناســب وقتــه بشــكل أكــر. 
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كذلــك، بعــد ســنوات قليلــة أو ربمــا أيــام، ســتبدأ طموحاتــه أو أهدافــه، أو ســمها مــا 

شــئت، بالتغــر لأهــداف أكــر واقعيــة وأهميــة. فقــد ينفــق كل مــا يملــك عــى عــاج 

أفــراد عائلتــه الجديــدة، بــدلًًا مــن إنفــاق الأمــوال عــى ســيارة فارهــة حلــم بهــا منــذ 

الصغــر، وقــد ينفــق مبلغًــا ضخــاً عــى مدرســة ابنــه الــذي صــار اســتثماره الأمثــل، 

وهــذا كلــه فرضــه واقــع الحيــاة الجديــد.

ــت  ــد درســت، وتعلمــت، وحصل ــي، فق ــن حديث ــرس م ــط الف ــا مرب ــرأة، وهن ــا الم أم

عــى وظيفــة ربمــا، ثــم قــررت الــزواج. وفي لحظــة دخــول عــش الزوجيــة، بــدأ كل شيء 

يتغــر تباعًــا. وأنــا امــرأة خرّيجــة ومتزوجــة ولــدي أطفــال، وعــى درايــة وتجربــة بمــا 

أقــول. 

قــد تتمكــن المــرأة مــن العمــل بوقــت شــبه كامــل في أول الــزواج، لكــن مــع الحمــل 

ووجــود الأطفــال، فلــن تعمــل بصراحــة إلا إن اضطــرت لذلــك حســب الظــروف التــي 

تفرضهــا أعبــاء الحيــاة. 

ثــم ســتبدأ تتفــرغ لأبنائهــا، وتلاحقهــا ذكريــات عــا كانــت عليــه قبــل الــزواج وقبــل 

الأطفــال، ثــم تحــاول تغيــر الواقــع، وتصطــدم بــه. أيــن ســتترك أولادهــا إن ذهبــت 

للعمــل؟ مــن ســيعد الطعــام لــأسرة؟ مــن ســيعتني بالمنــزل إن هــي غــادرت؟ مــن 

ســيلاحق وظائــف الأولاد وتعليمهــم؟ مــن ســيخيط الثــوب، ومــن سيتســوق الملابــس؟ 

ومــن ومــن؟ والإجابــة بالتأكيــد: شــخص متفــرغ وحنــون هــو أنــتِ.
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أنــا التــي درســت وتعلمــت لأكــون كــذا وكــذا وأحقــق كــذا؟ نعــم، أنــتِ التــي قبلــتِ 

الــزواج بأعبائــه ومســؤولياته لتــارسي أعظــم دور، وهــو العنايــة بــأسرة كاملــة. وفوقه، 

ــه  ــف أوامــر الل ــة لا تخال ــر شرعي ــه مــن عمــل، بمعاي ــا بدأت إن اســتطعتِ متابعــة م

ــث إن  ــك، حي ــه يراعــي التزامات ــه زوجــك، ودوام ــرضى ب ــك، وي ــق بأنوثت ــالى، ويلي تع

وقتــك وقوتــك محدودتــان، فلســتِ المــرأة الخارقــة. ولكــن لأن تحصيــل عمــل بهــذه 

الــروط هــو أمــر صعــب في زماننــا، قــد تبــدأ المــرأة في اختيــار شيء عــى حســاب شيء 

آخــر تريــده. وهــذا أيضًــا لا يســتوي مــع الحيــاة الســعيدة. فــا الحــل؟

حقيقــةً، قــد تبتــى المــرأة كــا الرجــل بتغيــر مســار الطموحــات، والأهــداف، 

ــع  ــم م ــدرة عــى التأقل ــذكاء هــو الق ــإن ال ــال، ف ــا يق ــزواج. وك ــد ال ــات عن والأولوي

ــر.  التغ

ــري  ــة أن تنظ ــزواج والأموم ــق ال ــذي طري ــا تتخ ــة عندم ــن الحكم ــون م ــا، لا يك هن

ــكِ. تأقلمــي فيــا أنــتِ فيــه، وكــوني ســعيدة، واصــري في أداء  إلى مــا ليــس متاحًــا ل

ــه تعــالى-.  ــث أقامــك الل ــك حي واجبات

وإن اســتطعتِ التنفيــس عــن نفســك ببعــض الإنجــازات خــارج البيــت، فبهــا ونعمــت، 

ــخط  ــن س ــرضى، وم ــه ال ــن رضي ل ــم، م ــن ث ــه. وم ــتِ في ــا أن ــع م ــارض م ــا لم تتع م

ــه  ــا تبذلين ــه عندم ــن ب ــا تقوم ــعادة في ــعور بالس ــتبدئين الش ــل س ــخط. ب ــه الس ل

لوجــه اللــه تعــالى في خدمــة زوجــك وأبنائــك، وحاشــا للــه إلا أن تجديــن ثمــرة لذلــك 

ــا والآخــرة. وإخلاصــك في الدني
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كل مــا ســبق هــو عــن التــي تــود العمــل لإثبــات ذاتهــا أو لتتحــاشى الكســل، والخمول، 

وقلــة الفاعليــة بــن مجتمعهــا المحيــط، أو التــي تــود أن تكــون في دائــرة التأثــر. أقــول 

ــه.  ــرء يدرك ــاه الم ــا يتمن ــا كل م ــك، ف ــة بأسرت ــل العناي ــم: اصــري مقاب لنفــي ولك

ــال  ــن الأع ــع م ــد والناف ــم المفي ــن تقدي ــتطعتي م ــا اس ــد إدراك م ــاولي بالتأكي وح

والأفــكار.

واللــه لــن يضيعنــا. وبالمقابــل، تــأتي عــى الفتــاة الدارســة وذات الخــرة العمليــة فترات 

كثــرة تســتفيد فيهــا مــن دراســتها، وعلمهــا، وخبراتهــا في العمــل، وذلــك في جوانــب 

ــاة داخــل المنــزل وخارجــه. فالمؤمــن القــوي  كثــرة وربمــا لا تحــى في تفاصيــل الحي

خــر وأحــب إلى اللــه مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كل خــر. حيــث يجــب عــى الفتــاة 

أن تســتمر في التحصيــل، والدراســة، أو تعلــم مــا يفيدهــا مــن علــم أو عمــل بحجــة 

أنهــا ســتتفرغ لاحقًــا للأبنــاء والأسرة. 

فــأي واحــدة مــن ســيدات البيــوت قــد تجــد نفســها في لحظــة مــا -وربمــا مفاجئــةً- 

بحاجــة للعمــل لمئــات الأســباب الممكــن حصولهــا في أي وقــت. ومــا أكــر مــن يعيشــن 

هــذه الحالــة اليــوم، اضطــررن للعمــل وربمــا أصبــح لديهــن أولويــة عــى كل المهــام 

الأخــرى؛ لأجــل حيــاة كريمــة تنفــق بهــا عــى نفســها أو أسرتهــا. 

ولمــن تعيــش هــذا الوضــع، حــاولي بأكــر قــدر ممكــن تــافي ســلبيات العمــل خــارج 

ــة، ولا  ــك بصراح ــع أبنائ ــا م ــاعة لم تقضيه ــض أي س ــتحيل تعوي ــزل. وإن كان يس المن

يتســع المجــال هنــا لذكــر الســلبيات، ولكــن اســتعيني باللــه ولا تعجزي. فقــدر الزوجين 
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هــو التعــاون في مســرة الحيــاة. واصــري عــى مــا أنــتِ فيــه، وعليــك بالدعــاء ومحاولة 

تغيــر الوضــع، خصوصًــا في حالــة وجــود عــدة أبنــاء.

ــه  ــه ل ــات، وعــى رضــا المــرء بمــا قســمه الل ــد عــى الأولوي ــا هــي التأكي رســالتي هن

ــا، والأهــم  ــة مــع مــن حولن ــة طيب ــان نفــي، ورضــا، وعلاق ــش في أم ــداره، لنعي وبأق

ــه، دون تذمــر أو نكــد مــن  ــا لمــا نقــوم ب ــه تعــالى في إحســاننا وإتقانن لنيــل رضــا الل

الظــروف وإن لم تعجبنــا. فهنــا يكــون الاحتســاب والصــر الجميــل.. وهــو صــرٌ دون 

تشــيّ.

تبهيم الجسد في تسليع المرأة!

أينــا التفتنــا، تظهــر لنــا امــرأة، صــوت امــرأة، ضحكة امــرأة في الشــوارع، عــى لوحات 

الإعلانــات، أو في هواتفنــا مــن خــال إعــان ترويجــي لســلعة أو منتــج مــا، ومــن خلال 

ا. تصفحنــا لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، حتــى وإن كانــت مــدة التصفــح قصــرة جدًّ

ــج  ــبة لتروي ــة مناس ــا آل ــدوا فيه ــم وج ــرأة أنه ــهار بالم ــتنبطي الإش ــن مس ــكان م ف

منتجاتهــم وأفكارهــم، فســخروا جــال المــرأة وجســدها لترويــج المنتجــات مــن خــال 

ــى  ــي ع ــر النف ــة في التأث ــة مهم ــرأة مكان ــح للم ــركات. أصب ــات ال ــا لإعلان أدائه

ــة  ــج ملتصق ــة للمنت ــورة ذهني ــن ص ــا إلى تكوي ــن دائمً ــعى المعل ــث يس ــي، حي المتلق

ــراء. بصــور الإغ
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هــذه النــاذج -دون أدنى شــك- تقــدم ســلعة مــا بلبــاس يمس صميــم الحياء والحشــمة 

في حــركات المــرأة، وإظهارهــا عــى أنهــا مخلــوق مجــرد مــن القــدرات العقليــة. ومــع 

الانفتــاح عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أصبحنــا نشــهد ســلعنة للجســد الأنثــوي 

. وتبهيمه

ــات،  ــاء، والمغني ــات الأزي ــوود، وعارض ــات هولي ــت نج ــال، أصبح ــبيل المث ــى س فع

ورائــدات الفاشينيســتا قــدوة ونموذجًــا يحُتــذى بــه عنــد المراهقــات والنســاء. فممكــن 

أن نجــد مراهقــات، ومــن بــاب جهلهــن بالحيــاة والوحــوش البشريــة المحيطــة بهــن، 

وقلــة اطلاعهــن عــى القضايــا الفكريــة والثقافيــة، وســطحية مســتواهن مــن النواحــي 

العلميــة، وحــب التجريــب والخــروج عــن المألــوف، تجعــل منهــن لقمــة ســائغة لمــآرب 

المعلنــن.

ــام  ــدة في ع ــات المتح ــة في الولاي ــيلة ترويجي ــرأة كوس ــتخدم الم ــان اس ــكان أول إع ف

1911، وقــد قوبــل بالرفــض والاحتجاجــات مــن قبــل الكثــر مــن الصحــف. كان أول 

إعــان فيــه صــورة مثــرة لامــرأة قــد صممتــه امــرأة تدُعــى هيلــن، وكانــت الدعايــة 

لماركــة صابــون. 

والإعــان عبــارة عــن صــورة لــزوج يهــدي زوجتــه الصابونــة، ومعهــا عبــارة: »جســد 

ــرة!  ــارة واعتبرتهــا مث يحــب اللمــس«. وفي ذاك الوقــت، رفضــت الصحــف نــر العب

أمــا اليــوم، فقــد نجــد في الإعلانــات مشــاهد إباحيــة تعُــرض في الشــوارع، وعــى غــاف 
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الصحــف، وبعــض الكتــب، ودون أي اعتراضــات تذُكــر. وإن وُجــدت اعتراضــات، فهــي 

خجولــة وتــكاد لا تسُــمع.

في عــام 2000، صــدرت قــرارات مجلــس الأمــن 1820 و 1888 و 1889 و1960 لإرســاء 

ــة أهــداف  ــز حقــوق المــرأة. وركــزت تلــك القــرارات عــى ثلاث ــة وتعزي قواعــد حماي

رئيســية هــي:

• تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.	

• إنهاء العنف الجنسي والإفلات من العقاب.	

• وضع نظام للمساءلة.	

ــرٍ.  ــد مغ ــن في جس ــاء واختزاله ــليع النس ــوا لتس ــم لم يتطرق ــتهجان أنه ــر الاس ــا يث م

أليــس هــذا تحــت بنــد العنــف الجنــي، ويســتحق إصــدار قــرارات جديــة بحقهــا؟!

أمــا في عالمنــا العــربي، فتوجــد مــادة في ميثــاق الــرف الإعلامــي العــربي الــذي أقرتــه 

ــات المجتمــع العــربي،  ــزام بأخلاقي ــذي ينــص عــى »الالت ــة، وال ــدول العربي جامعــة ال

وعــدم اســتغلال الطفــل والمــرأة في الحمــات الإعلانيــة بشــكل يــيء إليهــا«. 

لكــن هــذه المــادة، رغــم وجودهــا، إلا أنهــا فعليًــا قيــد التنفيــذ، والدليــل عــى ذلــك ما 

نــراه في الفضائيــات العربيــة مــن الإعلانــات الممزوجــة بأخلاقيــات غربيــة لا تتناســب 

مــع ديننــا ولا مــع ثقافتنــا.
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»اليزابيــث جاكســتادت«، الشــابة الألمانيــة، كانــت تظهــر في الإعلانــات منــذ كانــت في 

ــات،  ــاع الإعلان عمــر الخامســة عــر ســنة. وتحدثــت عــن طريقــة تعاملهــا مــع صن

ــادة وزنهــا  حيــث أخبروهــا ذات يــوم أنهــم اســتغنوا عــن التعامــل معهــا بســبب زي

بعــض الــيء. فــكان ردهــا آنــذاك: »أنــا إنســان ولســت ســلعة«. كــا قالــت إن إظهــار 

مفاتــن المــرأة يحقــق المبيعــات، وكانــت تشــعر بأعــن الرجــال تلاحقهــا.

وفي دراســة بعنــوان )كيــف يتــم تصويــر النســاء في الإعلانــات؟ دراســة تحليــل محتــوى 

ــتخدمة  ــة المس ــور النمطي ــن الص ــد م ــاك العدي ــد أن هن ــة(، وُج ــات البرازيلي الإعلان

للنســاء، وتسُــتخدم هــذه الصــور غالبــاً للفــت نظــر الرجــل.

يقــول الدكتــور مصطفــى محمــود في كتابــه »الــروح والجســد«: » لقــد أصبحــت صــورة 

الجســم العــاري ماركــة مســجلة نــروج بهــا أي بضاعــة«.

صــورة المــرأة العاريــة هــي تعويــذة التاجــر التــي يرســمها عــى إعلانــات الســجائر، 

ــة  ــى أدوي ــة، حت ــاعات، والأقمش ــرات، والس ــون، والكام ــور، والصاب ــات الخم وإعلان

ــنان. ــن الأس ــة، ومعاج ــفرات الحلاق ــزكام، وش ال

طبعــاً، عــى الرغــم مــن كل القوانــن ومواثيــق الــرف الصحفــي التــي تنــادي 

بأخلاقيــات الإعــان المهنيــة، إلا أنــه لا يمكــن لأحــد أن ينكــر أن أهــم نقطتــن يركــز 

عليهــا الإعــان اليــوم هــا »الإثــارة والجــال«، المتمثــان حســب رؤى شركات 

التســويق في المــرأة.
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الأمــر العجيــب أنــه في الوقــت الــذي تحتفــل فيــه المــرأة ســنوياً بيــوم المــرأة العالمــي، 

وتُُمنــح حقوقهــا في العمــل، والانتخــاب، والتســاوي مــع الرجــل، وغيرهــا مــن الحقــوق 

ــس في  ــلعة تناف ــا س ــن خــال جعله ــانية م ــة وإنس ــاءة أخلاقي ــا إس ــة، تقابله المزعوم

ــا  ــزان، أي حســب جماله ــة. وكل هــذا يكــون عــى المي ــغ مالي الأســواق لكســب مبال

ومفاتنهــا يكــون الدفــع. في يــوم المــرأة، تسُــتغل المــرأة لترويــج كل شيء دون أي 

اســتثناء.

تقــول عنــان فيرســت، مؤلفــة كتــاب »المــرأة كســلعة«: »الإعلانــات تعكــس بالأســاس 

الأيديولوجيــة الرأســالية ودور المــرأة ضمنهــا، وتؤكــد عــى أن صــورة المــرأة في الإعــان 

ــف  ــال التنظي ــزل وأع ــط بالمن ــا ترتب ــادةً م ــددة ع ــاط وأدوار مح ــن أنم ــرج ع لا تخ

ــا،  ــاً لدوره ــرأة وتحجي ــة الم ــا لكرام ــره مهينً ــذي أعت ــر ال ــي.« الأم ــب الجن والجان

ــا. حيــث يختــزل في الصــورة النمطيــة التــي يعززهــا الإعــان دائمً

ــادي لا  ــلعة إلى شيء م ــن س ــول م ــيئاً تتح ــيئاً فش ــرأة ش ــن في أن الم ــورة تكم الخط

إحســاس لــه، مــن خــال محــاولات ســهلة لغــرس أفــكار، وقيــم، ومعايــر، وهواجــس 

للوصــول إلى أعــى مســتويات الجــال، بتحديــات واضحــة مــن خــال عمليــات 

التجميــل، والعنايــة المنهكــة بالجســد والبــرة. وهــذا يدفــع كثــراً مــن النــاس لتبنــي 

تلــك المعايــر كأهــداف ينبغــي الوصــول إليهــا لتحقيــق الكــال والســعادة التــي تبُنــى 

عــى تلــك الشــكليات.
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ــراود الكثــرون: مــاذا عــن شــعور المــرأة؟ هــل تشــعر أو تجــد أنهــا عندمــا  ســؤال ي

تتحــول إلى شيء أو إلى ســلعة برضــا مــن داخلهــا، أم أن هــذا بمنظورهــا حريــة وتمكــن 

للمــرأة؟ مــاذا لــو حولــت شركات الدعايــة المــرأة إلى ســلعة كاســدة، أو بســبب 

ــن الســوق الســوداء؟ ــا م ــة، اضطــرت لانتظــار عروضه المنافســات القوي

في الحقيقــة، وجــود قــدوات ســيئة للمراهقــات يــكاد يتحــول إلى هاجــس أو هلوســة، 

فتتقمــص شــخصية مــا، وتحــاكي حركاتهــا، وشــكلها، ولباســها، وحديثهــا، مــا يحولهــا 

إلى فتــاة ســطحية، أكــر هــدف وطمــوح لديهــا هــو عمــل »فلــر« عنــد نفــس دكتــور 

الشــخصية التــي اتخذتهــا قــدوة، كيــف وبعدمــا ســنحت الفرصــة لهــا أيضًــا بشــهرتها، 

بعــد توفــر عــرات البرامــج عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

ــرك  ــن، وت ــاه الآخري ــن في الإغــراء لجــذب وشــد انتب ــاة تتفن ــرى فت ــر محــزن أن ن أم

بصمــة في عــالم يهــدم المجتمــع، وتحويــل همــوم الأمــة إلى كنــزة وقلــم كحــل اشــرته 

ــا  ــا- إلى كونه ــة لواجباته ــا -المتابع ــرأة هن ــرة الم ــول نظ ــة. فتتح ــة الفلاني ــن المارك م

ــو  ثانويــة ويمكــن الاســتغناء عنهــا، المهــم إثبــات الجــال والوجــود الأنثــوي، حتــى ل

ــى شــخصيتها. ــا، وحت ــا، وعائلته ــا، ومجتمعه كان عــى حســاب دينه
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النسوية فكرة غير بريئة!

ــا كثــر مــن النســاء، مــع  مــاذا تعنــي النســوية أو »فيمينيــزم« التــي تتبعهــا تدريجيً

ــا مــن  ــت انطلاقته ــرن، وكان ــذ أكــر مــن ق ــدأت من الأســف؟ النســوية هــي حركــة ب

المجتمــع الغــربي. أول مــا نــادت بــه النســوية هــو منــح المــرأة الحقــوق الأساســية مــن 

التعليــم والعمــل، وهــي الحقــوق التــي حُرمــت منهــا في مجتمعهــا الغــربي قبــل الثــورة 

الصناعيــة. ثــم تطــورت فكرتهــا إلى المطالبــة بالمســاواة مــع الرجــل في جميــع الشــؤون 

السياســية، والاقتصاديــة، والجنســية، والفكريــة، ومماثلتــه في كل شيء.

ــث  ــرة، حي ــباً خط ــت مكاس ــة وحقق ــا العربي ــة إلى مجتمعاتن ــذه الحرك ــللت ه تس

أصبحــت مطالــب النســوية تتضمــن التفلــت مــن جميــع القواعــد والقيــود الاجتماعية 

والدينيــة. 

باتــت تهاجــم القــدوات الحســنة في المجتمــع الإســامي، وتشــكك في الثوابــت الدينيــة، 

ــه  ــوى من ــون أق ــا لتك ــةً إياه ــل، داعي ــد الرج ــرأة ض ــرض الم ــاب، وتح ــزع الحج وتن

ومســتقلة عنــه، باســتثناء مديرهــا في العمــل الــذي يحــق لــه أن يســألها عــن تأخرهــا 

وفــرض العقوبــات عليهــا، دون أن تدافــع عــن عقيدتهــا بالحركــة النســوية التــي تقاتــل 

ــا أن تتحمــل مديرهــا في العمــل  ــا. فعليه ــا، وبالأخــص مــع زوجه ــا في بيته مــن أجله

مــن أجــل الحفــاظ عــى اســتقلاليتها المزعومــة، وأن يكــون لهــا عمــل خــاص لا يعيقهــا 

عــن قيــود الرجــل.
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تحــدث عــن هــذه الحركــة العلامــة أحمــد شــاكر في كتابــه »كلمــة حــق«، قائــاً: »نريد 

أن نحفــظ أعــراض المســلمين، وأن نحــارب مــا أحــدث )النســوان( وأنصــار )النســوان( 

مــن منكــرات الإباحيــة والمجــون والفجــور والدعــارة. هــؤلاء )النســوان( الــائي ليــس 

ــي  ــة الت ــائية الماجن ــة النس ــذه الحرك ــال! ه ــبهن( الرج ــال )يش ــال، إلا رج ــن رج له

ــن  ــات م ــال، والمترج ــن الرج ــون م ــن، والمخنث ــباه المجددي ــددون وأش ــا المج يتزعمه

النســاء، التــي يهدمــون بهــا كل خلــق كريــم، يتســابق أولئــك وهــؤلاء إلى الشــهوات، 

وإلى الشــهوات فقــط.«

ــن  ــة ع ــتدعاني للكتاب ــا اس ــذا م ــيئاً، وه ــيئاً فش ــع ش ــعاراتهم الآن ترتف ــرى ش ــا ن بتن

ــوية.  النس

ــادي  ــزم تن ــا؟ الفيميني ــن أجله ــل م ــي تقات ــة النســوية الت ــا هــي شــعارات الحرك ف

بــأن تكــون المــرأة مســتقلة، وألا تحتــاج الرجــل لأي ســبب كان، كي لا تفقــد احترامهــا 

لنفســها، وتكــون بذلــك قــد فقــدت كرامتهــا أيضًــا. كما تنــادي بعــدم الوثــوق بالرجال، 

ــا ألا تضحــي مــن أجــل أي  وعــى المــرأة أن تكــون في نفــس مســتوى الرجــل، وعليه

رجــل، كائنًــا مــن كان، وإن كان لــدى المــرأة نزعــة التضحيــة، فعليهــا أن تضحــي مــن 

أجــل امــرأة مثلهــا.

تطالــب النســوية بــأن يكــون لهــا حقــوق كحــق أي رجــل، وترفــض الكثــر مــن الأحكام 

الشرعيــة التــي خــصّ اللــه تعــالى بهــا الرجــل والمــرأة، كالقوامــة، والتعــدد، والمــراث، 

والاختــاط، والحجــاب. فالحجــاب -بنظرهــم- هــو عبــارة عــن قطعــة قــاش تتســبب 

ــا  ــرأة ب ــا ام ــيجعل منه ــاب س ــالي، النق ــا. فبالت ــى تخلفه ــل ع ــرأة، ودلي ــل الم في جه

كرامــة وذليلــة برأيهــم.
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كــا تمنــح النســوية حريــة الإلحــاد، ونبــذ الديــن، والانحــال عن أحــكام الــرع، وماذا 

ســتكون النتيجــة؟ النتيجــة هــي تفــكك الأسرة، وذهــاب الحاضنــة الاجتماعيــة، وفســاد 

المجتمــع أخلاقيًــا، ودينيًــا، وعقائديـًـا.

تشــجع الحركــة أيضًــا عــى بنــاء العلاقــات مــع مختلــف الأجنــاس، ولا فــرق بــن رجــل 

وامــرأة حتــى لــو كانــت متزوجــة. فــا يكــون الــزواج ســببًا لأن تنعــزل عــن أي مــن 

الجنســن، حتــى لــو رفــض زوجهــا. فالنســوية تقــول لهــا: »لا تحجــري عــى عقلــك، 

فزوجــك شيء ثانــوي في الحيــاة، ويمكنــك الاســتغناء عنــه.«

ــكار  ــرام، والأف ــب، والح ــاء، والعي ــل، والحي ــكار الخج ــن أف ــرر م ــة للتح ــو الحرك تدع

القيمــة التــي تربــت عليهــا الفتــاة عنــد أهلهــا. وتخاطــب النســاء بقولهــا: »تحــرري 

ــن  ــك م ــد يمنع ــي أي قي ــك، لا تدع ــول في بال ــا يج ــي كل م ــود، واعم ــن كل القي م

حريتــك بلباســك، أو مكياجــك، أو أصدقائــك، أو ســيجارتك ونرجيلتــك، وحتــى ســكرك 

إذا رغبــتِ. يكفــي أن تكــري القيــود والأفــكار المتخلفــة العالقــة في ذهنــك، وتتحــولي 

إلى امــرأة متحــررة تؤمــن بمســاواتها بالرجــل.«

وأفــكار النســوية قائمــة عــى الفكــر الليــرالي الــذي ينــادي بالحريــة المطلقــة للمــرأة 

ــض  ــكار تناق ــذه الأف ــوق. وه ــل في كل الحق ــاواتها بالرج ــاتها، ومس ــع ممارس في جمي
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مبــدأ العبوديــة للــه، والاستســام لشرعــه، والانقيــاد لــه بالطاعــة بفعــل مــا أمرنــا بــه، 

ــايَ وَمَــاَتِِي  وتجنــب مــا نهانــا عنــه. قــال اللــه تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ صَــاَتِِي وَنسُُــيِ وَمَحْيَ

ــا أوََّلُ المُْسْــلِمِيَن﴾ ]الأنعــام: 162 -  ــرتُْ، وَأنََ ــكَ أمُِ لِ ــهُ، وَبِذَٰ يــكَ لَ ــنَ، لََا شََرِ ــهِ ربَِّ العَْالمَِ للَِّ

.]163

بتنــا نــرى خــال تصفحنــا لمواقــع التواصــل منشــورات للنســويات يشــجعن بعضهــن 

قائــات: »الحريــة الجنســية أســاس مــن أســس الحركــة الحقوقيــة النســوية، ولا نخجــل 

مــن ذلــك ولا نخفيــه، بــل نعلنــه بقــوة، ولــن يقيدنــا أحــد بالكلــات، ولا بالقوانــن، 

ولا بالتهديــدات. نحــن هنــا حرائــر فكريـًـا وجنســياً«.

مــن أبــرز النســويات في العــالم العــربي هــدى شــعراوي، وصفيــة زغلــول، إضافــة إلى 

جميلــة بوحريــد، وليــى خالــد، ونــوال الســعداوي. طبعًــا، بعــض هذه الأســاء ســمعنا 

بهــا لأنهــا دخلــت ضمــن مناهــج التعليــم. عــى ســبيل المثــال، في ســوريا، تــم تقديــم 

بوحــرد عــى أنهــا مناضلــة في حــركات تحريــر المــرأة، ولكــم أن تتخيلــوا أن كتــب نــوال 

الســعداوي تـُـدرس في تونــس.

ــاث ضــد  معركــة النســوية ليســت معركــة حــق ضــد باطــل، وإنمــا هــي معركــة الإن

الذكــور، ســواء كان الذكــور عــى حــق والنســاء مخطئــات، فعقيــدة النســوية تقــول: 

ــور«. ــى مقدســة لا تخطــئ، وإذا أخطــأت فالســبب يرجــع إلى الذك »إن الأنث
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ــول  ــال في عق ــورة الرج ــويه ص ــويات تش ــا النس ــي تتخذه ــاليب الت ــوأ الأس ــن أس وم

المراهقــات، والعمــل عــى تحطيــم القــدوة في حياتهــن، وتخويــن أوليــاء الأمــور مــن 

خــال اللعــب بمشــاعرهن، مدّعيــات أنهــن مضطهــدات تحــت جنــاح أوليــاء أمورهــن. 

كــا يتعــرض العلــاء للنقــد والاســتهزاء بالنصــوص الدينيــة، مــا يســهل عــى الفتــاة 

ــن،  ــى الدي ــور ع ــم، فتث ــوهة بأفكاره ــة والمش ــخصيتها المنحرف ــكيل ش ــرد وتش التم

ــة  ــورة العلاق ــوه ص ــل. وتشُ ــا بالكام ــى أسرته ــل وع ــا، ب ــا وأخيه ــى أبيه ــرد ع وتتم

ــا. ــة حياته ــا طيل ــرأة ســتدفن فيه ــرة، والم ــا مق ــث توُصــف بأنه ــة، حي الزوجي

الفيمينيــزم تربــط دائمـًـا بــن الولايــة والعنــف. ومــن المعلــوم أن العنــف تواجهــه المــرأة 

في المجتمعــات العلمانيــة التــي لا تؤمــن بنظــام الولايــة، وتعمــل بقانــون المســاواة بــن 

ــاء في  ــل للنس ــاب والقت ــالات الاغتص ــول ح ــات ح ــث في الإحصائي ــن بح ــن. م الجنس

الغــرب، أيقــن هــذه الحقيقــة، وهــذا لا يعنــي أننــا ننكــر العنــف في مجتمعاتنــا.

اشــتهرت بعــض الروائيــات النســويات اللــواتي لعــن دورًا رئيســيًا في تحريــض النســاء 

ــكاذب،  ــوا الرجــل بالقــذر، وال عــى الرجــال، وشــجعوهن عــى التمــرد عليهــم، ونعت

والخائــن، والمســتبد، وعــى المــرأة التعامــل معــه بنديــة وبلغــة القــوة، حتــى أصبحــت 

مثــل هــؤلاء الروائيــات مصــدر إلهــام للنســاء مــن خــال القصــص التــي كُتبــت حــول 

الرجــل الــكاذب، والخائــن، والظــالم، والمــرأة الصادقــة البريئــة المضطهــدة.
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ــا،  ــا، ولا دينيً لا يوجــد شيء اســمه مســاواة بــن الرجــل والمــرأة لا نفســيًا، ولا اجتماعيً

لكــن يوجــد عــدل. توجــد أشــياء مــن حــق الرجــل عــى المــرأة، وبالمقابــل توجــد أمــور 

مــن حــق المــرأة عــى الرجــل. المنطــق يقــول إن المســاواة بــن طرفــن مختلفــن أصــاً 

دائمـًـا يعــد ظلــاً، حتــى لــو كانــوا مــن نفــس الجنــس.

ليــس مــن المنطقــي أن يشــعر الرجــل بأنــه يعيــش مــع زوجتــه وكأنهــا رجــل مثلــه، 

وكذلــك المــرأة تشــعر وكأن الــذي تعيــش معــه امــرأة مثلهــا. مرفــوض عقليًــا أن تتحول 

المــرأة إلى رجــل البيــت، وزوجهــا يقبــل ويخضــع لذلــك. بالأســاس، احتياجــات وصفــات 

واهتمامــات الرجــل الجســدية والنفســية مختلفــة، يعنــي يحــق للمــرأة أن تطلــب مــن 

زوجهــا النفقــة، والاحــرام، والاهتــام، ومعــاشرة بمعــروف، وغــر ذلــك مــن حقوقهــا 

التــي فرضهــا لهــا ديننــا العــادل.

الفيمينيــزم تقــول: يمكــن للمــرأة أن تعيــش مــن دون رجــل، والفطــرة الســوية تقول إن 

هــذه ترهــات لا يمكــن لامــرأة طبيعيــة أن تعيــش دون رجــل دون أن تشــعر بالنقــص. 

ــه العيــش مــن دون امــرأة. ســنة الكــون تقــول هــذا، والتــي  كــا أن الرجــل لا يمكن

فيهــا رحمــة للزوجــة بوجــود زوج يمثــل المعــن، والمكمــل، والحبيــب لهــا في حياتهــا. 

ــة في  ــتقرار، والطمأنين ــة، والاس ــودة، والرحم ــاة الم ــل حي ــة يمث ــود الزوج ــك وج وكذل

حيــاة زوجهــا. تدعــو النســوية إلى الطــاق وعــدم البقــاء تحــت رحمــة أي رجــل، وأنــا 

أقــول لــكِ: زوجــكِ ســند وأمــان، فــا تصغــي لمثــل هــذه الحــركات الســفيهة.
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نحــن نتكامــل لا نتنافــس. بالمختــر، لســنا في حلبــة صراع. ولــو أراد أحدهــم تحويلهــا 

ــة بأكملهــا ونســعى لإفســاد النظــام  ــا أن نلغــي قواعــد اللعب ــك، فــا يحــق لن إلى ذل

الإنســاني مــن أجــل إحداهــن تعــاني مــن تســلط لســان أخيهــا عليهــا أو ضربهــا، فتقــرر 

ــب  ــا ذن ــلطان؟! م ــن س ــا م ــه به ــزل الل ــا أن ــات م ــا بانحراف ــا جميعً ــرج علين أن تخ

المجتمــع لــو ظلمــك أحــد أفــراد مــن عائلتــك؟

فلتقــرري الــرد مبــاشرة عــى مــن ظلمــك، وخــذي حقــك في حــال كان لــك حــق عنــد 

ــك  ــت لدي ــآراء ليس ــع ب ــى الجمي ــي ع ــة في أن تخرج ــن البطول ــن أي ــخص، لك أي ش

الجــرأة ربمــا أن تقوليهــا لهــم بشــكل مبــاشر؟

هــذه مشــكلة عنــد الكثــر مــن النســويات؛ يحاولــن تعويــض ضعــف الشــخصية بقــوة 

الشــخصية مــن خــال فيديوهــات عــى مواقــع التواصــل، ويحرضــن ويشــجعن النســاء 

ــا،  ــم لأوروب ــد وصوله ــم عن ــال تفلته ــن خ ــة م ــال، أو بصراح ــاد والانح ــى الفس ع

فيعتبرونهــا طريقتهــم القويــة في الــرد. ولا يدركــون أن الــذي ظلمهــم لــن يغنــي عنهــم 

مــن اللــه شــيئاً، ولــن يدافــع عنهــم أمــام اللــه.

فما الحل؟

الحــل: كــوني قويــة بالحــق، لا تخلطــي الحــق بالباطــل، فيصــر العــدل والحــق منــك 

بــراء. وهــذا الــكلام لــكل واحــدة تفكــر بالــرد عــى أهلهــا بطريقــة نســوية تعــادي 

فيهــا جنــس الذكــور.
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ليــس مــن الخطــأ، ولا العيــب، ولا الحــرام أن تتعالــج المــرأة أحيانـًـا، وتتبــع علاجًــا مــع 

طبيبــة نفســية تخــاف اللــه وتعينهــا عــى تجــاوز أزمــة ســببها لهــا خطيــب، أو زوج، 

أو أهــل. عوضًــا عــن تــرك المشــكلة تكــر ويــزداد كرهــك للرجــال، ويتضخــم، ويتحــول 

إلى حقــد تعــري عنــه مــن خــال محــاضرات لمراهقــات أو لمــن أضاعــت بوصلتهــا في 

الحيــاة، أو تعــري بــه مــن خــال الشاشــات. 

ــال إلى  ــك الح ــتؤدي ب ــوم، وس ــذا المفه ــتمريت به ــة إذا اس ــتكون مؤلم ــة س والنتيج

ــببًا  ــوني س ــي أو تك ــة، وتنحرم ــاة فارغ ــد حي ــدك بع ــوتي وح ــدك وتم ــي وح أن تعي

ــك بالانجــرار مــع  ــاء. والأهــم أن ــزوج، والأبن ــة، وال ــان غــرك مــن دفء العائل في حرم

ــا  ــا ليعلمن ــة التــي جــاء دينن النســوية ســتكونين معــولًًا لهــدم أهــم القيــم الاجتماعي

ــا. ــا ويثبته إياه

موضة أسلمة النسوية

ــي  ــدة دفعتن ــة جدي ــن موض ــا، لك ــا ومؤداه ــوية ومعناه ــن النس ــابقًا ع ــت س تحدث

ــث نجــد مســلمات  ــر- حي ــا وهــي »أســلمة النســوية« -إذا صــح التعب ــة عنه للكتاب

مصليــات صائمــات، يعتنقــن فكــراً مضــادًا لتعاليــم دينهــن، إمــا لمصالــح دنيويــة ماديــة 

ــاع منحــرفي الفكــر.  ــدة، أو بســبب اتب ــم والعقي ــة، أو لضعــف في العل شــخصية ضيق

عــى أيــة حــال، رســالتي هــي تنبيــه مــن لا يعلــم، وتوضيــح المبهــم، وتحذيــر الغافــل.
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ــن،  ــن الجنس ــة ب ــاواة المطلق ــد المس ــة تعتم ــي نظري ــوية ه ــة، النس ــم بصراح لنتكل

ــانية  ــاواة الإنس ــة المس ــن: ناحي ــن مهمت ــر إلى ناحيت ــت بالنظ ــام شرع ــم الإس وتعالي

ــوق،  ــات، وحق ــص، وصف ــس خصائ ــكل جن ــث ل ــف، حي ــاوت في التكالي ــة التف وناحي

كَــرُ كَالْْأنُثْـَـىٰ...﴾ ]آل عمــران:  وواجبــات مختلفــة عــن الآخــر. فقــال تعــالى: ﴿...وَليَْــسَ الذَّ

.]36

ــن  ــاً ب ــاوي مث ــل نس ــا، فه ــاواة بينه ــون بالمس ــن لا يك ــن متفاوت ــدل في صنف فالع

الطالــب الطويــل والطالــب القصــر في أماكــن الجلــوس في المدرســة؟ إن المســاواة قــد 

تصبــح ظلــاً عندمــا تعُتمــد في غــر مكانهــا، وهــذا مــا تدعــو إليــه النســوية، في حــن 

ــل،  ــن التفاصي ــر م ــى في كث ــن الأنث ــر ع ــاف الذك ــنّ اخت ــالى ب ــا ســبحانه وتع أن ربن

وتســاويهما في تفاصيــل أخــرى، فقــال ســبحانه في ســورة النحــل: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا 

ــةً وَلنََجْزِينََّهُــمْ أجَْرهَُــم بِأحَْسَــنِ  ــاةً طيَِّبَ ــهُ حَيَ ــرٍ أوَْ أنُثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــن ذكََ مِّ

ــونَ﴾ ]النحــل: 97[. ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ مَ

ــتُ مســلمة  ــه، لكــن إذا كن ــر الل ــا مســلمة مســلمّة بأم ــون مســلمة، فأن ــا أك فعندم

نســوية، فهــذا يعنــي أننــي مســلمة مــن النــوع النســوي الــذي يــود مســاواة الرجــل 

مــع الأنثــى في كل شيء، وهــذا يعاكــس أوامــر اللــه تعــالى الواضحــة والصريحــة في آيات 

المواريــث وأحــكام الشريعــة في كثــر مــن القضايــا الأخــرى المتعلقــة بــكلا الجنســن.
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فكيــف أكــون مســلمة لكــن بــرط أن أرفــض مــا لا يتقبلــه عقــي مــن أحــكام شرعيــة، 

ــة؟ النســوية  ــع شــهواتي الدنيوي ــد يتناســب م ــن جدي ــوة لدي ــة للدع ــون بواب ــل أك ب

ــل أبقــى مســلمة مســلمّة بمــا قــى  ــدم ويفــكك الأسرة، فه ــد يه ــن جدي تدعــو لدي

اللــه تعــالى حــن أرفــض التعــدد الــذي أحلــه اللــه للرجــل؛ لأنــه يتنــافى مــع مصالحــي 

الدنيويــة، وأرفــض قوامــة الرجــل بحجــة أننــي أســتطيع إدارة أمــوري بنفــي، ولســت 

بحاجــة لتدخــل رجــل ومشــورته عــي؟ فأيــن التســليم إذن لأوامــر اللــه؟

ــع  ــي -م ــم الشرع ــاب العل ــى أصح ــوبات ع ــويات المحس ــدى النس ــن إح ــمعت م س

ــا  ــب منه ــإذا طل ــه. ف ــل أن تطيع ــه قب ــة زوجت ــل بطاع ــب الرج ــا تطال ــف- أنه الأس

أمــراً، عليــه أن يكــون ملتزمًــا بــه قبلهــا، فلــو ذهــب لأصدقائــه ليــاً، لا يحــق لــه منــع 

زوجتــه مــن ذهابهــا مــع أصدقائهــا ليــاً. بــل إن الكثــر مــن النســويات رفعــن حاجــز 

الحيــاء، حتــى أصبحــن يتحدثــن بالأمــور الخاصــة عنــد النســاء مــن بــاب أنــه لا شيء 

ــا  ــذي تربين ــب ال ــن العي ــة، وم ــد المجتمعي ــن العق ــرر م ــور، وتح ــذه الأم ــب به معي

عليــه، مــع العلــم أن الحيــاء لا يــأتي إلا بخــر، ولــكل ديــن خلــق، وخلــق الإســام هــو 

الحيــاء كــا قــال النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-.

ــم الواقــع ســواء عــى الرجــال أو عــى  ــرأ مــن الظل ــدس الســم بالعســل: نت وكي لا يُ

ــم  ــاءِ؛ فإنَّك ــهَ في النس ــوا الل ــم: )اتَّق ــا الكري ــه نبين ــا قال ــا لم ــن تبعً ــل نح ــاء، ب النس

ــري[. ــر الط ــدر تفس ــه، المص ــد الل ــن عب ــر ب ــه( ]رواه جاب ــةِ الل ــنَّ بأمان أخذتُُموه
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قــد يبــدو الموضــوع صغــراً أو ليــس عــى مســتوى مــن الأهميــة للتركيــز عليــه، لكــن 

لا يخفــى تركيــز المنظــات الأجنبيــة في ســوريا وغيرهــا عليــه، وهــذا يعكــس إدراكهــم 

ــع  ــه وتطبي ــة لترويج ــات الضخم ــع الميزاني ــر دف ــك، ع ــبقونا لذل ــد س ــه. وق لأهميت

ــز  ــا، وتعزي ــرأة، وحقوقه ــن الم ــعارات تمك ــت ش ــه، تح ــدورات علي ــاركات في ال المش

ــا. مكانته

فــا نجــد المجتمــع الــدولي والنســويات قلقــن عــى حقــوق المــرأة المســلمة إلا عندمــا 

تطيــع المــرأة زوجهــا، أو عندمــا ترتــدي حجابهــا، أو تحتشــم بلباســها.

ــا مــن حــروب، وفقــر، وجهــل، وظلــم مركــب  فنتيجــة الضعــف الــذي تمــر بــه بلادن

متــوارث، وعقــد نفســية، وفهــم قــاصر للديــن، تســتغل تلــك المنظــات قضايــا محقــة، 

وتبنــي مــن خلالهــا حملاتهــا المتمحــورة حــول المــرأة لتتخــى عــن دينهــا، وتصطــاد 

ــا  ــة إلى م ــت هــذه المظلم ــي أوصل ــر دون النظــر للأســباب الأساســية الت ــاء العك بالم

وصلــت إليــه. بــل عــى العكــس، تبنــي عليهــا كل دوراتهــا وتــرب بهــا المثــل، فتفــن 

النســاء بلســانهن المعســول، فتظــن النســاء أنهــن المخلصــات لهــن، حتــى يصــل الحــال 

ببعــض النســاء إلى أن يفــن في دينهــن ظنًــا أن ديننــا لم ينصفهــن.

ولكــن الحقيقــة هــي أنهــن لم يفهمــن الديــن، وهــذه الــدورات التــي تقــام في الــدول 

التــي تعيــش بهــا المــرأة معتقلــة، ومغتصبــة، وشــهيدة، ويتيمــة، ومحتاجــة، وفقــرة، 

كــا يقــول المثــل »فــوق الموتــة عصــة قــر«، يحرضونهــن بشــعارات مليئــة بالأحقــاد 
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ــا،  ــة الرجــل عليه ــاة هــي قوام ــدة في الحي ــرأة مشــكلتها الوحي عــى الرجــل وكأن الم

والحجــاب الــذي تلبســه، وحياءهــا الجميــل. 

ــة وأســلوب منمــق،  ــة كامل ــرأة تكــون بزين ــة في ورشــة عمــل عــن تمكــن الم فالمدرب

تحــاضر بعــرات المحجبــات، وتخبرهــن أن عــى المــرأة أن تتحــرر مــن قيــود المجتمــع، 

وأنهــا حــرة بالمطلــق، وتــوزع كتيبــات تتعلــق بأســاليب التفلـّـت دون انتقــال الأمــراض 

الجنســية الخطــرة. عــى أن يتحقــق الأمــل، وتصبــح هــذه المــرأة الشرقيــة المقيــدة 

امــرأة منفتحــة بــا حــدود. وهنــا يتحــول الأب الحنــون في نظــر ابنتــه -التــي دخلــت 

نــادي النســوية- إلى رجــل ظــالم، والــزوج إلى عــدو مســتبد، والأخ إلى قاتــل ســفاح.

وفي هــذا الطــرح الشــيطاني، قــد يبــدو أن العــدل مطلبهــم، وتحريــر المــرأة مــن الظلــم 

أســمى مرادهــم، لكــن متــى كانــت المنظــات الدوليــة ســبيلًًا تــرب منــه الشــعوب 

ــة  ــر والصغــر أن الحــرب بالبندقي ــة؟ ألم يحــن الوقــت أن يعــرف الكب ــوي الحري لترت

ــع  ــي المجتم ــذي يحم ــاس ال ــدم الأس ــو ه ــا فه ــا أقواه ــلحة؟ أم ــف الأس ــت أضع بات

وقيمــه، وهــذا الأســاس هــو العائلــة. 

ــا أو أمًــا، هــي أخطــر وأهــم أعمــدة العائلــة المســلمة  ــا أو زوجــةً أو أختً فالمــرأة، بنتً

التــي لم يبــقَ للأمــة أمــلٌ إلا بتماســكها. فــإن انهدمت العائلــة، واستســلمت، وانبطحت، 

انتهــت عندهــا جميــع القضايــا المصيريــة، واختــر العــدو ملايــن الــدولارات لكــر 

عزيمــة وعقيــدة أصحــاب الأرض الذيــن ســلمّوا لعدوهــم وتركــوا إســامهم مــن أجلــه.
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ــم حقوقنــا وواجباتنــا، ومــا لنــا ومــا علينــا  فــإذا أردنــا كنســاء الحــق، فعلينــا أن نتعلّ

مــن شريعــة الإســام العادلــة، لا مــن منظــات، ولا مــن داعيــات، ولا مــن إعلاميــات، 

ولا مــن صفحــات مدربــات لا يغنــون عنــا مــن اللــه شــيئاً.

النسوية ببساطة!

امُــونَ عَلََى النِّسَــاءِ...﴾  ترفــض النســوية قوامــة الرجــل، والله تعــالى يقــول: ﴿الرِّجَــالُ قوََّ

]النســاء: 34[. كــا تدعــي النســوية أن للذكــر مثــل حــظ الأنثــى في كل شيء، واللــه تعــالى 

...﴾ ]النســاء: 11[. كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الْْأنُثْيَـَـنِْ يقــول: ﴿...للِذَّ

تحــارب النســوية التعــدد للرجــل، في حــن قــال اللــه تعــالى: ﴿وَإنِْ خِفْتـُـمْ ألََّاَّ تقُْسِــطوُا 

فِِي اليَْتاَمَــىٰ فاَنكِْحُــوا مَــا طـَـابَ لكَُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَثنَْــىٰ وَ�ثـُـاَثَ وَرُبـَـاعَۖ  فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألََّاَّ 

تعَْدِلـُـوا فوََاحِــدَةً أوَْ مَــا مَلكََــتْ أيَْْمَانكُُــمْۚ  ذَٰلـِـكَ أدَْنََىٰ ألََّاَّ تعَُولـُـوا﴾ ]النســاء: 3[.

تدعــم النســوية الشــذوذ وتدعــو للإلحــاد، بينــا يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَلوُطًــا إذِْ قَــالَ 

ــلمَِيَن﴾ ]الأعــراف: 80[.  ــنَ ٱلعَْـٰ ــدٍ مِّ ــنْ أحََ ــا مِ ــبَقَكُم بِهَ ــا سَ ــحِشَةَ مَ ــونَ ٱلفَْـٰ ُ ــهِۦٓ أتَأَتْ لقَِوْمِ

ــرُ  كَ ــسَ الذَّ ــه تعــالى يقــول: ﴿...وَليَْ ــى، لكــن الل ــر النســوية أن الذكــر كالأنث كــا تعت

ــران: 36[. ــىٰ...﴾ ]آل عم كَالْْأنُثَْ



114

ــا  ــى، ك ــد الأنث ــري عن ــة التع ــج حري ــل وتروي ــة الرج ــى محارب ــوية ع ــوم النس تق

تشــجع النســاء عــى الإجهــاض بحجــة أنهــا حــرة بجســدها، واللــه تعــالى يقــول: ﴿وَإذَِا 

ــأىَِّ ذَنــبٍ قتُِلَــتْ﴾ ]ســورة التكويــر: 8 - 9[. دَةُ سُــئِلتَْ* بِ ــوْءُۥ ٱلمَْ

ــة لهــا شروطهــا وقوانينهــا، والإســام أنصــف المــرأة  ــارة عــن فكــرة غربي النســوية عب

ــاكنة  ــوية المس ــم النس ــى الآن. تدع ــرأة حت ــرب للم ــا الغ ــا لم يعطه ــا حقوقً وأعطاه

والزنــا، في حــن حــرم اللــه الزنــا وكرمنــا نحــن المســلمين بمعرفــة نســبنا حتــى ســابع 

جــد، »حــرة بنــت حــرة«.

جيلٌ تحت القصف الإلكتروني!

قــرأت فكــرة في كتــاب »عصرنــا والعيــش في زمانــه الصعــب«، تقــول: إن شــعوب الأرض 

ــتهلك  ــر مس ــي، وآخ ــكل طبيع ــه بش ــش حيات ــج يعي ــم منت ــمين: قس ــم إلى قس تنقس

ــإن  ــان. وللأســف، ف ــكل مســتجدات هــذا الزم ــا ل ــا ومواكبً يســعى لأن يكــون عصريً

شــعوب عالمنــا العــربي تقبــع في القســم الثــاني، وتــرزح تحــت تأثــر كل مــا يأتينــا مــن 

الغــرب.

ومــن هنــا، أتحــدث اليــوم عــن شــبابنا تحديــدًا، هذه الفئــة التــي طالتها يد الرأســالية 

الماديــة، فتغتــال همّتهــا وتجردهــا مــن كل مــا يربطهــا بمبادئهــا، وهويتهــا، ونفســها. 
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أصبحنــا نــرى حــال شــبابنا وفتياتنــا -بطاقاتهــم، وعقولهم المتميــزة، وقدراتهــم العالية- 

كيــف يتــم تســطيحهم وتبديدهــم بــكل بســاطة مــن خــال إقناعهــم بواســطة فيديــو 

أو صــورة بالتســليم للأفــكار المنحرفــة، ســواء كانــت غبيــةً وغــر أخلاقيــة أو أي شيء 

ــى  ــتها، واستحســانها، حت ــم ممارس ــن ث ــا، وم ــهامًا في نشره ــم إس ــل نجــد له ــر. ب آخ

يصــل الحــال بالبعــض إلى الظــن أنهــم يقدمــون محتويــات ســحرية، وهــي في الحقيقــة 

عبــارة عــن متاجــرة بأنفســهم لإرضــاء المشــاهد.

كلنــا يعلــم أن الفســاد قــد انتــر في كل مــكان، حتــى في الغرفــة الواحــدة أو أضيــق 

النقــاط المكانيــة التــي قــد تجمــع أخًــا صالحًــا مــع أخ فاســد مفســد، وذلــك مــن خــال 

الشاشــات التــي تتوفــر في يــد الصغــر والكبــر. 

وقــد تــم تصديــر وترســيخ أفــكار جديــدة كليًــا ومســمومة عــن الــراء السريع والشــهرة 

التــي تبلــغ الآفــاق، والقــدرة عــى الحصــول عــى كل مــا يرغــب بــه الفــرد »وبسرعــة«. 

وعامــل السرعــة هنــا مهــم جــدًا. كيــف لا ونحــن في عــر السرعــة؟ هنــاك الكثــر ممن 

ــه الإنســان بــكل مــا أوتي مــن  ــذي يســعى ل ــر ال ــم الحقيقــي الكب فقــد معنــى الحل

طاقــة واجتهــاد بعــد عنــاء وتعــب، والآن صــارت الســيطرة لفكــرة أن الأشــياء يجــب 

أن تــأتي بســهولة. لمــاذا؟

لمــاذا يفــرض أن تــأتي الأشــياء بســهولة؟ مــع أن اللــه تعــالى ذكــر لنــا أنــه قــد خلــق 

الإنســان في كبــد، لم يخلقــه لــي يفــرغ حياتــه للمتعــة القصــوى والشــهوات. نتأمــل 

كيــف أصبحــت المتعــة هــي أقــى هــدف يمكــن أن يتــوق لــه الإنســان!
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المتعــة، والشــهوات، والغرائــز، والرغبــات، والأمنيــات أصبحــت التكنولوجيــا والإنترنــت 

ســاحة لهــا، بــدل تســخير هــذه الأدوات التكنولوجيــة لخدمــة البشريــة كــا يرتــي 

اللــه عــز وجــل.

ــاء  ــة والعط ــعادة الحقيقي ــاني الس ــة مع ــاء الرقمي ــذه الضوض ــل ه ــد في ظ ــم نفتق ك

ــا،  ــاة الدني ــت في هــذه الحي ــا المؤق ــز عــى وجودن ــدل التركي ــدار الآخــرة، ب ــاء ال ابتغ

المأموريــن بعمارتهــا لا المســاهمة في إفســادها وتخريبهــا. ولا ننــى أن المشــاهد أيضًــا 

عليــه مســؤولية كبــرة في متابعــة البرامــج الفوضويــة والتــي لا هــدف لهــا، فيتحــول 

المشــاهد إلى مدمــن لمثــل هــذه البرامــج وتلــك المشــاهد، فيعــزف شــيئاً فشــيئاً عــن 

متابعــة كل جــاد وهــادف، وتخمــد في نفســه كل دعــوة لعلــو همــة أو لعمــل صالــح.

ومــا لا يخفــى عــن عاقــل أن متابعــة البرامــج الفارغــة والمثــرات مــن مناظــر وحــركات 

لا أخلاقيــة تــرك في نفــس الشــاب والمراهــق اضطرابًــا داخليًّــا، وصراعًــا كبــراً بــن مــا 

ــا يتســبب  ــزه، وهــذا م ــه غرائ ــراه وتدعــوه إلي ــا ي ــن م ــادئ، وب ــه مــن مب ــربى علي ت

ــان،  ــاوي الفســاد والضــال، والدخــول في متاهــات الإدم ــزلاق في مه بالانحــراف والان

وربمــا فيــا بعــد الإجــرام.

إن شــهوة الشــهرة، والماديــات، والتعليقــات، والمديــح تــزرع -في نفــوس مــن يظنــون 

أنهــم مؤثــرون بمــا يقدمــون مــن محتــوى تافــه- نزعــة اللهــاث وراء الدنيــا ومفاتنهــا، 

ــدان أهــم  ــا يتســبب في فق ــه الإنســان، م ــن أجل ــق م ــم عــن أهــم شيء خل ويلهيه
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ــن،  ــا بالدي ــح الدني ــذي يصل ــر ال ــزكي الطاه ــباب ال ــي الش ــه، وه ــن مقومات ــوم م مق

ــا ليشــري بهــا الآخــرة. ويملــك الدني

فمــن الــرورة تنميــة وتوعيــة شــباب وبنــات هــذه الأمــة تنميــة روحيــة، وعقليــة، 

ــون هــم هــذه  ــا شــباب ونســاء يحمل وجســدية، وبشــكل ســليم كي يخــرج مــن بينن

ــاهمين في  ــع، لا مس ــور المجتم ــة في تط ــن بصم ــع، تارك ــر الناف ــن للخ ــة متوجه الأم

هــدم قيمــه، وأخلاقــه، وعقيدتــه؛ لأن كل فــرد فينــا هــو بالحقيقــة شــخص مهــم جــدًا 

لنمــو المجتمــع وبلوغــه أعــى درجــات الحضــارة والتطــور عــى كافــة الأصعــدة، ســواء 

ــة.  ــة، أو السياســية، أو الاقتصادي ــة، أو الاجتماعي الديني

أمــا إذا كان شــباب وبنــات أمتنــا عــى خــاف ذلــك، وكانــوا منصرفــن إلى حيــاة اللهــو 

ــذه  ــن أن ه ــبابهم، متناس ــم وش ــوا حياته ــدون أن يعيش ــم يري ــة أنه ــرف بحج وال

المرحلــة مــن حياتهــم هــي مــن أهــم المراحــل. فالوقــت الــذي يهُــدر لتقديــم محتــوى 

ســلبي أو لا يتضمــن أي إضافــة معرفيــة، فــإن الأولى بــه ألا يتابعــه أحــد، وأن تنصــبّ 

الاهتمامــات بإنشــاء المحتــوى الــذي يرفــع مــن مســتوى أمتنــا، ويكــون لــكل منــا ســهم 

في تقديــم مــا ينفعــه وينفــع جيلــه والــذي ســيتابعه. لا ننكــر وجــود أشــخاص وقامــات 

يبذلــون أقــى جهدهــم كي يكــون لهــم أثــر إيجــابي في حيــاة مــن يتابعهــم، وهــؤلاء 

علينــا دعمهــم، وندعــو أن يجزيهــم اللــه كل خــر.
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الجمال وعمليات التجميل

ذكُِــر الجــال في القــرآن الكريــم، حيــث يرتبــط جــال الشــخص بصورتــه. وقــد جــاء في 

الســنة النبويــة بالإشــارة إلى نبينــا محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- بوصــف جمالــه: 

ــة[  ــةَ البــدرِ...( ]راوه هنــد بــن أبي هال ــؤَ القمــرِ ليل ــه تلَََألُْ ــأَلََْأُ وجهُ ــاً، يتََ ــاً مُفَخَّ )كان فخَْ

أيضًــا، ذكُِــر في الحديــث الشريــف قــول النبــي -عليــه الصــاة والســام- لســيدنا عمــر 

-رضي اللــه عنــه-: )...ألا أخــركُ بخــرِ مــا يكنــزُ المــرءُ؟ المــرأةُ الصالحــةُ، إذا نظــرَ إليهــا 

سرَّتـْـه، وإذا أمرهَــا أطاعَتْــه، وإذا غــابَ عنهــا حفظتَْــه( ]رواه عبــد اللــه بــن عبــاس[.

فالجمال لا يقترن فقط بالشكل، وإنما بالمضمون أيضًا، يعني في الظاهر والباطن. 

ــن تبعــث الــرور في  ــا ل ــة، فإنه ــة الشــكل وقبيحــة المعامل ــإذا كانــت المــرأة جميل ف

قلــب مــن يتعامــل معهــا، بــل عــى العكــس، ســيقول الناظــر إليهــا: »مــا أروع جمالــك، 

لكنــك أضعتــه بقبــح خلقــك.« وهــذا ينطبــق أيضًــا عــى الرجــل والشــاب.

فكيــف يقُــاس الجــال؟ وهــل تنظــر أعيننــا جميعًــا للجــال بنفــس المقيــاس ونفــس 

النظــرة؟ بالطبــع لا؛ لــكل منــا معايــر ومقاييــس للجــذب تختلــف مــن شــخص لآخــر. 

لكــن القناعــة بمــا آتانــا اللــه مــن جــال هــي أهــم معيــار عــى الإطــاق. فــا يعجبــك 

ليــس بالــرورة أن يعجــب صديقــك، ومــا يعجــب أبــوك ليــس بالــرورة ســيعجبك. 

ليكــن يقينُنــا أن اللــه خلقنــا في أحســن صــورة، لقولــه تعــالى: ﴿لقََــدْ خَلقَْنَــا الإنِسَــانَ 

فِِي أحَْسَــنِ تقَْوِيــمٍ﴾ ]التــن: 4[.
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ا أن نميّــز بــن أن الجــال أســاسي ولا نختلــف عليــه، لكنــه ليــس رقــم واحــد  مهــمّ جــدًّ

ــى  ــى ع ــها. ولا يخف ــى رأس ــس ع ــه لي ــات لكن ــلم الأولوي ــن س ــو ضم ــا. فه في حياتن

أحــد في الســنوات العــر الأخــرة كيــف انتــرت عمليــات التجميــل، بــل وأصبحــت 

مــن أولى الأولويــات لــدى النســاء، متناســيات حرمتهــا وعــدم جوازهــا بهــذه الطريقــة 

العشــوائية.

وهنــا نســأل: مــن الــذي اســتطاع اللعــب بعقــول النســاء لهــذه الدرجــة، وأوهمهــم 

أن قيمــة المــرأة مــن قيمــة جمالهــا حتــى أصبحنــا نــرى أن بعــض النســاء قــد تحوَّلــن 

إلى لوحــات متحركــة؟

رويــدًا رويــدًا، يجــد الشــخص نفســه عبــدًا لمــا يظــن أنــه الجــال. ولا يتوقــف الأمــر 

ــه الشــخص  ــل إلى أمــر هــن بســيط يتقبلّ ــات التجمي ــت عملي ــل تحول عــى هــذا، ب

دون مراجعــة أو تأمّــل. بــل وتشــجع عليــه مجتمعاتنــا حتــى أصبــح موبــوءًا بمفاهيــم 

ــة.. تعاظــم  ــام الإباحي ــرة: انتشــار الأف ــا كث ــة هن ــر منضبطــة، والأمثل وســلوكيات غ

ــة..  ــزة الإلكتروني ــى الأجه ــال ع ــاد الأطف ــة.. اعتي ــم المتاح ــائل العل ــم وس ــل رغ الجه

ــون  ــام بالمضم ــدم الاهت ــر، وع ــكل والمظه ــادة الش ــع.. عب ــن.. التصنّ ــد الآخري تقلي

ــوء. ــاخ الموب ــل لتكمــل هــذا المن ــات التجمي ــأتي عملي ــم ت ــروح. ث وال

لــو تصفحنــا مواقــع التواصــل أو فتحنــا جوجــل لمعرفــة معلومــة مــا، ســنجد عــرات 

الإعلانــات عــن عمليــات التجميــل. وهــذا يؤكــد لنــا أن هــذه العمليــات قــد صــارت 
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ــهن  ــاء الفاقــدات الثقــة بأنفس ــول النس ــال اللعــب بعق ــن خ ــارة متكاملــة م تج

ــن. وجماله

لم يعــد غريبـًـا أن نجــد إعلانـًـا يقــول: »انحتــي واشــفطي وشــدّي لتصبحــي كــذا وكــذا.« 

ــا وخربــت  وعندمــا تخــوض المــرأة أول عمليــة تجــد نفســها أنهــا قــد أصلحــت جانبً

جانبًــا آخــر، فتغــرق في هــذه المتاهــة المهلكــة للجســد والجيــب.

احــرصى عــى ألا تكــوني ســلعة تجاريــة لــدى الأطبــاء والســاسرة، أو أن ينظــر إليــكِ 

البعــض بســلبية ويتحــدث مــن أمامــك وخلفــك بــكلام لا يعجبــكِ ســاعه، كأن يقُــال: 

»هــذه المــرأة البلاســتيكية« أو »ســتظهر حقيقــة شــكلها بعــد أول ولــد تنجبــه.« كثــر 

مــن العبــارات المخزيــة التــي تكــر خاطــرك، فأنــتِ بغنــى عنهــا.

لــن ننكــر أن هنــاك عمليــات تجميــل مباحــة في الإســام، ولكــن المقصــود بهــا إزالــة 

بعــض العيــوب الناتجــة عــن حــادث، أو حــرق، أو مــرض، أو لإزالــة تشــوهات خلقيــة، 

كأن يولــد الإنســان ولديــه إصبــع زائــد أو حبــة كبــرة في وجهــه. أمــا عمليــات التجميــل 

ــي مــا لا يجــوز. إذ إن  ــخ الشــفاه، فه ــف، وشــد الوجــه، ونف الأخــرى، كتصغــر الأن

إبليــس توعّــد بــأن يجعــل مــن النــاس مــن يعمــل لتغيــر خلقتــه، عندمــا طــرده اللــه 

نَُّ خَلْــقَ اللَّــهِ...﴾ ]النســاء: 119[. مــن الجنــة، وقــال: ﴿...وَلََآمُرنََّهُــمْ فلَيَُغَــرِّ



121

ــام  ــرت في ع ــي ج ــل الت ــات التجمي ــن عملي ــة ع ــات الصادم ــض الإحصائي ــأذكر بع س

2018 وحــده، حيــث أجُْرِيــت أكــر مــن 23 مليــون و600 ألــف عمليــة تجميليــة في 

العــالم، مــن بينهــا نحــو 10 ملايــن و400 ألــف عمليــة تجميــل جراحيــة، حســب آخــر 

ــام 2018.  ــل )ISAPS( في ع ــة التجمي ــة لجراح ــة العالمي ــا الجمعي ــة أصدرته إحصائي

ــات  ــن الوفي ــر م ــا في الكث ــل تســببت أيضً ــات التجمي ــى عــن أحــد أن عملي ولا يخف

ــة لكثــر ممــن أقبــل عليهــا. والتشــوهات المرعب

أتساءل الآن: هل أصبح الجمال والتجميل أكثر قيمة من الإنسان؟

ســيأتي مــن يطــرح ســؤالًًا ويقــول: مــا هــي بدائــل عمليــات التجميــل؟ يمكــن للمــرأة 

ــر  ــة والمظه ــة بالنظاف ــك العناي ــه، وكذل ــا يمكــن إزالت ــاً مؤقتً أن تجمــل نفســها تجمي

الطيــب ضمــن حــدود الــرع، فهــذه جميعُهــا أمــور مطلوبــة.

إضافــة إلى ذلــك، ينبغــي التركيــز عــى نقطــة مهمــة، ألا وهــي ضرورة انتقــاء الصحبــة 

الصالحــة التــي تحيــط بنــا، أولئــك الذيــن يركــزون عــى الجوهــر، والــروح، والشــخصية 

ــه  ــة لا قعــر لهــا، فالل ــز عــى هــذه الأمــور هاوي لا عــى الشــكل والمظهــر؛ لأن التركي

ــدَاةِ وَالعَْــيِِّ يرُِيــدُونَ  تعــالى يقــول: ﴿وَاصْــرِْ نفَْسَــكَ مَــعَ الَّذِيــنَ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ بِالغَْ

نيَْــا ۖ وَلََا تطُِــعْ مَــنْ أغَْفَلنَْــا قلَبَْــهُ  وَجْهَــهُ ۖ وَلََا تعَْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ ترُِيــدُ زِينَــةَ الحَْيَــاةِ الدُّ

عَــنْ ذِكْرنَِــا وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ وكََانَ أمَْــرهُُ فرُطًُــا﴾ ]الكهــف: 28[.
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إن الجــال هــو جــال الــروح وليــس جــال الجســد فحســب. ولــو ركزنــا عــى جمالنــا 

الداخــي واعتنينــا فيــه أكــر مــن عنايتنــا بمظهرنــا، لتحققنــا فعــاً لا قــولًًا، بقول رســول 

اللــه )صلى الله عليه وسلم(: )إنَِّ اللــهَ لا ينظــرُ إلى أجَْســامِكُمْ، ولا إلى صُوركُِــمْ، ولكــنْ ينظــرُ إلى 

قلُوبِكُــمْ.( ]رواه أبــو هريــرة[.

ــه  ــا مــرآة الإيمــان. ومــن لدي ــه، فهن ــه قلب ــة للإنســان هــي مــا يحوي القيمــة الحقيقي

الوقــت والمــال، فــإن الأفضــل لــه الســعي في أبــواب الخــر، والعلــم، والعمــل، والصــاح 

والإصــاح، فذلــك خــرٌ وأنقــى للنفــس، والعائلــة، والمجتمــع، وهــو أفضــل مــن إنفــاق 

الوقــت والمــال والجهــد في هواجــس زائلــة لــن تنتهــي ولــن تــدوم.

هل سمعتم عن أرامل الإنترنت؟

ــش  ــن يعي ــل الذي ــن الأرام ــر م ــت الكث ــات الإنترن ــات وصفح ــن طي ــد ب ــم، يوج نع

أزواجهــم عــى قيــد الحيــاة في بيــت واحــد، لكــن إدمــان أحــد الزوجــن عــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي وافتتانــه بــكل مــا يــراه مــن صــور ومنشــورات أثــر عــى علاقــة 

ــرات  ــا لف ــون فيه ــوا يعيش ــي كان ــة الت ــاعر الطيب ــت المش ــم. فتحول الأزواج ببعضه

طويلــة إلى مشــاعر ســلبية ونفــور، نتيجــة للمقارنــات المســتمرة بــن الصــورة الكاذبــة 

والمثاليــة التــي يرونهــا عــر الإنترنــت، وبــن النقــص الموجــود لــدى كل شــخص، وهــذه 

طبيعــة إنســانية.
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ــة في  ــا كمزهري ــا ويعامله ــد به ــه، فيزه ــبهن زوجت ــات لا يش ــن بفتي ــد ف ــل ق فالرج

البيــت، وربمــا تكــون المزهريــة في وضعهــا أفضــل. ومــن هنا، تتحــول العلاقــات الأسرية 

ــة أو  ــا أرمل ــا وكأنه ــع زوجه ــرأة م ــح حــال الم ــا، فيصب ــاردة لا روح فيه ــات ب إلى علاق

مطلقــة، وزوجهــا أمــام عينهــا يخونهــا ويستســهل الخيانــة لســهولتها، ووجــود الدوافــع 

بــن يديــه.

فكــم مــن بيــت معمــور بالحــب دمرتــه مواقــع التواصــل، وحولــت البيــت إلى نــار بــن 

الزوجــن! فالــزوج الــذي كان بالأمــس يجلــس يتحــاور مــع زوجتــه ويســايرها، أصبــح 

اليــوم يجلــس معهــا في نفــس الجلســة، لكــن بجســده وروحــه تجــوب في عــالم الفضــاء 

الوهمــي دون أي مراعــاة لزوجتــه التــي تنتظــره لســاعات طويلــة، مســتعيدة ذكرياتهــا 

معــه عندمــا كان مهتــاً بشــؤونها ولوجودهــا.

ــه يحمــل ســلبيات  ــرة، لكن ــات كب ــه إيجابي ــوان ل ــون بعــدة أل ــذي تل هــذا العــالم ال

تضاهــي الإيجابيــات وربمــا أكــر. فلــاذا يتحــول الشــخص عبــدًا لهــذه المواقــع وهــو 

ــا-  ــذه التكنولوجي ــه به ــه الل ــخص -أكرم ــم كل ش ــدر أن يتعل ــا؟ الأج راضٍ كل الرض

ــا في حياتــه  أن تكــون نقطــة تحــول وتطــور عــى كافــة الأصعــدة، وتــرك أثــراً إيجابيً

وحيــاة أسرتــه. ولا ننــى قســم اللــه تعــالى عندمــا قــال: ﴿نۚ  وَالقَْلـَـمِ وَمَــا يسَْــطرُُونَ﴾ 

]القلــم: 1[، فــكل كلمــة سنُســأل عنهــا يــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا بنــون. وكذلــك لنتذكــر 

ــهِ...( ]رواه عبــد  قــول نبينــا الكريــم )صلى الله عليه وسلم(: )ألَا كُلُّكُــمْ راعٍ، وكُلُّكُــمْ مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِ

اللــه بــن عمــر، أخرجــه البخــاري[.
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إدمان العصر عند الأطفال والمراهقين

مــع مــرور الســنين ودخــول التكنولوجيــا إلى أغلــب تفاصيــل حياتنــا بشــكل متســارع، 

واســتخدامنا المتزايــد كبــارًا وصغــارًا -عــى حــد ســواء- لشــبكات التواصــل الاجتماعــي 

ــات  ــان ب ــص مــن هــذا الإدم ــا نلاحــظ أن التخل ــو المتنوعــة، أصبحن أو ألعــاب الفيدي

ــا للغايــة، لدرجــة شــعورنا بالنقــص والضيــاع في حــال إبعــاد أجهزتنــا عنــا. صعبً

هــذا أمــر ملاحــظ في العمــوم، لكننــي اليــوم ســأركز في حديثــي عــى تأثير هــذا الإدمان 

عــى الأطفــال والمراهقــن فقــط، والتعــرف عــى آثــار معايشــتهم لهــذه الأجهــزة ســواء 

عــى المســتوى النفــي أو عــى حياتهــم بشــكل عام.

ــا بعــد  ــزداد يومً ــا ي ــة، مــن المهــم الإشــارة إلى أن اســتخدام الأطفــال للتكنولوجي بداي

يــوم، وهــذا يعنــي أن نســبة الأطفــال الذيــن يتعرضــون لمســاوئ الشــبكات الاجتماعيــة 

ــد.  ــزداد بشــكل متصاع ــي- ت ــف، والشــذوذ، والانفــات الأخلاق ــر، والعن ــل: التنم -مث

وبالتــالي، يــزداد عــدد الأطفــال الذيــن ينشــؤون مــع عقــد نفســية وانحرافــات ســلوكية 

تكــر معهــم.

ففــي إحصائيــة صادمــة أعلنتهــا منظمــة اليونيســيف ســابقًا، أظهــرت أن ثلــث 

ــا  ــم تقريبً ــال، وأن نصفه ــة الأطف ــن فئ ــم م ــالم ه ــول الع ــت ح ــتخدمي الإنترن مس

مدمنــون أيضًــا، أي أنهــم يســتخدمون الإنترنــت لســت ســاعات ومــا فــوق كحــد أدنى!
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إن اســتخدام الأطفــال للأجهــزة الإلكترونيــة، أو الجلــوس أمــام شاشــات التلفــاز، أو على 

صفحــات الإنترنــت لفــرة طويلــة هــو أمــر خطــر يســتدعي القلــق، فالاســتخدام غــر 

الطبيعــي لهــذه الأجهــزة هــو إدمــان كأي إدمــان آخــر، ولــه آثــار ســلبية كثــرة عــى 

الصحــة النفســية والجســدية. وللأســف، فإننــا نــرى الكثــر مــن الأمهــات المســتهترات 

ــاز  ــه الجه ــكاء فتعطي ــن الب ــا ع ــكت ابنه ــد أن تسُ ــر، فنجــد إحداهــن تري ــذا الأم به

ــد أن تلهــي أولادهــا عنهــا، فتشــغل لهــم التلفــاز أو  ــرى أخــرى تري ــه، ون لينشــغل ب

الحاســوب لفــرة طويلــة، وهــي ســعيدة لأنهــا وجــدت حــاً يريحهــا مــن عنائهــا ولــو 

لبضــع ســاعات. صحيــح أنهــا ارتاحــت في هــذا الوقــت، لكنهــا ســتندم فيــا بعــد. وقــد 

ــرى بعــض الأطفــال يجلســون في غرفهــم المغلقــة عليهــم وهــم يتصفحــون مواقــع  ن

الإنترنــت المختلفــة دون أي رقابــة مــن الأهــل.

ــا المتخصصــون عــن المخاطــر النفســية، والجســدية،  ــي يطلقه ــرات الت ــم التحذي ورغ

والاجتماعيــة عــى الأطفــال، إلا أن بعــض الآبــاء لا يمتلكــون الوعــي الــكافي حــول هــذه 

ــال،  ــا بأفضــل ح ــل أبنائن ــاء نســعى لجع ــم. ونحــن كآب ــى أبنائه ــا ع ــر وأثره المخاط

ــات  ــب أي علام ــلوكياتهم، ونراق ــم، وس ــم، وألفاظه ــه لحركاته ــا أن ننتب ــب علين يتوج

تــدل عــى تغــرات ســلبية تحصــل لهــم.

فعندمــا نــرى أطفالنــا لا يرغبــون في الخروج مــن المنزل وممارســة النشــاطات الخارجية 

ــن  ــي م ــرف طبيع ــس بت ــذا لي ــاء عــى الشاشــات، فه ــون البق ــارات، ويفضل أو الزي

الطفــل؛ لأن الطفــل بطبيعتــه لا يميــل للبقــاء في المنــزل. أو لــو لاحظنــا أنهــم يمســكون 
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ــا  ــراط إن حاولن ــات صلاتهــم، ودروســهم، وطعامهــم، وينزعجــون بإف الأجهــزة في أوق

أخذهــا منهــم، فعلينــا أن نعلــم أن هــذا مــؤشر خطــر يســتدعي منــا التعامــل والعلاج.

ســنحاول معًــا سرد بعــض الآثــار الســلبية لهــذه الظاهــرة، ثــم سنســلط الضــوء عــى 

بعــض الحلــول التــي يمكــن أن تفيدنــا في مســاعدة أطفالنــا للتخفيــف مــن تعلقهــم 

الزائــد بالأجهــزة، واســتبدالها بأنشــطة طبيعيــة صحيــة واجتماعيــة.

تنقسم آثار هذه الظاهرة إلى:

ــز،  ــكلات في التركي ــري، ومش ــدني والفك ــول الب ــمنة والخم ــا الس ــدية: أبرزه ــار جس آث

ــاء  ــري بســبب الانحن ــة والعمــود الفق ــررة، وآلام في الرقب ــر م ــة غ ــالات عصبي وانفع

والجلــوس لفــرات طويلــة. كــا أن العينــن لهــا النصيــب الأكــر مــن الــرر، بالإضافة 

إلى أعضــاء عديــدة أخــرى معرضــة لــأذى نتيجــة هــذا الإدمــان.

وهناك آثار نفسية كثيرة، أهمها:

ــد أو  ــا إلى التوح ــؤدي أحيانً ــا ي ــي، م ــط الاجتماع ــع المحي ــل م ــة التواص ــة وقل الانطوائي

زيــادة احتــال الإصابــة بالكآبــة. ومــن الممكــن أن يتســبب الإدمــان التكنولوجــي في التراجع 

الــدراسي أو الفشــل أحيانًــا. وتعُــد العدوانيــة مــن أكــر الآثــار المقلقــة، والتــي تنتــج غالبًــا 

عــن ألعــاب الفيديــو، وخاصــة القتاليــة منهــا، فهــي لا تكتفــي بعــرض مشــاهد عنيفــة عــى 



127

ــه متفاعــاً معهــا، بحيــث يكــون هــو مــن يقاتــل ويــؤذي ويســتعرض  الطفــل، بــل تجعل

قوتــه، وبالتــالي يصبــح الأمــر في داخلــه مألوفـًـا أو مقبــولًًا نوعًــا مــا، ويختلــف هــذا التقبــل 

مــن طفــل لآخــر بحســب طبيعتــه والبيئــة المحيطــة بــه.

ــه  ــوته وضرب ــرده أو قس ــن وتم ــة ابنه ــن عصبي ــتكين م ــات يش ــد أمه ــا نج ــراً م وكث

المتكــرر لإخوتــه وأقرانــه، دون أن يدركــن أنهــن تركــن هــذه البــذور تنمــو في داخلــه، 

وهــن يظنــون أنــه يلعــب مجــرد لعبــة.

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــد مواق ــي لأح ــاء تصفح ــي أثن ــرت مع ــة م ــا قص ــر هن أذك

ــراً  ــا كث ــا الصغــرة التــي أصرت عــى أهله ــة حصلــت مــع ابنته حيــث روت أم حادث

ــى  ــم م ــت. ث ــا رغب ــة ك ــا القط ــت له ــاة، أتُيِح ــد معان ــة. وبع ــا قط ــوا له كي يجلب

ــة.  ــد القط ــد تري ــا لم تع ــا إنه ــول لأهله ــاة تق ــت الفت ــبوعان، وفوجئ أس

فرفــض أهلهــا إخــراج القطــة، وأخبروهــا أنهــا أصبحــت مســؤوليتهم واعتــادت عليهــم. 

وبعــد يومــن، افتقــد الأهــل القطــة، فخرجــوا يبحثــون عنهــا ويســألون جيرانهــم إن 

كانــوا قــد رأوهــا. وفي النهايــة، وجدوهــا مدفونــة قــرب البيــت بطريقــة مســتعجلة. 

ومــا إن رأوهــا حتــى أجهشــت الصغــرة ببــكاء هســتيري، واعتقــد أهلهــا أنهــا تبــي 

حزنًــا عــى القطــة. فاقــرب الأب منهــا ليحضنهــا ويهــون عليهــا، فــا كان منهــا إلا أن 

قالــت باســتفهام: »يعنــي مــارح تحرمنــي مــن الآيبــاد؟!« واكتشــف الأهــل في النهايــة 

أن ابنتهــم هــي مــن قامــت بقتــل القطــة ودفنهــا تقليــدًا لمشــهد رأتــه عــى الإنترنــت.
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لقــد روت الأم هــذه القصــة وهــي تــكاد تجــن، لأن ابنتهــا لم تشــعر بالنــدم أو الحــزن 

عــى مــا اقترفتــه، بــل كان همهــا وخوفهــا مــن أن يحرمهــا أهلهــا مــن الآيبــاد عندمــا 

اكتشــفوا فعلتهــا. فلنتخيــل مــدى تعلــق البنــت بهــذا الجهــاز وتأثــره عليهــا وعــى 

أفعالهــا، وكيــف أصبــح هــم فقــده أكــر في نفســها مــن أي شيء آخــر.

وللأســف، فــإن هــذه القصــة ليســت الوحيــدة؛ فقــد ســمعنا بعــرات القصــص لأطفال 

ــا  ــاهد رأوه ــبب مش ــة أو بس ــاب الإلكتروني ــبب الألع ــهم بس ــن آذوا أنفس أو مراهق

ــر  ــي تؤث ــاب الت ــن الألع ــد م ــاك العدي ــح هن ــرة، أصب ــنوات الأخ ــا. وفي الس وقلدوه

بشــكل كبــر في العقائــد والأخــاق، والأهــل غافلــون عــن هــذا تمامًــا، ويتســاءلون عــن 

الســبب الــذي جعــل أبناءهــم يضيعــون، ويرفضــون التمســك بدينهــم ومبادئهــم إلى 

هــذا الحــد.

وكثــراً مــا نســمع عــن مراهقــن انحرفــوا انحرافــات شــاذة لا تقبلهــا الفطــرة الســوية، 

أو تخلــو عــن دينهــم وأصبحــوا ملحديــن، وقــد يتبنــون أفــكارًا غريبــة خاطئــة أخذوهــا 

مــن أشــخاص ينــرون أفكارهــم عــى شــبكات الإنترنــت دون أن يعُــرف لهــم ديــن، 

أو علــم، أو خلــق.

كل هــذه الآثــار غيــض مــن فيــض، فإضاعــة الوقــت والجهد والعقــل في هذه الشــبكات 

خســارة كبــرة لا تعــاد ولا تعــوض، والطفــل ســيكبر عــى مــا اعتــاد عليــه غالبًــا، فــإن 

لم يكــن يقــدر قيمــة الوقــت وهــو صغــر، فلــن يقدرهــا عــى الأغلــب حينــا يكــر.
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إن الأطفــال في ســنهم الصغــرة يشــبهون العجينــة اللينــة القابلــة للتشــكيل كــا نريــد، 

ونســتطيع ذلــك بطــرق عديــدة نؤثــر بهــا في أفكارهــم. وغالبًــا مــا يعتــادون عــى مــا 

نعودهــم وننشــئهم عليــه.

إن أول شيء يجب علينا فعله هو أن نكون لهم خير قدوة، وقد قيل سابقًا: 

»إذا كان رب البيت للدف ضارباً .. فشيمة أهله الرقص والغناء.«

ــا لوقــت  ــا أمامهــم، وألا ننــى أنفســنا ونحــن نحمــل أجهزتن ــع أوقاتن ــا ألا نضي علين

طويــل، ثــم نطالبهــم بفعــل العكــس. بــل علينــا أن نــزرع في داخلهــم تقديــر الوقــت 

وأهميــة اســتغلاله، وأن نذكرهــم دومًــا بحديــث رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-

تَــك قبــلَ سَــقَمِك، وفراغَــك  : )اغتنِــمْ خمسًــا قبــلَ خمــسٍ: حَياتـَـك قبــلَ موتِــك، وصِحَّ

قبــلَ شُــغْلِك، و شــبابكَ قبــلَ هَرمَِــك، و غِنــاك قبــلَ فقــركَِ.( ]رواه عبداللــه بــن عبــاس وعمــرو 

بــن ميمــون[. 

ــا بأهــداف مفيــدة معينــة يحبونهــا ويســعون للوصــول  كذلــك نســعى لربطهــم دائمً

إليهــا، ونعينهــم ليخصصــوا لهــا وقتـًـا وجهــدًا بشــكل يومــي. وأيضًــا مــن المهــم تعويــد 

الأبنــاء عــى القــراءة، والكتابــة، والرياضــة، وممارســة النشــاطات الخارجيــة، والألعــاب 

التــي يحبونهــا، والمســاعدة في أعــال المنــزل.
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ــر  ــا، بشــكل غ ــذي يشــاهده أبناؤن ــوى ال ــة المحت ــا مراقب ــه يجــب علين ــى أن ولا نن

مبــاشر أحيانًــا وبشــكل مبــاشر أحيانًــا أخــرى. ويمكننــا الاســتعانة أيضًــا بالعديــد مــن 

البرامــج التــي تمنــع ظهــور المحتــوى المخــل بالأخــاق للأطفــال. إضافــة إلى ذلــك، يجــب 

تحديــد الوقــت المناســب للجلــوس أمــام هــذه الأجهــزة لــكل طفــل حســب عمــره، ولا 

يصــح أن نحرمهــم منهــا بشــكل تــام. فبالرغــم مــن كــرة الســلبيات الناتجــة عنهــا، إلا 

أن لهــا فوائــد كثــرة أيضًــا لــو أحســنا اســتخدامها، وحددنــا وقتًــا مخصصًــا لهــا.

يجــب أن يكــون الوالــدان حازمــن في الانضبــاط بالأوقــات المحــددة، لأنهــم لــو أضاعــوا 

البوصلــة، فســيعرضون أبناءهــم لخطــر الإدمــان، وســيكون التراجــع بعــد ذلــك أصعــب 

. بكثير

ــراً، وقــد يبــي بشــكل  ــدي يــرخ ويغضــب كث قــد تقــول إحــدى الأمهــات: »إن ول

ــو  ــف ه ــذا الموق ــل في ه ــل؟« الأفض ــاذا أفع ــه، ف ــاز من ــذت الجه ــو أخ ــل ل متواص

الالتــزام والحــزم التــام أمــام الطفــل، وعــدم التراجــع تحــت محــاولات ضغطــه علينــا. 

ــه  ــل أن ندع ــل الأفض ــس. ولع ــس العك ــه ولي ــن تربيت ــؤولان ع ــا المس ــوان ه فالأب

يغضــب، فقــد يغضــب لســاعات أو ليــوم أو يومــن، إلا أنــه سيستســلم للأمــر الواقــع 

بعــد ذلــك.

ــوخ  ــن الرض ــر م ــل بكث ــه أفض ــا، لكن ــل أيضً ــب للأه ــر متع ــن أن الأم ــم م وبالرغ
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لضغوطاتــه، وتركــه يــؤذي نفســه وحياتــه دون أن يــدري. وحينــا يكــر هــذا الطفــل، 

ــه  ــة أبوي ــن محب ــا ع ــتقبله، ونابعً ــه ولمس ــراً ل ــع كان خ ــذا المن ــيعلم أن ه ــه س فإن

ــه. ــم علي وخوفه

ا يجب علينا الانتباه إليه، وهو: وثمة أمر مهم جدَّ

أن الطفــل قــد يدمــن أحيانـًـا عــى الإنترنــت بســبب واقــع مــؤلم يعيشــه، فيهــرب منــه 

إلى العــالم الافــراضي الــذي ينســيه واقعــه قليــاً. فيحــاول أن يبنــي لــه عالمـًـا افتراضيًــا 

يســعده أو يريحــه مــن الألم كــا يعتقــد، وربمــا يتعــرف فيــه عــى أشــخاص يقدرونــه 

ويهتمــون بــه إذا كان فاقــدًا لهــذا الاهتــام ممــن هــم حولــه. لــذا، مــن الأفضــل أن 

نســعى دائمًــا لتهيئــة جــو صحــي مناســب قــدر الإمــكان في المنــزل، كي تكــون العائلــة 

ملجــأً لا بديــاً لــه للطفــل.

يجــب ألا ننــى أن توفيــق اللــه هــو أهــم معــن لنــا في رحلــة تربيــة أبنائنــا، كــا أن 

الاســتعانة باللــه، والتــوكل عليــه، والدعــاء المســتمر، وبــذل الجهــد، والصــر، والمصابــرة 

عــى الأبنــاء، مــن الأمــور الأساســية التــي يجــب علينــا التحــي بهــا كي نكــون عــى قــدر 

هــذه المســؤولية العظيمــة، وتقــر أعيننــا بأبنــاء صالحــن باريــن وناجحــن. فــا نزرعــه 

اليــوم فيهــم ســنحصده غــدًا منهــم.
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شتان بين أتباع الله وأتباع الشيطان!

قالــت لي -وهــي تجهــل فكــري-: »واللــه لــو تشــوفي بنتــي، بتهــز خصرهــا كأنهــا صبيــة. 

ذهبــت إلى الســوق واشــريت لهــا بدلــة رقــص، وبصعوبــة حتى اســتطعت إيجــاد بدلة 

تناســب عمرهــا.« لفتنــي فخرهــا بابنتهــا والابتســامة التــي تعلــو وجههــا، فســألتها كــم 

عمرهــا؟ فقالــت: »مــا يقــارب ثــاث ســنوات.« لم أقــر طبعًــا في نصحهــا، وتوجيههــا، 

وإظهــار خطــورة مــا يغُــرس في الطفــل في هــذا العمــر.

ــة  ــب بأجوب ــه فيجي ــن قدوات ــأله ع ــا تس ــن: أحده ــن طفل ــتان ب ــه، ش ــبحان الل س

تــر القلــوب، مثــل أن يســتمع إلى نبينــا الكريــم -عليــه الصــاة والســام-، أو للشــيخ 

الفــاني، أو للداعيــة الفــاني، أو للقــارئ فــان وفــان وفــان. وفي المقابــل، طفــل آخــر 

في نفــس العمــر يجُيبــك باســم المشــهور أو المطــرب الفــاني، بــل ويحفــظ كل أغانيهــم، 

ويشــعر وكأنــه أنجــز إنجــازاً كبــراً.

وتــرى طفلــة تتحــدث عــن قدواتهــا، والحجــاب، والكتــب التــي تقرأهــا، وعــن 

ــرى أخــرى ترقــص أمــام الكامــرات، وعــى أغــانٍ  ــا ت ــا، بين ــا عــى صلواته محافظته

هابطــة، وكأن هــذه الأغــاني أصبحــت الذكــر اليومــي في صباحهــا ومســائها. ومــع أن 

هــذه الأغــاني مليئــة بالســباب والشــتائم، فهــم يرددونهــا أمــام أمهاتهــم وآبائهــم بدعم 

ــه المســتعان. ــم، والل وتشــجيع منه

ــا  ــنوات إم ــد س ــيحصدونه بع ــم س ــر أطفاله ــات في صغ ــاء والأمه ــه الآب ــا يزرع إن م

ــرة. ــا والآخ ــم في الدني ــر له ــداد الخ ــدم، أو بامت ــرة والن بالح
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الكنز الضائع.. بين الحياء والخجل!

ــوت  ــارع ص ــا في الش ــاء وجودن ــمع في أثن ــد نس ــزل، وق ــارج المن ــون خ ــا نك ــراً م كث

ضحــكات عاليــة تصــدر عــن امــرأة مــا دون أي اكــراث منهــا، وكأنهــا تطلــق ضحكتهــا 

ــن  ــن في التزي ــواتي يبالغ ــرات الل ــادف الكث ــا. ونص ــت في منزله ــو كان ــا ل ــة ك المدوي

وكأنهــن في عــرس، أو يبالغــن في التعــري لدرجــة أننــا قــد نظــن أنهــن نســن ارتــداء 

ملابســهن قبــل خروجهــن مــن المنــزل. وقــد نمــر أمــام مقــاهٍ ممتلئــة بالنســاء، إحداهن 

تدخــن، وأخــرى تدخــن النرجيلــة، في مشــهد لا يليــق أبــدًا بأنوثتهــا.

ــع  ــض المقاط ــا بع ــتظهر لن ــاً س ــي، حت ــل الاجتماع ــع التواص ــح مواق ــا نتصف وعندم

لفتيــات يتمايلــن ويتراقصــن ويســتعرضن أنفســهن أمــام المــأ بطريقــة مبتذلــة، 

فيتســاءل أصحــاب الفطــرة الســليمة: »أيــن حيــاء تلــك النســاء؟« أمــا مؤخــراً، فالأمــر 

ــر عــى النســاء فقــط. لم يعــد يقت

ــدون  ــاج، أو يرت ــرى أشــباه الرجــال يتراقصــون، أو يضعــون المكي فمــن المؤســف أن ن

الزينــة والملابــس الخليعــة. ونــرى مــن آخريــن الكثــر مــن التصرفــات المشــينة التــي 

تخــدش الرجولــة بشــكل واضــح، وتــدل عــى قلــة حيــاء أولئــك الرجــال. 

ــه  ــاءً مــن العــذراء في خدرهــا، فبالرغــم مــن كون مــع أن النبــي )صلى الله عليه وسلم( كان أشــد حي

قائــدًا عظيــاً ذا شــخصية فريــدة، إلا أن ذلــك لم يمنعــه مــن الاتصــاف بالحياء الشــديد.
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ذلــك الخلــق الــذي ينبغــي أن نتحــى بــه جميعًــا ونجعلــه راســخًا في نفوســنا ومتمثــاً 

في ســلوكياتنا دون أن يغيــب عنهــا. وكثــراً مــا يختلــط علينــا مفهــوم الحيــاء والخجــل.

ــرق شاســع  ــاك ف ــاءً، وهن ــس حي ــع مــن الخــر يســمى خجــاً ولي ــذي يمن ــاء ال فالحي

ــع  ــد يمن ــاه، وق ــه ودني ــع في دين ــن النف ــه م ــوم ويحــرم صاحب ــا. فالخجــل مذم بينه

الإنســان مــن أمــور كثــرة، كالســؤال عــن أشــياء معينــة بهــا فائــدة، أو الامتنــاع عــن 

ــك. ــا إلى ذل طلــب حقــه، وم

وقــد يمنــع الخجــل مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، أو يمنــع مــن التعلــم، 

ــول  ــان الخج ــاصي. فالإنس ــل المع ــم في فع ــون غيره ــن يخجل ــض م ــاري بع ــد يج وق

ــار العكــس. ــى وإن حــاول إظه ــف الشــخصية حت ــزوم ضعي إنســان مه

ــاً، ولا  ــا، ولا عل ــع حقً ــك، إذ لا يمن ــاء المطلــوب فهــو عــى العكــس مــن ذل أمــا الحي

أمــراً بمعــروف أو نهيًــا عــن منكــر، ولا يجعــل مــن صاحبــه شــخصًا ســلبيًا أو ضعيفًــا أو 

ــا. بــل يدفــع الإنســان للتحــي بالخصــال الحميــدة والأخــاق الرفيعــة، ويجعلــه  مهانً

مترفعًــا عــن التلفــظ بالســوء والقيــام بــأي أمــر قبيــح. فالحيــاء زينــة للإنســان، بــل هــو 

أســاس في قلــب كل مؤمــن.

ــة  ــليمة، وقل ــة الس ــاب التربي ــل غي ــات، مث ــاء في المجتمع ــة الحي ــباب قل ــدد أس وتتع

الإيمــان، وفســاد أغلــب وســائل الإعــام بمختلــف أنواعهــا، وعــدم الالتــزام بالحــدود في 
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التعامــل بــن الرجــال والنســاء. إضافــة إلى المفاهيــم المغلوطــة التــي يــروج لهــا البعــض 

في المجتمــع حــول التحــرر في اللبــاس، والعمــل، والاهتــام بالمصلحــة الشــخصية فقــط 

ــؤدي إلى  ــع هــذه الأســباب ت ــن. جمي ــح الآخري ــم، والأخــاق، ومصال ــدًا عــن القي بعي

انخفــاض مســتوى الحيــاء في القلــب، وينتــج عنهــا آثــارًا ســلبية كثــرة نلحظهــا بشــدة 

بــن النــاس.

فقلــة الحيــاء تــؤدي إلى كــرة الخصومــة والفجور فيهــا، أو إلى البــذاءة وإشــاعة الأسرار، 

والكــذب والافــراء، والتعــدي عــى حقــوق الغــر، وغشــهم وظلمهــم، وعــدم الإخــاص 

في العمــل، والاســتهتار بمشــاعر النــاس. فمــن قــلَّ حيــاؤه لــن يكــون لديــه مــا يردعــه 

عــن هــذه الســلوكيات. أمــا الحيــاء فيدفعنــا إلى الاحــرام، والاتــزان، والتــرف بــأدب 

مــع اللــه ثــم مــع النــاس. وقــد قــال الشــاعر عــي بــن الجهــم: 

»ورب قبيحة ما حال بيني ... وبين ركوبها إلا الحياء.«

والحيــاء جميــل لــو وجــد في كل النــاس، ســواء كانــوا ذكــورًا أو إناثـًـا، صغــارًا أو كبــارًا، 

ولكنــه أجمــل مــا يكــون في المــرأة. فكلــا زاد حيــاء المــرأة زاد جمالهــا، ويــكاد حيــاء 

المــرأة أن يكــون أشــد جاذبيــة مــن أي صفــة أخــرى تمتلكهــا. فعفــة الأنثــى وحياؤهــا 

شــيئان مترابطــان، وهــا أســاس احترامهــا، كــا أنهــا يضبطــان ســلوكها.

وقــد علــم أعــداء الفطــرة الســليمة أن الحيــاء جوهــر الأنثــى وأجمــل مــا فيهــا، فوجهوا 
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لهــذا الحيــاء ســهامهم، واســتغلوا المــرأة في الدعايــة والإعــان بأوضــاع مهينــة بحجــة 

التحــرر الواهــم، وســعوا لدفعهــا للتخــي عــن حيائهــا وحشــمتها شــيئاً فشــيئاً لتصبــح 

إنســانة مبتذلــة مفرغــة يســهل الســيطرة عليهــا، والتحكــم بهــا كســلعة ســهلة.

وقــد حفــظ الإســام للمــرأة حياءهــا، وصانهــا بحجابهــا وعفافهــا، ووضــع لهــا حــدودًا 

ــد  ــتطيع أح ــا ولا يس ــوي يحميه ــن ق ــن حص ــا ضم ــال تجعله ــع الرج ــل م في التعام

اختراقــه. وعندمــا أهملنــا الالتــزام بالمعايــر الصحيحــة، انتــرت قلــة الحيــاء بشــكل 

ــة الســر، والخضــوع بالقــول، والاختــاط دون أي  ــرى قل ــا ن ــر وملحــوظ، فأصبحن كب

مــرر، مــع المــزاح والحــركات غــر اللائقــة. جميعهــا ظواهــر انتــرت بكــرة، وهنــاك 

غيرهــا الكثــر مــع الأســف.

ــا ألا  ــب علين ــم يج ــن ث ــن، وم ــى نقائه ــة ع ــن علام ــى حيائه ــاء ع ــاظ النس إن حف

ــد أن  ــرأة، أو أن نعتق ــة وج ــو صراح ــة ه ــات بذيئ ــظ بكل ــأن التلف ــنا ب ــع أنفس نقن

التزيــن والعــري خــارج المنــزل هــو تحــرر وأناقــة. لكنــه اســتدراج مــن الشــيطان لنتبــع 

خطواتــه حتــى نتخــى عــن حيائنــا تمامًــا، فنبقــى دون درع واقيــة. ولنتذكــر أن الأنوثــة 

حيــاء قبــل أن تكــون أزيــاء، ومــن خرجــت مــن حصــن الحيــاء، فقــد جعلــت نفســها 

مباحــة لــكل مــن أراد النظــر إليهــا.

إن الحيــاء لا يمنــع المــرأة مــن التعلــم أو العمــل ضمــن الضوابــط التــي تحميهــا، ولا 

يمنعهــا مــن أن تكــون امــرأة فاعلــة في بيتهــا ومجتمعهــا. 
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بــل إن ديننــا الحنيــف يحثهــا عــى ذلــك. والأنثــى التــي تتزيــن بالحيــاء هــي أنثــى 

قويــة الشــخصية ومتمســكة بكرامتهــا، ولكــن بطريقــة تتناســب مــع أنوثتهــا. كــا أنهــا 

ــأ إلى  ــدة دون أن تلج ــه بش ــع عن ــا وتداف ــب بحقه ــة، وتطال ــها المهان ــرضى لنفس لا ت

الــراخ أو الشــتم والبــذاءة، ودون أن تتــرف بمــا لا يليــق بهــا أو يخــدش حياءهــا كي 

تحصــل عــى حقوقهــا.

ــا  ــع أقوالن ــن في جمي ــر والعل ــا في ال ــا لن ــا وملازمً ــاء حــاضًرا في حياتن ــل الحي فلنجع

وســلوكياتنا. ولنتذكــر قــول رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: )الحَيــاءُ لا يـَـأتْي إلَّاَّ 

ــرٍْ( ]رواه عمــران بــن الحصــن، أخرجــه البخــاري[. بخَ

إننــا نســتطيع تنميــة هــذا الخلــق في دواخلنــا عــن طريــق تقويــة الإيمــان باللــه تعــالى 

أولًًا، لأن الإيمــان والحيــاء مقترنــان ببعضهــا، فــإن زاد أحدهــا زاد الآخــر، وإن نقــص 

ــا،  ــا في شــكرها ثانيً ــم وملاحظــة تقصيرن ــم باستشــعار النع ــص الآخــر. ث أحدهــا نق

ــدار  ــه تعــالى. إضافــة إلى تذكــر القــر، وال ــاء مــن الل ــك يــؤدي إلى شــعورنا بالحي فذل

الآخــرة، ومجاهــدة النفــس، ومعانــدة الشــيطان.

ــاد  ــه للابتع ــه، ودفع ــرء وأخلاق ــى الم ــراً ع ــراً كب ــة أث ــة الصالح ــى أن للصحب ولا نن

عــن الســيئ مــن القــول والعمــل. ويمكننــا أيضًــا أن نســتحضر أن أكــر شــخص نحبــه 

ــا نهــم بأمــر ســيئ، فمــن شــأن هــذه الطريقــة أن تشــعرنا أن  ــا عندم ونحترمــه يران

ــا. ــه فين ــاء مــن الل ــا عــى رفــع مســتوى الحي ــا، ويعينن ــاك مــا يردعن هن
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ــق  ــدة والطري ــات عــى الأخــاق الحمي ــا للثب ــا هــو ضمانن ــا أن نتيقــن أن حياءن علين

ــا أن نغرســه في  ــا، وعلين ــذي يرافقن ــه ال ــو جــرس التنبي ــالى، فه ــه تع ــرضي الل ــذي ي ال

ــه في  ــعى لتنميت ــه، ونس ــى عن ــر، ولا نتخ ــذ الصغ ــه من ــم علي ــا، ونربيه ــوب أبنائن قل

ــزع مــن شيء إلا  ــا ن ــه، وم ــا كان في شيء إلا زان ــاء م ــا. ونتذكــر أن »الحي نفوســنا دائمً

شــانه.«

الحرية تبدأ بالعفة لا بإظهار المفاتن

ــن كي تفــرح بســاع كلمــة  ــراز المفات ــة المــرأة مــن خــال إب لا يمكــن أن تكــون حري

هابطــة مــن شــاب هابــط. هــذه ليســت حريــة، وإنمــا اختــزال لإنســانية المــرأة بصــورة 

بهيميــة تــدور في فلــك حاجاتهــا الدنيــا، وبهــذا تتجــرد مــن معــاني العفــة والكرامــة.

ــن عيشــك  ــوم تســتزيده م ــة: »إن كل ي ــم مقول ــن خــال فه ــرأة تكــون م ــة الم حري

ينقــص مــن عمــرك ويقربــك مــن أجلــك.« فــا قيمــة أي متعــة تنتهــي بنــدم أبــدي؟ 

هنــاك حيــث لا ينفــع مــال ولا بنــون.

ــاَءُ  ــيبًا )17( السَّ ــدَانَ شِ ــلُ الوِْلْ ــا يجَْعَ ــمْ يوَْمً ُ ــونَ إنِ كَفَرتْ ــفَ تتََّقُ ــالى: ﴿فكََيْ ــال تع ق

ــل: 17 - 18[. ــولًًا )18(﴾ ]المزم ــدُهُ مَفْعُ ــهِ ۚ كَانَ وَعْ ــرٌ بِ مُنفَطِ
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العمــر قصــر، وفرصتنــا في التوبــة قــد تكــون واحــدة لا تتكــرر، فلتكــن هــذه الفرصــة 

ــا لا بالبحــث عــن أي وســيلة لتصبــح النســاء أجمــل وأفــن  ــا، بطاعــة ربن ــا لا علين لن

للرجــال في الطرقــات. 

بــل إن بــذل الجهــد والوقــت والمــال لإشــباع شــهوة الجــال هــو طريــق لا نهايــة لــه؛ 

فمهــا بحثنــا عــن الجــال ســنجد الأجمــل. لكــن تنافــس المــرأة يجــب أن يكــون مــع 

أمثالهــا مــن الأتقــى، والأورع، والأكــر خيريــة لنفســها، وزوجهــا، وأولادهــا.

التفاخر والمقارنات: داء القلوب

تظهــر في المجتمعــات أحيانـًـا بعــض الأمــراض النفســية التــي تؤثــر ســلباً عــى العلاقــات 

الإنســانية، وتكــون ســبباً في فقــدان الأمــان بــن النــاس أثنــاء تعاملهــم مــع بعضهــم. 

وفي الآونــة الأخــرة، بــدت هــذه الأمــراض أكــر وضوحًــا، ولا تخفــى عــى أحــد؛ فهــي 

ــة  ــا القريب ــع عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وفي مختلــف تعاملاتن ــة للجمي جلي

والبعيــدة.

وأكــر هــذه الأمــراض انتشــارًا هــو الحقــد الــذي اســتشرى في قلــوب الكثيريــن، حتــى 

أصبــح ظاهــرة خطــرة تســيطر عــى فئــة مــن النــاس ليســت بالقليلــة، وأصبــح مــن 

ــت  ــد خل ــام ق ــى أي ــون ع ــم يترحم ــرون، وه ــاس يتح ــمع الن ــا أن نس ــوف لن المأل

ومضــت، ومــى الخــر وصفــاء القلــوب معهــا.
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وفي غمــرة آثــار هــذا الــداء الــذي ينخــر في علاقاتنــا ومجتمعاتنــا، يتوجــب علينــا أن 

نقــف وقفــة صريحــة وصادقــة نواجــه بهــا أنفســنا، ونراجــع أفكارنــا ومشــاعرنا تجــاه 

كل مــن حولنــا بشــفافية.

ــاف معــه عــى  ــا والاخت ــا نتيجــة الغضــب مــن شــخص م ــأتي الحقــد إم ــا ي ــا م غالبً

أمــر مــا، أو بســبب الغــرة الناتجــة عــن النظــر إلى مــا في أيــدي الآخريــن وتعظيمــه، 

والنظــر بــازدراء لمــا في أيدينــا. فيتســبب ذلــك للشــخص الحقــود بالشــعور بالحســد، 

والضيــق، وعــدم الرضــا عــا يمتلــك، وبالتــالي عــدم الرضــا عــا قســمه اللــه -تعــالى لــه 

ــا. ــا أو معنويً مــن الــرزق، ســواء كان ذلــك الــرزق ماديً

فتغيــب حكمــة اللــه عــن ذهــن الحاســد، ويحقــد عــى كل مــن امتلــك شــيئاً أفضــل 

مــا عنــده، ويمتلــئ قلبــه ســخطاً تجــاه النــاس فيشــعر بالنقــص أمــام مــن تميــزوا عنه، 

ــف الطــرق،  ــاس بمختل ــك إلى أذى الن ــه، فيدفعــه ذل ــة في قلب ــر والضغين ويضمــر ال

إضافــة إلى الــرر الــذي يســببه لنفســه نتيجــة لكــرة الأفــكار الســلبية التــي تــراوده.

ــن  ــه ب ــد عــى غــره لمكانت ــن يحق ــاك م ــوب؛ فهن ــراض القل ــن أشــد أم ــاً م ــه فع إن

ــوب إنســاناً  ــه، وخاصــة إن كان الشــخص المحب ــم ب ــه، واهتمامه ــم ل ــاس، ومحبته الن

ــكل  ــه ب ــويه صورت ــعى لتش ــه، ويس ــله أمام ــد بفش ــعر الحاق ــزاً، فيش ــا ومتمي ناجحً

ــه. ــم معنويات ــه وتحطي ــأ إلى تهميش ــد يلج ــرق. وق الط
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ونــرى الحقــد يكــر بــن النســاء لأســباب عديــدة. فمــن النســاء مــن ليــس لهــا شــاغل 

ــر  ــا وهــي تفك ــا، فتقــي يومه ــا وقريباته ــع صديقاته ــة نفســها م يشــغلها إلا مقارن

ــة، وكيــف ستفســد  ــل فلان ــة، أو كيــف ستشــري مث كيــف ســتظهر أجمــل مــن فلان

عــى صديقتهــا التــي تعيــش بســعادة فتدخــل النكــد إلى قلبهــا، وكيــف ســتنغص فرحة 

قريبتهــا التــي نجحــت أو أنجــزت إنجــازاً مــا. 

ولا يغيــب الحســد بــن الإخــوة؛ فــالأخ قــد يكــره أخــاه لأنــه أغنــى منــه، ويحســده 

ــاة  ــا تنعــم بحي ــد فقــط؛ لأنه ــا المكائ ــد لأخته ــه، والأخــت تكي ــن يدي ــا ب عــى كل م

ــا. ــع زوجه ــكلات م ــتقرة دون مش مس

ونجــد صديقــات يطعــن بصديقتهــن ويشــوهن ســمعتها فقط؛ لأنهــا متعلمــة وناجحة، 

ــدات  ــن جاه ــا لعمل ــن به ــو اجتمع ــا، ول ــم عليه ــة للتكل ــاعات طويل ــن س فيجتمع

للتقليــل مــن شــأنها، والتبخيــس بعملهــا، والتعليقــات التــي لا تنتهــي عــى أولادهــا 

كي يوهــن عزيمتهــا، ويشــعرنها بالفشــل، وهــذا كلــه نتيجــة الحســد والحقــد عــى مــن 

هــي أفضــل منهــن.

ــتعل  ــاء، فيش ــض النس ــب بع ــد في قل ــظ والحس ــاعر الغي ــى مش ــكل، تتنام ــذا الش به

القلــب بغضًــا عــى قريناتهــا وســخطاً عــى حالهــا، وتســيطر الخواطــر الســلبية عــى 

عقلهــا. فتتحــول لامــرأة فارغــة، لا هــم لهــا ســوى المقارنــات التافهــة والتنافــس عــى 

المظاهــر، وتقتــل وقتهــا الــذي يذهــب مــن عمرهــا هبــاءً، بــدل أن تســتغله في تطويــر 

نفســها، والتركيــز عــى توجيــه طاقاتهــا لبنــاء أسرتهــا ومجتمعهــا. 
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وفي المقابــل، هنــاك مــن الرجــال مــن يحقــد عــى قريبــه الــذي حصــل عــى وظيفــة 

أفضــل مــن وظيفتــه، وقــد يســعى لــرره في مجــال عملــه، أو عــى جــاره الــذي يمتلــك 

عربــة لا يمتلكهــا هــو، وقــد يحــاول تعطيلهــا لــه في أي فرصــة، ومــن الممكــن أن يســلط 

أولاده عــى الجــار. 

ــة في  ــه حصــل عــى شــهادة عالي ــه -أيمــا بغــض- لأن ــك نجــد رجــاً يبغــض قريب كذل

ــر  ــهادته. وتك ــه وبش ــتخفاف ب ــل للاس ــد في أي محف ــعى الحاق ــا، فيس ــاص م اختص

ــال. ــن النســاء أو الرج ــواء ب ــر س ــذا الأم ــة في ه الأمثل

لذلــك، علينــا أن نتمعــن في أنفســنا بصــدق. ترى: هل نشــعر بحــب التشــهير بالآخرين، 

والرغبــة في فضحهــم أمــام النــاس، والتكلــم في أخطائهــم والخــوض في أعراضهــم؟ وهــل 

نتهــم النــاس بأفعــال لم يفعلوهــا أو أقــوال لم يقولوهــا لتشــويه صورتهــم؟ أو نتعمــد 

إحراجهــم أمــام الآخريــن للتقليــل مــن شــأنهم؟

ثــم، هــل نشــعر بالحــزن والاســتياء لــو ذكــر شــخص مــا أمامنــا بخــر؟ وهــل نشــعر 

بالغضــب والغــرة مــن نجــاح الآخريــن ســواء في دراســتهم، أو عملهــم، أو علاقاتهــم 

الاجتماعيــة، ثــم نتمنــى لهــم الــر والأذى والفشــل؟! ولــو حصــل ذلــك، هــل نشــمت 

بهــم؟
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والحقيقــة أن كل مــا ذكرتــه هــو مــن أعــراض داء القلــوب التــي يجــدر بنــا أن نراقبهــا، 

ونعالجهــا إذا تسربــت إلى نفوســنا واســتقرت في قلوبنــا. وتلــك الصفــات لــو انتــرت، 

فإنهــا تنعكــس عــى شــكل فتــور وعــداوات في العلاقــات. فكــم مــن العلاقــات والأرحام 

تقطعــت، وكــم مــن جرائــم ارتكبــت نتيجــة الحقــد والبغــض.

الجميــل أننــا نســتطيع أن نضبــط هــذه المشــاعر ببعــض الممارســات الإيجابيــة، حــن 

ــا،  نــدرك أهميــة وضرورة أن نتخلــص مــن هــذا الــداء كي نحافــظ عــى ســامة قلوبن

التــي تكفــل لنــا الســعادة والراحــة في حياتنــا.

ــة  ــة بمشــاعر المحب ــدة نســتطيع أن نســتبدل بهــا مشــاعر الضغين وتوجــد طــرق عدي

والألفــة بــن النــاس، كالســام والمصافحــة، والتحــدث مــع مــن نشــعر في داخلنــا بســوء 

تجاههــم، وتبــادل الهدايــا مثــاً. وهــي أمــور بســيطة، ولكنهــا تشــيع المــودة في القلوب 

كــا علمنــا نبينــا محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- بقولــه: )تهــادَوْا تحابُّــوا( ]رواه أبــو 

هريــرة، أخرجــه البخــاري[.

وأيضًــا، محاولــة طــرد الأفــكار الســلبية عــن طريــق الاســتعاذة باللــه مــن الشــيطان 

الــذي يضخــم هــذه الأفــكار مــن أجــل إفســاد الــود بــن النــاس. إضافــة إلى التواضــع، 

ــرة،  ــرة وصغ ــكل كب ــن ب ــوء الظ ــدم س ــن، وع ــن الآخري ــو ع ــب، والعف ــن الجان ول

ــأ،  ــن الخط ــو ع ــن العف ــن م ــو لم نتمك ــاء. ول ــد حصــول الأخط ــذار عن ــاس الأع والت

فيمكننــا أن نعاتــب مــن أغضبنــا بلطــف، كي نزيــل ســوء التفاهــم الحاصــل بيننــا دون 

تجريــح أو عــداء. ولا بــد مــن التغافــل، فهــو خلــق رفيــع.
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ــا أننــا ضيــوف في هــذه الدنيــا، وســيأتي يــوم نمــوت فيــه،  ومــن المهــم أن نتذكــر دائمً

وسنشــعر حينهــا بتفاهــة هــذه الأحقــاد، وتفاهــة المشــكلات والعــداوات التــي 

ــا. ــن عمرن ــراً م ــا كث أعطيناه

ولا ننــى أهميــة الدعــاء دائمًــا بــأن يرزقنــا اللــه طهــارة القلــب وســامة النفــس مــن 

الأدران، كــا قــال اللــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بعَْدِهِــمْ يقَُولُــونَ رَبَّنَــا اغْفِــرْ لنََــا 

ــانِ وَلََا تجَْعَــلْ فِِي قلُوُبِنَــا غِــاًّ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا رَبَّنَــا إنَِّــكَ  ــا الَّذِيــنَ سَــبَقُوناَ بِالْْإِيمَ وَلِِإخِْوَاننَِ

رءَُوفٌ رحَِيــمٌ﴾ ]الحــر: 10[.

فمــن شــأن هــذه الأمــور جميعهــا أن تســاعدنا في معالجــة مشــاعرنا الســلبية تجــاه 

ــا.  ــي بمجتمعاتن ــا، والرق ــنا وعلاقاتن ــاء نفوس ــى نق ــاظ ع ــا، والحف ــن، وضبطه الآخري

ــم،  ــره العظي ــر، وأج ــة الص ــاء، وأهمي ــع والعط ــه في المن ــة الل ــا حكم ــر دائمً ولنتذك

ــب. ــن كل جان ــا م ــط بن ــي تحي ــم الت ــتحضر النع ونس

ــدى  ــا موجــودًا ل ــا ينقصن ــا م ــو رأين ــا، ول ــا أضعافه ــإن لدين ــا، ف ــا نعمــة م ــو حرمن فل

غيرنــا، فلنــدعُ لــه بالبركــة، وندعــو اللــه أن يعطينــا مــا نتمنــى دون حســد أو بغــض، 

ــاة لا تكتمــل لأحــد. ــه لا تنفــد، والحي ــن الل فخزائ

ــح.  ــس صحي ــرك، والعك ــاة غ ــودًا في حي ــون مفق ــد يك ــدك ق ــود عن ــو موج ــا ه ف

والاعتقــاد بــأن قــوة النفــس تــأتي عــن طريــق هــدم الغــر بــدلًًا مــن إعــداد العــدة، 
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ــي  ــراً للفطــرة الســليمة الت ــا ومدم ــادًا خاطئً ــس اعتق ــى النف ــاد ع ــل، والاجته والعم

ــا. ــالى عليه ــه تع ــا الل فطرن

ــوكل عــى  ــق الأخــذ بالأســباب، والســعي، والت ــات أن تتحقــق عــن طري يمكــن للأمني

اللــه ســبحانه وتعــالى، ولكنهــا يســتحيل أن تتحقــق بالحقــد والبغــض. والراحــة لا تــأتي 

إلا بالرضــا والقناعــة، ومحبــة الخــر للنــاس في كل حــال.

فلــاذا نــروي نبتــة الحقــد بالمشــاعر الســيئة ووســاوس الشــياطين، ونحــرم أنفســنا مــن 

الاســتمتاع بمــا لدينــا، وبــدلًًا مــن ذلــك ننشــغل بالغــر الــذي قــد لا يأبــه بنــا؟ 

ولنتذكــر أن الحســد والحقــد عــى شــخص مــا لــن ينقــص مــا عنــده شــيئاً، ولن يشــعر 

بــه، ولكنــه ســينقص مــن راحــة بــال الحاقــد، ويبعــده عــن الرضــا، وهــو يتحــرق ليــاً 

ونهــارًا مــن الغيــظ.

لذلــك، إن رأينــا مــا يعجبنــا بمــن حولنــا، فلنســعَ لدعمهــم، ونســاعدهم عــى التألــق، 

فهــم لا ذنــب لهــم بمشــاعرنا كي نســعى إلى أذاهــم، ولنجتهــد عــى أنفســنا لنصــل إلى 

مــا نحــب، ونســامح النــاس دومــاً كي ترتــاح قلوبنــا قبــل قلوبهــم.

والمســلم الحقيقــي يحــب الخــر لأخيــه، ولا يفــرح بحصــول الــر لــه، ولا يشــمت بــه. 

فالشــاتة والفــرح بمــا ينــزل بــه مــن البــاء منــافٍ للأخــاق الكريمــة، والشــيم النبيلــة 
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التــي أمــر اللــه عبــاده بهــا. ولا يتصــف بذلــك مــن كمــل إيمانــه، وقــوي يقينــه بربــه، 

لقــول رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: )لََا يؤُْمِــنُ أحَدُكُــمْ، حتَّــى يحُِــبَّ لأخِيــهِ 

مــا يحُِــبُّ لنَِفْسِــهِ.( ]رواه أنــس بــن مالــك، أخرجــه مســلم[.

كي تبقــى النفــوس نظيفــة مــن الشــوائب، ســليمة مــن الضغائــن المؤذيــة للنفــس قبــل 

الغــر، وقــد قيــل في المثــل: »نــار عــدوك في صــدرك«. ولنتذكــر دائمـًـا يومًــا لا ينفــع فيــه 

مــال ولا بنــون، إلا مــن أتى اللــه بقلــب ســليم.

كيف أكون ابنة صالحة؟

ــه  ــام الكامــرا، واكتشــف أن ابنت ــا فجــأة فوجدهــا ترقــص أم دخــل أبوهــا إلى غرفته

ــا،  ــا هاتفه ــا وســحب منه ــا منعه ــوك. وعندم ــك ت ــق تي تتــرف كراقصــة عــى تطبي

ــا الشــخصية. ــةً انتصــار حريته ــت، معلن ــت مــن البي هرب

مــا دفعنــي لذكــر هــذه القصــة هــو أننــا نســمع ونــرى الكثــر مــن العقــوق للوالديــن 

مــن أمثــال هــذا النمــوذج، ســواء مــن الذكــور أو الإنــاث، لكننــي أخــص بهــذه الفقــرة 

الابنــة بالــذات، مــع العلــم أن الــكلام يصلــح للابــن وابنتــه عــى حــد ســواء.

يقــال إن الأنثــى أحــنُّ عــى والديهــا مــن الذكــر، لكونهــا عاطفيــة ورقيقــة المشــاعر، 

وهــي مصــدر ســعادة أيضًــا لوالديهــا إذا كانــت فتــاة بــارة بهــم وطائعــة لهــم في الخير. 
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كــا أنهــا قــد تكــون في الوقــت نفســه مصــدر تعاســة لهــم، في حــال كانــت عاقــة، ولهــا 

مشــكلاتها الكثــرة في البيــت وخارجــه.

فــا هــي الصفــات التــي ينبغــي عــى البنــت التحــيّ بهــا تجــاه والديهــا، كــا أمــر 

اللــه تعــالى الــذي قــرن رضــاه برضــا الوالديــن حينــا قــال: ﴿وَقَــىَ رَبُّــكَ ألََّاَّ تعَْبُــدُوا 

ــلْ  ــاَ تقَُ ــرََ أحََدُهُــاَ أوَْ كلََِاهُــاَ فَ ــدَكَ الكِْ ــا يبَْلغَُــنَّ عِنْ ــنِ إحِْسَــاناً إِمَّ ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْ يَّ إلَِّاَّ إِ

ــنَ  لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لهَُ ــا * وَاخْفِ ــوْلًًا كَرِيمً ــاَ قَ ــلْ لهَُ ــاَ وَقُ ــاَ أفٍُّ وَلََا تنَْهَرهُْ لهَُ

ــكُمْ إنِْ  ــا فِِي نفُُوسِ ــمُ بِِمَ ــمْ أعَْلَ ــراً * رَبُّكُ ــانِِي صَغِ ــاَ رَبَّيَ ــاَ كَ ــلْ ربَِّ ارحَْمْهُ ــةِ وَقُ الرَّحْمَ

ــورًا﴾ ]الإسراء: 23 - 25[. ــنَ غَفُ ابِ ــهُ كَانَ للِْْأوََّ ــنَ فإَِنَّ ــوا صَالحِِ تكَُونُ

كي أكــون ابنــةً صالحــة، عــيَّ أولًًا أن أهتــم بوالــديَّ وأرعاهــا، وأحــرص كل الحــرص 

عــى تقديــم الأفعــال الطيبــة لهــا، مــا ســيزيد مــن ســعادتهما. كــا ينبغــي مراعــاة 

كل منهــا، ومــاذا يحبــا أن يذُكــر أمامهــا، ومــاذا يكرهــا، وأتجنــب الأحاديــث التــي 

قــد تســبب لهــا الألم والحــزن، وأن أكــون مصــدرًا لإدخــال الــرور إلى قلبيهــا، حتــى 

وإن كان ذلــك الــيء صعبًــا عــى النفــس وثقيــاً.

ــتخدمها في  ــي سأس ــات الت ــاء الكل ــة وانتق ــة الطيب ــى الكلم ــرص ع ــب الح ــا يج ك

ــا﴾ ]الإسراء: 23[، أي قــولًًا  ــوْلًًا كَرِيمً ــلْ لهَُــاَ قَ حديثــي معهــا، فاللــه تعــالى قــال: ﴿...وَقُ

ــم.  ــأدب، وتوقــر، وتعظي ــا حســنًا بت طيبً
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يذكــر ابــن كثــر -رحمــه اللــه- أن اللــه تعــالى أمــر عبــاده بالإحســان إلى الوالديــن بعــد 

الحــثِّ عــى التمســك بتوحيــده؛ فــإن الوالديــن هــا ســبب وجــود الإنســان، ولهــا 

عليــه غايــة الإحســان؛ فالوالــد بالإنفــاق، والوالــدة بالإشــفاق.

مــن الــروري أن تعتنــي الفتــاة بأبويهــا وتصــر عليهــا، وتخصــص وقتـًـا لمجالســتهما، 

والحديــث معهــا، والاســتماع لهما مهــا تكرر الحديــث. ويجب أن تلبــي احتياجاتهما، 

ــا...﴾ ]لقــان:  ــا مَعْرُوفً نيْ خاصــة في كبرهــا، فاللــه تعــالى يقــول: ﴿...وَصَاحِبْهُــاَ فِِي الدُّ

ــا  ــى بره ــورون ع ــاء مجب ــرك، فالأبن ــم لل ــوان أبناءه ــوان لا يدع ــا دام الأب 15[. وم

وطاعتهــا.

توجــد الكثــر مــن البنــات اللــواتي يعتمــدن عــى أمهاتهــن في أداء الأعــال المنزليــة، 

ومنهــن مــن تقــول لأمهاتهــا: »لســت مضطــرة للعمــل في البيــت، فأنــتِ الأم وعليــكِ 

هــذه المســؤوليات!« وهــذا مفهــوم خاطــئ. 

ــا أن تســاعد  ــا، فالواجــب عليه ــاة مشــغولة بدراســتها أو عمله ــت الفت ــو كان ــى ل حت

ــا، فعــى الأقــل يجــب أن  ــا عليه ــا في ترتيــب وتنظيــف البيــت، وإن كان صعبً والدته

تســاهم في ترتيــب، وتنظيــف غرفتهــا، وإعــداد طعامهــا لنفســها. ولا يفضــل أن تكــون 

ــة؛ لأن  ــور المنزلي ــا في الأم ــاعدة والدته ــال في مس ــي وفعّ ــكل يوم ــاهمة بش ــر مس غ

ــا في نفــس الأم. هــذه المســاعدة تــرك أثــراً طيبً
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يجــب ألا تنــى الابنــة أنهــا أغــى مــا يملــك والداهــا. فقــد يكونــان ســببًا في بكائهــا 

ــرون  ــا لا ي ــر م ــا في أم ــن أن يعانداه ــتقبلها، ويمك ــى مس ــا ع ــا، وحرصً ــا عليه خوفً

ــا مــا تكــون أشــمل وأوســع. لتتأكــد كل فتــاة  مصلحتهــا فيــه. فنظرتهــم للحيــاة غالبً

أن الآبــاء يحاولــون بشــتى الطــرق توجيــه أبنائهــم إلى الطريــق الصحيــح، مــا يضمــن 

لهــم الراحــة والســعادة. طبعًــا هنــا لا أتحــدث عــن الحــالات الشــاذة للآبــاء والأمهــات 

الذيــن لا تهمهــم مصلحــة الأبنــاء، إنمــا أتحــدث عــن الحالــة العامــة والســليمة.

لــو لم يعجــب الفتــاة أمــراً مــا أو قــرارًا مــا مــن والديهــا، فعليهــا أن تنتبــه لســلوكها 

معهــا، فــا يكــون ذلــك ســبباً لرفــع صوتهــا عليهــا، أو البــدء بعقوقهــا، أو تجاهــل 

كلامهــا، أو الإكثــار مــن مجادلتهــا حتــى ترهقهــا. 

ــن بعضهــن الطــرق التــي تضمــن لهــن  ــات يجلســن ويعلمّ ــكل صــدق، أعــرف فتي ب

الســيطرة عــى الأم، وكيــف يمكــن لهــن أن يتعاملــن معهــن بلــؤم، ويقلــن إنهــا مــن 

بــاب »نربيهــم بــدل أن يربوننــا« و«نفعــل مــا نشــاء«!

بــرّ الأم والأب لــه ثــواب عظيــم وأجــر يقــدّره اللــهُ رب العالمــن. ولا ننــى أن الأغلبيــة 

ســيصبحوا أمهــات وآبــاء، وأنهــم ســيكونون في نفــس مــكان أمهاتهــم وآبائهــم في يــوم 

مــا. فكيــف تحــب أن تعُامَــل مــن قِبَــل أبنائــك؟ فكذلــك يجــب أن تتعامــل مــع آبائك.
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قــال الدكتــور مصطفــى محمــود: »ضاعِــف الخبــز الــذي تعطيــه لأمــك، واحملهــا كــا 

حملتــك؛ فقــد كنــت عبئـًـا ثقيــاً عليهــا، ولكنهــا لم تتركــه للآخريــن يحملونــه.«

ــاب مــن  ــة صالحــة، عــيّ أن أســتمع لنصائحهــم وآرائهــم. وهــذا ب ــا، لأكــون ابن أيضً

ــه مــن  ــوا إلي ــا آخــر مــا وصل ــا في أخطــاء متكــررة، فهــم يعطونن أبــواب عــدم وقوعن

الخــرة، حيــث يقدمونهــا لنــا عــى طبــق مــن ذهــب. ومــن هنــا، فــإن الاســتماع لهــم 

والأخــذ بهــذه النصائــح مــن الــرّ بهــم مــن ناحيــة، ومــن الخــر لأنفســنا مــن ناحيــة 

أخــرى.

كي أكــون ابنــةً صالحــة، يجــب أن أحــرص عــى احــرام والــديّ في حضورهــم وغيابهــم، 

ا  وألا أقــرف مــا ينهوننــي عنــه في غيابهــم، إضافــة إلى عــدم عصيانهــم. ومــن المهــم جــدًّ

أن تعــرف الفتــاة أنــه لا يوجــد شــخص عــى وجــه الأرض يتمنــى لهــا الخــر كأبويهــا.

كي أكــون ابنــة صالحــة، يجــب ألا أسُيء لوالــديَّ بســوء الخلــق أو بوجــودي في أماكــن 

ــه مــن  ــادى علي ــا ين ــع كل م ــاة مســلمة، وألا أتبّ ــي كفت ــي ودين غــر مناســبة لأخلاق

صيحــات الموضــة والشــهرة التــي تجعــل مــن الفتــاة ســخرية عــى مواقــع التواصــل، 

ــة.  ــر لائق ــلوكيات غ ــم بس ــا، وتعُقّه ــتم لأبويه ــبّ والش ــب الس ــبباً في جل ــون س وتك

كذلــك، يجــب أن أتجنــب مصاحبــة الصحبــة الســيئة، والركــض وراء كل مــا هــو مهــن 

ــن لم  ــن اللذي ــة للوالدي ــون إهان ــا تك ــا م ــا غالبً ــال بحقه ــة تق ــإن أول كلم ــه، ف وتاف

يحســنا تربيتهــا.
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يجــب علينــا أن نقــوم بالعكــس فنبحــث عــن كل مــا يرضيهــم، ونكــون ســبباً يفتخرون 

بنــا، وســبباً في دخولهــم الجنــة، لا ســببًا في دخــول النــار.

نعــم، أتحــدث عــن الابنــة الصالحــة لأننــا الآن في زمــن نجــد الوالديــن في وادٍ، والفتــاة 

ــم في  ــائل وتضعه ــؤلم الس ــدة ت ــد الأم والأب تنهي ــؤال، يتنهّ ــد الس ــر. وعن في وادٍ آخ

موقــف محــرجٍ، وتكــون ســببًا في دموعهــم وآلامهــم ليــل نهــار.

وهنــاك الكثــرات اللــواتي يخرجــن علينــا ليخبرننــا بتحرّرهــن مــن قيــود آبائهــم 

ــة،  ــام، متعلم ــاق الإس ــة بأخ ــاة متخلقّ ــا فت ــط يريدونه ــوا فق ــم كان ــم، لأنه وأمهاته

ــة الســيئة، وتعتنــي وتحافــظ عــى  محافظــة عــى دينهــا، وأن يبعدوهــا عــن الصحب

نفســها وشرفهــا. فنجــد الفتــاة قــد لحقــت بهــذه الأفــكار واســتبدلت الــذي هــو أدنى 

ــذي هــو خــر. بال

فهــل حــب الوالديــن لصــاح ابنتهــا جريمــة؟ بالطبــع لا، بــل مواجهــة ذلــك الإصــاح 

هــو عقــوق مــن ابنتهــا التــي فتَنََتهْــا الدنيــا.

إذا كان الــر بالوالديــن مطلوبـًـا حتــى بعــد مماتهــا، حيــث لا ننســاهم مــن دعائنــا أو 

مــن الصدقــات، وصلــة أحبابهــم، فكيــف علينــا التعامــل معهــا في الدنيــا؟

للــر فضــل عظيــم في حيــاة كلٍّ منــا، حيــث يجنــي البــار بوالديــه ثمــار الــر في الدنيــا 
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قبــل الآخــرة، وأجــر الآخــرة أعظــم. ففــي الدنيــا، يعلــو شــأن البــار، ويطيــب ذكــره بــن 

ــه. وفي الآخــرة،  ــق في حيات ــه التوفي ــه، ويرزق ــه في عمــره ورزق ــه ل ــارك الل ــاس، ويب الن

ــه، ويدخلــه  يكــون الــر ســببًا في تكفــر ســيّئاته، ومضاعفــة حســناته، وينــال رضــا ربّ

اللــه الجنــة بإذنــه، وينجّيــه مــن النــار.

دائمًــا مــا نســمع أن الزوجــة الصالحــة قطعــة مــن الجنــة، وأن الــزوج الصالــح قطعــة 

مــن الجنــة، وأضيــف اليــوم أن الابنــة الصالحــة قطعــة مــن الجنــة، وكذلــك فالأبنــاء 

ــةٌ لوالديهــم. الصالحــون جنّ

الثراء السريع

كلنــا يعلــم أن الفســاد قــد انتــر في كل مــكان، حتــى في الغرفــة الواحــدة أو في أضيــق 

ــن  ــك م ــد، وذل ــدٍ مفس ــع أخٍ فاس ــا م ــا صالحً ــع أخً ــد تجم ــي ق ــة الت ــاط المكاني النق

ــر وترســيخ أفــكار  ــم تصدي ــد الصغــر والكبــر. وقــد ت خــال الشاشــات المتاحــة في ي

ــراء الفاحــش، والشــهرة التــي  ــع، بــل وال ــراء السري ــا ومســمومة عــن ال ــدة كليً جدي

ــة«.  ــرد »وبسرع ــه الف ــب ب ــا يرغ ــى كل م ــول ع ــى الحص ــدرة ع ــاق، والق ــغ الآف تبل

ــا مهــم جــدًا. وعامــل السرعــة هن

كيــف لا ونحــن في عــر السرعــة؟ هنــاك الكثــر ممــن فقــدوا معنــى الحلــم الحقيقــي 
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ــاء  ــد عن ــاد بع ــة واجته ــن طاق ــا أوتي م ــكل م ــه الإنســان ب ــذي يســعى إلي ــر ال الكب

ــأتي بســهولة. لمــاذا؟ وتعــب. والآن، صــارت الســيطرة لفكــرة أن الأشــياء يجــب أن ت

مليار تحميل في عالم الفساد!

ــد ولا تحُــى كل يــوم، وقــد اشــتهر بعضهــا في جميــع أنحــاء  تظهــر تطبيقــات لا تعُ

العــالم، وخاصــة بــن المراهقــن والشــباب. عــى ســبيل المثــال، أحــد برامــج المقاطــع 

الراقصــة حظــي بأعــى نســبة تحميــات خــال الأشــهر الاثنــي عــر الماضيــة، حيــث 

تــم تنزيلــه قرابــة مليــار ونصــف المليــار مــرة، وهــذا رقــم مرعــب حقًــا.

ــات،  ــة الشــباب والفتي ــع بوصل ــا تضي ــا في أنه ــج وأمثاله ــل مشــكلة هــذه البرام تتمث

وتجعلهــم ينصرفــون عــن المجــالات الأساســية التــي يجــب أن يهتمــوا بهــا، مــا يؤثــر 

عــى مســار حياتهــم. 

ــول  ــه، فيتح ــه ووقت ــع حيات ــه، وتضيي ــن مضمون ــان م ــراغ الإنس ــى إف ــز ع ــي ترك فه

الشــاب إلى أســر لتفكــره الــذي ينشــغل ليــاً نهــارًا بمــاذا ســأصور غــدًا، ومــا الخدعــة 

التــي ســأقدمها لجــذب أكــر عــدد مــن المشــاهدات. ثــم يخــرج عــى جمهــوره بخدعة 

ســخيفة أو لقطــة غــر لائقــة لشــاب أو فتــاة، وقــد يكــون هــؤلاء مــن المقربــن منــه، 

فـ«الشــهرة تبيــح المحظورات«.
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نتذكــر قديمًــا كيــف كنــا نقــول عــن بعــض القنــوات الخليعــة التــي كانــت تبــث أشــياء 

تتضمــن رقصًــا ومجونـًـا إنهــا ســاقطة، ولا يمكــن أن تجــد أبـًـا يشــاهدها أمــام بناتــه أو 

العكــس. أمــا الآن، فقــد أصبحــت هــذه المحتويــات موجــودة عــى الأجهزة الشــخصية، 

ــح مــن  ــك؛ فقــد أصب ــرًا عــى ذل ــة المشــاركة، ولم يعــد الأمــر مقت وانتقلــت إلى حال

المعتــاد أن تكــون مثــل هــذه البرامــج موجــودة عــى أجهــزة الفتيــات والشــباب الذيــن 

لم يبلغــوا السادســة عــرة مــن العمــر، وأصبــح ذلــك مقبــولًًا أمــام العائلــة والأصدقــاء 

والمجتمع.

ــاء وراقصــات عــى  ــا نشــاهد فتيــات محجبــات يتحولــن إلى عارضــات أزي حتــى صرن

هــذه البرامــج، ومنهــن مــن تنازلــت رويــدًا رويــدًا عــن حجابهــا، وإن لم تنزعــه فقــد 

أســاءت لــه.

أمــا بالنســبة للشــباب، فــإن طاقاتهــم التــي يجــب أن تسُــتثمر في الأماكــن الصحيحــة 

عــى كافــة المســتويات تهُــدر في هــذه البرامــج. في الوقــت الــذي تحــدث فيــه نبينــا 

الكريــم )صلى الله عليه وسلم( عــن أهميــة الوقــت، حيــث قــال: )نعِْمَتــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِــا كَثِــرٌ مِــنَ 

ــةُ والفَــراغُ.( ]رواه عبداللــه بــن عبــاس، أخرجــه البخــاري[. حَّ ــاسِ: الصِّ النَّ

مــع الأســف، نجــد الشــاب في ريعــان شــبابه وصحتــه، ويمتلــك وقتـًـا، ولكنــه بــدلًًا مــن 

ــج.  ــذه البرام ــه في ه ــه، يضُيع ــه وأمت ــع نفس ــا ينف ــم بم ــتغلاله في التعل ــه واس اغتنام

والمشــكلة مشــابهة لمــن يقفــز إلى المــاء ولا يريــد أن يبتــل. هــذه مشــكلة لا يكــرث 

لهــا الكثــر مــن الشــباب. 
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لــذا، لا بــد مــن تقليل اســتخدام هــذه الوســائل أو تقنينها بمعنــى تخفيف اســتخدامها. 

ــم  وحتــى عندمــا تسُــتخدم، يجــب أن تتــم بطريقــة منضبطــة، مــع تخصيــص القوائ

التــي نشــاهدها.

هنــاك قــول حكيــم يقــول: »الوقــت ســيف، وأفضــل العصمــة أن لا تجــد«. في الحقيقة، 

لــدي أبنــاء، ولا أقبــل أن أجــد البرامــج التــي تعتمد عــى الرقص والدردشــة مــع الغرباء 

في هواتفهــم أو غيرهــا. وعندمــا يقولــون لي إنهــم يشــاهدون »أفضــل الأشــياء«، أرفــض 

ذلــك، وهــذا واجبــي تجــاه أولادي لحمايتهــم مــن الفــن المحيطــة بنــا مــن كل صــوب 

وحدب. 

ــة  ــة مطلق ــف بحري ــذا لا أســلمهم هوات ــه، ل فكلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيت

وهــم تحــت رعايتــي. بــل أشرح لهــم، وأعمــل جهــدًا لتوجيههــم، وأحذرهــم. أعلمهــم 

أن يكونــوا كالنحلــة، تقــع عــى الطيــب وتتجــاوز الخبيــث، فتخــرج مــن الــورد العســل، 

وألا يكونــوا كالذبــاب الــذي يتتبــع الجــروح فــا يقــع إلا عــى كل قبيــح وقــذر!

ــل  ــائل التواص ــت وس ــل تثبي ــه يفُض ــول: إن ــت تق ــم الوق ــن تنظي ــة ع ــرأت مقال ق

ــا، هــذا  ــل. طبعً ــا عــى الموباي ــك يصعــب فتحه ــر، لأن ذل الاجتماعــي عــى الكمبيوت

لمــن لا يريــد أن تسرقــه هــذه الوســائل مــن واقعــه. لــذا، يجــب ألا نــدع هــذه البرامــج 

تســيطر عــى عقلنــا الواعــي واللاواعــي، وتغــر مــن قناعاتنــا بشــكل مبــاشر أو غــر 

ــاشر. مب
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وإذا كنــت مضطــراً للدخــول إلى مثــل هــذه البرامــج بســبب عملــك، فهــذا معقــول. 

لكــن تحميــل مثــل هــذه البرامــج للصغــر والكبــر بشــكل عشــوائي ودون أي ضوابــط 

ــد  ــس ق ــه بالأم ــت ترفض ــذي كن ــدًا. فال ــدًا روي ــخص روي ــرار الش ــؤدي إلى انج ــد ي ق

تقدمــه اليــوم مــع زوجتــك أو أختــك أو ابنتــك. 

وأعتــذر عــن هــذه الكلمــة، فقــد يتحــول الأمــر إلى نــوع مــن الدياثــة في هــذه البرامــج، 

حتــى صرنــا نــرى فتــاة عشرينيــة أو أقــل ترقــص أمــام أبيهــا وأخيهــا أو معهــم، أو قــد 

تجــد زوجــن يشــاركان كل تفاصيــل حياتهــا مــن مــزاح، وضحــك، وغــر ذلــك مــن 

ــل هــذه  ــاء. والأمــر الأخطــر أن البعــض يســمون مث ــالأدب والحي ــة ب الحــركات المخل

ــا بالدياثــة والرقــص؟ المشــاهد تحــرًا وتطــورًا. متــى كان التطــور مرتبطً

أيضًــا، أصبحــت هــذه البرامــج وســيلة لكــر الحواجــز بــن الأب وابنــه أو أمــه، بحيــث 

أصبــح الشــاب يتطــاول عــى أبيــه أو أمــه فقــط مــن بــاب المــزاح ولجلــب مشــاهدات 

أكــر. هــذا كلــه عقــوق، وكلهــا محــاولات لتحويــل العلاقــة بــن الآبــاء وأولادهــم إلى 

علاقــة مشــابهة لتلــك التــي تكــون بينهــم وبــن أي شــخص آخــر. وهــذا كلــه تلبيــس 

إبليــس للإفســاد، ولا يوجــد فيهــا أي قــدر مــن المســؤولية ســواء مــن المســاهمين فيهــا 

أو مــن القائمــن عليهــا. فمثــل هــذه البرامــج يقــل فيهــا الخــر ويعــم الــر.

ــاء تجــاه  ــل الآب ــح مــن قب ــا بشــكل صحي ــور ومتابعته ــل هــذه الأم ــذا، يجــب تقلي ل

أبنائهــم، أو مــن خــال منظــات المجتمــع المــدني. يجــب أن تكــون هنــاك توعيــة عــى 

مســتوى مجتمعــي ودينــي، وعــى مســتوى وزارات الشــباب في الــدول.
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لا أدري أيــن العــادي في الأمــر عنــد الأهــل، بــل ويجــدون أنــه مــن الطبيعــي وجــود 

مثــل هــذه البرامــج عندهــم، مــن بــاب: إذا لم يشــاهدوا في شــبابهم ويشــاركون، فمتــى 

ســيفعلون ذلــك؟ هــذه مشــكلة عظيمــة وأكــر؛ لأن الأســاس يحتــاج إلى عمــل وإعــادة 

تأهيــل. مــن قــال إن عمــر الشــباب هــو عمــر الرذائــل، والطيــش، والفــراغ، والخــزي؟ 

بــل هــو عمــر الإنجــاز، والإصــاح في الأرض، والتقــرب إلى اللــه تعــالى.

ــاج إلى حســم مــن الأهــل. يمكــن للشــخص أن يســتخدم  برأيــي، هــذه المشــكلة تحت

هــذه البرامــج في حــال اســتطعنا تخصيــص المحتــوى أو خلاصــة الأخبــار. فــإذا اســتطعنا 

التخصيــص، يمكــن أن نتابــع مثــل هــذه البرامــج ونكــون موجوديــن فيهــا، طبعًــا »إذا 

اســتطعنا التخصيــص« وأن نؤثــر فيهــا بشــكل إيجــابي.

إذا اســتطعت أن تصنــع عالمــك ومجتمعــك الخــاص، وأن تصنــع هــذه الدائــرة وتكــون 

إيجابيًــا وتكــون مؤثــراً ومتأثــراً، فهــذا أمــر جيــد. المشــكلة أنــك لا تســتطيع في بعــض 

هــذه البرامــج أن تصنــع دائــرة تأثــر مــن هــذا النــوع، وهــذه مشــكلة.

الكثــر مــن فتياتنــا وشــبابنا يقضــون ســاعة وســاعتين عــى هــذه البرامــج، وهــذا هــو 

الحــد الأدنى، ومنهــم مــن يقــي خمــس ســاعات دون كلــل أو ملــل.

مــاذا لــو تعلمــوا لغــةً أو علــاً معينًــا؟! لوجــدوا أنفســهم بعــد فــرة أصبحــوا متمكنــن 

مــن الــيء الــذي تعلمــوه. 
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عليــك أن تتخــذ قــرارًا بخصــوص هــذه العــادات، وصرف وقتــك لمــا يفيــدك، وأن تقلــع 

عــن هــذه البرامــج أو الألعــاب كــا يقلــع المدخــن عــن التدخــن، وتلتفــت لمــا ينفعــك. 

حينهــا، ســيتطور عملــك قــولًًا واحــدًا، فالمعــاصي تذُهــب بركــة المــال، وبركــة الوقــت 

. معًا

القدوة تبدأ منكِ!

مغلوبــون عــى أمرنــا، لا نســتطيع أن نقــدم أي شيء. مــا الــذي ســيتغير إذا أنــا تغــرت؟ 

هــل ســأصلح العــالم؟ نعــم، هنــاك مــن عمل ليطفــئ الهمــة بداخلنــا، لنصبــح مهزومين 

مــن الداخــل في كل المناحــي لنقــول تلــك الكلمات.

لكــن علينــا أن نســتعين باللــه ولا نعجــز، دون الالتفــات لدعــوات إفــراغ حياتنــا مــن 

ــة«،  ــة يســمونها »المراهق ــن مرحل ــدءًا م ــن الداخــل. ب ــن م ــش فارغ ــا لنعي مضمونه

ــط،  ــة التخب ــدف، مرحل ــة اللاه ــا مرحل ــرون بأنه ــا الكث ــوق له ــا ويسُ ــي يصوره والت

والضيــاع، وعــدم الإنجــاز. فالمراهــق بنظرهــم كمــن وجــد نفســه في الفضــاء فجــأة، لا 

يعــرف طريقًــا يمــي بــه، ولا يعــود منــه. كأن المراهــق ليــس ابــن عائلــة مســلمة ولا 

مجتمــع إســامي، ولم تصلــه تعاليــم الديــن، وبلحظــة صــار مراهقًــا فتفاجــأ بوجــوده 

في خضــم التكليــف. 
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وهــذا كلــه هــراء مــن طــرف مــن يرســم لبناتنــا وأبنائنــا طريــق الضيــاع منــذ أول فــرة 

وعــي بحياتهــم. إنهــا الماكينــة الإعلاميــة الموجهــة في اتجــاه فوضــوي مــدروس. فهــذه 

أمنــا عائشــة -زوجــة رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(- كانــت في مقتبــل العمــر وكانــت رائــدة في 

مجــال الفقــه والشريعــة، وكان الصحابــة يســتفتونها في المســائل الشرعيــة التــي تصعب 

عليهــم. وقيــل فيهــا إن ربــع علــوم الشريعــة الإســامية قــد أتــت مــن الســيدة عائشــة 

-رضي اللــه عنهــا-.

عليــكِ أن تعلمــي جيــدًا أنــك قــدوة أينــا كنــتِ. فــإذا كنــتِ في الجامعــة أو مــا قبلهــا، 

فأنــتِ نمــوذج لصديقاتــك ومدرســيكِ. لا تــرددي عــى لســانكِ: »هــل ســأغير الكــون 

بتصرفــاتي وكلامــي؟ لــن أحــرك ســاكنًا. ســأمشي مــع التيــار، مــع الموضــة، مــع صرعــات 

السوشــيال ميديــا.. أنــا أؤثــر عــى نفــي فقــط«.

هــذا وهــم! لا أحــد منــا يؤثــر عــى نفســه فقــط. نحــن كبــر نؤثــر دائمـًـا بمــن حولنــا 

ــن  ــة م ــا لصديق ــن تكــوني نموذجً ــدة في دراســتكِ، أل ــتِ مجته ــو كن ــا. فل ــر أيضً ونتأث

صديقاتــك؟ وتعمــل جاهــدة عــى الســعي للوصــول إلى درجــة تحصيلــك العلمــي؟ أو 

لــو أثــرتِ ضجــة في طريقــة لباســكِ، ألــن تؤثــري بإحداهــن؟ وتكــوني بابـًـا لأن تقلــدك؟

إذن، حينــا تكونــن صالحــة وســوية، أو ســيئة وغــر مباليــة، ســتؤثرين، حتــى لــو لم 

يكــن ذلــك ملموسًــا أمامــكِ. 
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ــض  ــدى البع ــيطة ل ــات بس ــض التصرف ــدو بع ــد تب ــة، فق ــذه النقط ــى ه ــز ع وأرك

ــة أن  ــن الحقيق ــا. لك ــاة أو أهله ــا الفت ــاهل فيه -خصوصً��ا في مقتب��ل العم��ر- وتتس

الطريــق الــذي ســتتخذه الفتــاة سيســتمر معهــا طيلــة عمرهــا؛ لأن مــن شــب عــى 

ــتقرر  ــن س ــي م ــا ه ــات عمره ــا في بداي ــا ووعيه ــرة انضباطه ــه. وف ــاب علي شيء ش

ــا.  ــن حوله ــع م ــا م ــا وتعامله ــا لأبنائه ــا، وتربيته ــك حياته ــتقبلها، وشري مس

فإمــا أن تختــاري حيــاة فارغــة تافهــة طيلــة العمــر، وإمــا أن تكــوني إنســانة منجــزة 

وقــدوة لمــن حولــكِ، فيجــب أن تعــرفي مــا هــو طريقــكِ ولا تكــوني عبئًــا عــى بيتــك، 

ــا في  ــدتِ نمطً ــك اعتم ــك، لأن ــرف علي ــن يتع ــك، وكل م ــك، وأولادك، ومجتمع وزوج

حياتــك ليــس مــن الســهل أن يغــره المســتقبل.

ــر  ــم وينت ــذي يع ــوء ال ــر الس ــة- في ع ــن -وبصراح ــرات والف ــن التغ ــن في زم نح

ــة  ــانة فعال ــوني إنس ــأن تك ــي ب ــي وأخلاق ــرار عم ــة ق ــوني صاحب ــإذا لم تك ــة. ف بسرع

مؤثــرة بالحــق، لا متأثــرة بالســوء، وكذلــك متأثــرة بالحــق، لا مؤثــرة بالســوء، فكــوني 

ــة. ــرات والفــن القادم ــن تقاومــي التغي ــك ل ــدة أن متأك

تذكــري دائمًــا حديــث نبينــا الكريــم -عليــه الصــاة والســام-: )ألَا كُلُّكُــمْ راعٍ، وكُلُّكُــمْ 

ــهِ...( ]رواه عبــد اللــه بــن عمــر، أخرجــه البخــاري[. هــذا الحديــث يشــملنا  مَسْــؤُولٌ عــن رَعِيَّتِ

ــتِ  ــة. فأن ــا اليومي ــؤوليتنا في حياتن ــل بمس ــر جمي ــو تذك ــاءً، وه ــالاً ونس ــا، رج جميعً

مســؤولة عــن نفســك وعــن التأثــر الــذي تتركينــه فيمــن حولــك، خاصــةً مــع تطــور 

مســؤولياتك كزوجــة أو أم أو فــرد فعــال في المجتمــع. 



161

في ظــل هــذا الــدور، أليــس مــن المفيــد أن نعيــد التفكــر فيــا يشــغل أوقاتنــا؟ هــل 

تُــري متابعــة صفحــات الموضــة وروادهــا حياتنــا حقًــا، أم أنهــا تصرفنــا عــن الأهــم؟ 

لنبحــث عــا ينفعنــا في رحلتنــا ويعــزز مــن قيمتنــا وتأثيرنــا الحقيقــي.

ــة،  ــى الجبه ــروج ع ــد الخ ــن يري ــك كم ــلحي بمعلومات ــا وتس ــك علميً ــي نفس ادعم

ويتهيــأ بكامــل العتــاد كي يواجــه عــدوه. وأنــتِ كذلــك أمــام عــدو لا يرحــم، ألا وهــو 

الجهــل والانــراف عــن الهــدف الــذي خلقنــا اللــه مــن أجلــه. لا مشــكلة في ألا تعــرفي، 

لكــن المشــكلة في أن تــرضي عــن وضعــكِ ولا تتعلمــي. هنــاك مثــل تــركي يقــول: »ليــس 

العيــب ألا تعــرف، لكــن العيــب ألا تتعلــم«.

قــد تجــد مجموعــة مــن النســاء يتبجحــن بأفــكار شــيطانية كتحريــض ضــد الحجــاب 

ــاء، ويثريــن حديثهــن بالحريــة التــي يتمتعــن بهــا بعــد  أو التمــرد عــى الأزواج والآب

كــر الحواجــز الدينيــة والمجتمعيــة، وكيــف اســتطعن إســكات الجميــع بألســنتهن.

ــن  ــا م ــن خوفً ــدات، لكنه ــؤلاء المفس ــن كلام ه ــن يرفض ــتمعات م ــن المس ــاك م وهن

إزعــاج الجــو العــام، يبديــن ابتســامة تأييــد للمتحدثــة. أنــتِ بالــذات التــي ينبغــي أن 

تتحــدثي وترفــي هــذا الــكلام جملــة وتفصيــاً. عليــكِ أن تؤثــري في هــذه المجموعــة، 

وتســتنكرين عــى النســاء اللــواتي يفعلــن هــذا، فــا ينبغــي عليــكِ في الواقــع أو عــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي أن تضُطــري لدعــم محتويــات وأفــكار ســيئة قائمــة عــى 

إفســاد النســاء.
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ــى في مواجهــة  ــل هــذه القناعــات، حت ــر مث ــر وتغي ــك عــى التأث لا تســتهيني بقدرت

صاحبــات الصــوت العــالي اللــواتي قــد يســتهزئن بــكِ أمــام الجميــع لإثبــات نظريتهــن. 

إذا كان لديــكِ مــن العلــم والمهــارة مــا يلُجمهــن، فتــوكلي عــى اللــه. الثقــة باللــه ثــم 

المهــارة جيــش لا يقُهَــر.

لا تعيــي بأنصــاف الحلــول، كــوني قويــة بالحــق، وأبــدي رأيــك مــن أجــل الإصــاح، 

وانكــري المنكــر، ولا تدعميــه لا بالإعجــاب ولا بالجلــوس في أماكــن الباطــل. جميــل أن 

تكــون المــرأة مســايرة ولطيفــة، لكــن يجــب أن تعــرف مــا لهــا ومــا عليهــا. يجــب أن 

تعــرف الصــواب مــن الخطــأ. لا تعنــي الأنوثــة أن تكــوني لينــة في الحــق، أو خجولــة 

وضعيفــة فيــه، أو أن تــري المنكــر ولا تنكريــه خوفـًـا مــن زعــل أحدهــم. فــإن بســكوتنا 

وخجلنــا هــذا، الفســاد يعــم وينتــر أكــر فأكــر. فالحــق لا يسُــتحى منــه، وبســكوتنا 

عــن الصــواب، يعلــو صــوت الباطــل.

المرأة بنظر الفلاسفة!

ــدن  ــاء يوُل ــر أن النس ــذي اعت ــقراط ال ــم س ــرأة، وأوله ــأن الم ــن ش ــفة م ــل الفلاس قل

ــفة الأرواح. ــد الفلاس ــا يوُل ــاد، بين الأجس

أمــا الفيلســوف أفلاطــون فقــال إن الرجــل كائــن كامــل، والمــرأة لا يمكنها إلا أن تســعى 

ــح رجلًًا.  لتصب
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وفي فلســفته الثنائيــة التــي تقــوم عــى العقــل والمــادة، ربــط ديــكارت العقــل بالرجــل 

والمــادة بالمــرأة.

وقال جان جاك روسو إن المرأة وُجدت من أجل الجنس والإنجاب فقط.

لكن فرويد جعل كل مشكلات المرأة بسبب شعورها بعقدة النقص تجاه الذكر.

أمــا عــن ديننــا العظيــم، فقــد خلصنــا مــن هــذه الأفــكار المنحرفــة والمشــوهة، وجعــل 

للمــرأة قيمــة وأهميــة منــذ نعومــة أظفارهــا وحتــى وفاتهــا. وقــد قــال عــن المــرأة 

ــرمََ النســاءَ  رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-، وهــو الصــادق الصــدوق: )مــا أكَْ

إلا كريــمٌ، ولا أهانهــن إلا لئيــمٌ( ]رواه عــي بــن أبي طالــب[، وجعــل الجنــة تحــت قدميهــا 

أمًــا. ووصى بهــا رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- في خطبــة الــوداع، فقــال: )...

اســتوصوا بالنســاء خــراً( ]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه البخــاري[، وأعطانــا حقوقنــا كاملــة.

كيف نحول المحنة إلى منحة؟!

ملــل.. كآبــة.. وكثــراً مــا نســمع كلــات محبطــة مليئــة بالتذمــر عنــد كل محنــة. ولأن 

تلــك الكلــات تزيدنــا إحباطـًـا وتزيــد الوضــع ســوءًا، يجــب ألا تتكــرر كثــراً، وينبغــي 

أن نقــي عــى الأفــكار التشــاؤمية المرافقــة لــكل محنــة. ولكــن كيــف؟
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ــا. نحتــاج  لــن أقــول الــكلام المعتــاد عــن رؤيــة نصــف الــكأس المــآن؛ لأني أراه نظريً

لحلــول عــى أرض الواقــع، ورأس هــذه الحلــول هــو الصــر والتأقلــم مــع مــا كتبــه اللــه 

علينــا مــا لم نســتطع تحســن الظــروف التــي تحيــط بنــا.

كتبــت هــذه الكلــات في خضــم انتشــار وبــاء فــروس كورونــا، نســأل اللــه أن يزيحــه 

عــن البشريــة، وأن تمــر هــذه الأزمــة بخــر وســام. لــذا، ســأتحدث عــن المحنــة التــي 

نعيشــها كنمــوذج لطريقــة التعامــل الممكنــة مــع هــذه الكارثــة وكــوارث مشــابهة.

النقطــة الأولى: لا بــد مــن التفكــر في المســتقبل. مــا تمــر بــه اليــوم لــن يســتمر للأبــد، 

ــنعيش  ــم، س ــراتيجيًا. نع ــر اس ــاس يفك ــن الن ــل م ــال. القلي ــن المح ــال م ــدوام الح ف

يومنــا ونتــوكل عــى اللــه تعــالى، لكــن الأخــذ بالأســباب مــن أصــل الديــن. لا تركــن إلى 

وســاوس الشــيطان، فالشــيطان يعدكــم الفقــر. إذن، فكــر بالمســتقبل وأحســن الظــن 

باللــه تعــالى قبــل كل شيء. 

وعليــه، لا تهــدم أي شيء بنيتــه في بيتــك، أو عملــك، أو علاقاتــك، أو غــره لأجــل أزمــة 

ســتمر إن شــاء اللــه. وأي أزمــة لــن تمــر؟ إن مــع العــر يــرا. إذا اتفقنــا عــى هــذه 

النقطــة أولًًا، وتذكرنــا حديــث النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: )عَجَبًــا لأمَْــرِ المؤُْمِــنِ، 

إنَّ أمْــرهَُ كُلَّــهُ خَــرٌْ، وليــسَ ذاكَ لأحََــدٍ إلَّاَّ للِمُْؤْمِــنِ، إنْ أصابتَـْـهُ سََرَّاءُ شَــكَرَ، فـَـكانَ خَــرْاً 

لــه، وإنْ أصابتَـْـهُ ضََرَّاءُ، صَــرََ فـَـكانَ خَــرْاً لــه.( ]رواه صهيــب بــن ســنان الرومــي، صحيــح مســلم[.
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إذا تذكرنــا هــذا الحديــث، حينهــا تكــون ســعادتنا غــر نابعــة مــن الأســباب والظــروف، 

ــك نعيــش بالأمــل في غــدٍ أفضــل، بحســن  ــه تعــالى، وبذل ــا بالل ــل نابعــة مــن إيمانن ب

الظــن باللــه، مــع الأخــذ الدقيــق بالأســباب. نطبــق حديــث رســول اللــه )صلى الله عليه وسلم(: )...

ــهِ وَلََا تعَْجِــزْ...( ]رواه أبــو هريــرة، صحيــح مســلم[. وَاسْــتعَِنْ باللَّ

ــة أو غيرهــا  ــا، هــذه المحن ــكل واحــد من ــة: عــى المســتوى الشــخصي ل النقطــة الثاني

مــن المحــن هــي فرصــة لتطويــر النفــس ومراجعتهــا. مثــاً، وبــاء كورونــا الــذي نعيشــه 

اليــوم هــو فرصــة لمراجعــة حســاباتنا عــى مســتوى النفــس، وهــذه أتركهــا للشــيوخ 

والعلــاء الذيــن يفصلــون فيهــا أكــر. أمــا عــى مســتوى المهــارات، فتعطــل المرافــق 

والحجــر الصحــي المفــروض عــى الجميــع يدفعنــا للنظــر في نعــم اللــه علينــا حــن كنــا 

نــرح ونمــرح بأريحيــة. واليــوم لا يوجــد أمامنــا إلا الإنترنــت والشاشــات، وهــذه أيضًــا 

نعمــة عظيمــة، علينــا أن نغتنمهــا الآن قبــل أن نفقدهــا أيضًــا كــا يفتقدهــا الكثــرون 

اليــوم حــول العــالم.

ضــع خطــة لنفســك لتطبقهــا خــال فــرة الحجــر الصحــي. فمثــاً، عــرات الــدورات 

ــنا،  ــر أنفس ــا لتطوي ــة لن ــي فرص ــة، فه ــة ومحلي ــع عالمي ــن مواق ــت م ــة أتيح المجاني

ــت.  ــارج البي ــم خ ــف عمله ــن توق ــن مم ــد الكثيري ــت عن ــر الوق ــد توف ــة بع وخاص

ــدورات،  ــي كنــت تقضيهــا في المواصــات يمكنــك الآن أن تقضيهــا في ال فالســاعات الت

ــك.  ــة في حيات ــة نوعي ــت نقل ــك انتقل ــاء أن وســتجد نفســك بعــد مــرور هــذا الوب
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فيمكنــك قــراءة كتــب تفيــدك في دينــك ودنيــاك بــدلًًا مــن الســاعات الطويلــة التــي 

تقضيهــا دون فائــدة، يمكــن تقليصهــا قــدر الإمــكان ووضــع إنجــاز عوضًــا عنهــا، بــدل 

ــوْلََا  النــدب والاســتهزاء بالوبــاء الــذي أصــاب البشريــة عامــة. فاللــه تعــالى قــال: ﴿فلََ

ــوا  ــا كَانُ ــيْطاَنُ مَ ــمُ الشَّ ــنَ لهَُ ــمْ وَزَيَّ ــتْ قلُوُبهُُ ــنْ قسََ ــوا وَلكَِٰ ــنَا تضَََرَّعُ ــمْ بأَسُْ إذِْ جَاءَهُ

ــام: 43[. ــونَ﴾ ]الأنع يعَْمَلُ

النقطــة الثالثــة: عــى المســتوى العائــي، الوبــاء الــذي فَــرضَ علينــا الحجــر في منازلنــا 

قــد يكــون فرصــة جيــدة لتحســن علاقاتنــا العائليــة. لا أقــول بالزيــارة، فهــذه أيضًــا 

ــا  ــويف لواجباتن ــا تس ــاجد. يكفين ــاة في المس ــن الص ــا م ــا حُرمن ــا ك ــون منه محروم

الشــخصية والاجتماعيــة. تواصــل مــع الوالــد أو الوالــدة أكــر، برهّم، اســتمع لأحاديثهم 

مهــا كانــت طويلــة ولا تعنيــك. فهــذا بــر قــد تفقــده في أي لحظــة، وكثــرون فقــدوه 

ــق  ــم ح ــن له ــع الذي ــل م ــة. تواص ــو بكلم ــم ول ــث معه ــوس والحدي ــون الجل ويتمن

ــا  ــن. نبين ــنكون مدفون ــدًا س ــن غ ــورون لك ــن محج ــوم نح ــك، فالي ــك في تواصل علي

ــك  تَ ــك، و صِحَّ ــلَ موتِ ــلَ خمــسٍ : حَياتَــك قب ــا قب ــمْ خمسً الكريــم )صلى الله عليه وسلم( قــال: )اغتنِ

قبــلَ سَــقَمِك، و فراغَــك قبــلَ شُــغْلِك، و شــبابكَ قبــلَ هَرمَِــك، و غِنــاك قبــلَ فقــركَِ( 

]رواه عبداللــه بــن عبــاس وعمــرو بــن ميمــون، صحيــح الجامــع[. 

ــوت  ــوس الأزواج في البي ــن جل ــث ع ــو الحدي ــل، ه ــع التواص ــغل مواق ــا ش ــر م أك

واســتمرار المشــكلات مــع زوجاتهــم. رأيــت الكثــر مــن المنشــورات التــي تتحــدث عــن 

أن كورونــا أرحــم مــن زوجتــي، أو تذمــر النســاء مــن وجــود أزواجهــن معهــم لفــرة 

طويلــة. 
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إن هــذا أمــر مثــر للاســتهجان؛ يعنــي بــدلًًا مــن أن تتقــوى العلاقــة بينهــا ويفهــا 

بعضهــا أكــر، ويحــاولا إيجــاد حلــول لمشــكلاتهما ســواء كانــت خاصــة أو عائليــة أو 

علاجًــا لمشــكلات أولادهــا، يلقــون الأحــكام عــى بعضهــا بالتقصــر الكبــر. 

إنهــا فرصــة لأن يجلــس الآبــاء مــع أولادهــم مــدة أطــول، يشرحــوا لهــم مــا هــو الوبــاء، 

ــى يقــع، ولمــاذا يحــدث، ويعلموهــم دينهــم أكــر. نحــن غــر مدركــن خطــورة  ومت

الوضــع الــذي نعيشــه ويعيشــه أولادنــا في زمــن الإنترنــت والفضائيــات. مــا الضــر في 

أن ننظــم يومنــا، ويــوم أولادنــا في فــرة الحجــر الصحــي، منــذ ســاعات الصبــاح الأولى 

وحتــى نهايــة اليــوم؟

لمــاذا يظــن بعــض الرجــال في فــرة الحجــر أنــه لا علاقــة لهــم بــكل مســؤوليات البيــت 

والأولاد؟! وأن المــرأة مُطالبَــة بــكل أعبــاء المنــزل التــي تزايــدت؟ أنــت رب البيــت وأنت 

مديــره وقدوتــه، لــذا عليــك المســاعدة كــا عــى زوجتــك، مــع فــارق المهــام بينكــا. 

نســاء كثــرات يشــتكين مــن جلــوس أزواجهــن ســاعات طويلــة عــى الهاتــف، منعزلــن 

في غرفهــم، ويخرجــون فقــط للطعــام والطلبــات، ثــم يعــودون. الحجــر الصحــي فرصــة 

للتقــرب مــن اللــه، والتوبــة، والتــرع إليــه حتــى يزيــل عنــا هــذه الغمــة، لا التقــرب 

مــن الهاتــف. إنهــا فرصــة لأن نعُلــم أهــل بيتنــا كيــف نتعامــل مــع مثــل هــذه الآفــات 

ــف  ــة عــى الهوات ــا ســاعات طويل ــرك أولادن ــا، ولا ن ــوي إيمانن ــف نق ــوارث، وكي والك

والتلفــاز دون رقابــة ولا اهتــام.
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ــه  ــة -رضي الل ــيدة عائش ــألت الس ــا س ــدور عندم ــج الص ــث يثل ــن حدي ــأخبركم ع س

ــهُ  ــهُ اللَّ ــذَابٌ يبَْعَثُ ــه عَ ــم )صلى الله عليه وسلم(: )...أنَّ ــا الكري ــا نبين ــال له ــن الطاعون، فق ــا- ع عنه

عــىَ مَــن يشََــاءُ، وأنَّ اللَّــهَ جَعَلَــهُ رحَْمَــةً للِمُْؤْمِنِــنَ، ليــسَ مِــن أحَــدٍ يقََــعُ الطَّاعُــونُ ، 

فيََمْكُــثُ في بلَـَـدِهِ صَابِــراً مُحْتسَِــبًا، يعَْلَــمُ أنَّــه لا يصُِيبُــهُ إلَّاَّ مــا كَتَــبَ اللَّــهُ لــه، إلَّاَّ كانَ 

ــهِيدٍ(. ]روتــه عائشــة أم المؤمنــن، صحيــح البخــاري[. ــرِ شَ ــلُ أجْ ــه مِثْ ل

ــدم  ــخريات، وع ــكات، والس ــاة، والن ــات الحي ــم بتره ــر العظي ــذا الأج ــع ه ــا نضي ف

ــة،  ــة واللاديني تحمــل المســؤوليات، والتنقــل بــن المحطــات، والفيديوهــات اللاأخلاقي

بــل لنجعــل مــن هــذه المحنــة منحــة لنــا في كافــة المجــالات، وأولهــا العــودة إلى اللــه 

تعــالى، ثــم تطويــر أنفســنا؛ لأنــه كــا أخــر نبينــا -صــى اللــه عليــه وســلم-: )المُْؤْمِــنُ 

ــرة،  ــو هري ــرٌْ( ]رواه أب ــفِ، وفي كُلٍّ خَ عِي ــنِ الضَّ ــنَ المؤُْمِ ــهِ مِ ــبُّ إلى الل ــرٌْ وَأحََ ــوِيُّ خَ القَ

صحيــح مســلم[.

الزنا على مواقع التواصل الاجتماعي

كلمــة زنــا ثقيلــة عــى النفــس وحتــى كتابتهــا وقرائتهــا ثقيلــة فكيــف بالفعــل! الزنــا 

ــا عــى  ــواع كثــرة، ومنهــا الزن ــا أن لا يكــون فقــط باللمــس والفعــل المبــاشر إنمــا للزن

ــة، أو بالصــورة. ــو، أو كتاب مواقــع التواصــل الاجتماعــي ســواء كان بالفيدي

أقســمت لي أم أن ابنهــا عمــره ســتة عــر عامًــا.. دخلــت عــى غرفتــه ليــاً فوجدتــه 
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ــة تعــج  ــت المحادث ــات، وكان ــة مــع إحــدى الفتي ــوح عــى محادث ــا، وهاتفــه مفت نائمً

بصورهــم العاريــة، والفتــاة لا تتجــاوز الرابعــة عــرة مــن عمرهــا.. وهــذا مــؤشر غايــة 

في الخطــورة.

تبــدأ المحادثــة بخبــث أحــد الطرفــن مــن كلمــة لطيفــة لهمســة لأســئلة غــر لائقــة، 

والشــيطان هنــا يقــف مصفقًــا ومشــجعًا لــكل تطــور بمحادثاتهــا حتــى يصــل بهــا 

الحــال إلى أدنى مســتوى مــن الحديــث، ثــم يزُيــن لهــا الشــيطان أنفســهما، فيتبــادلان 

الصــور، وهــم إمــا عــراة أو شــبه عــراة، وقــد تكــون هــذه الصــورة يومًــا ورقــة ضغــط 

ــح  ــن أن تفُض ــا م ــع خوفً ــى الواق ــا ع ــروني إلى زن ــا الإلك ــول الزن ــاة، فيتح ــى الفت ع

البنــت بعــد تهديــدات مكــررة مــن الشــخص الــذي أرســلت لــه صورهــا.

فكيــف نحافــظ عــى أنفســنا مــن هــذه المعــاصي؟ تكــون بعــدم الســاح لشــيطاننا 

وأعوانــه باســتدراجنا، وألا نستســهل التواصــل بــن الجنســن، ونضــع عــرات الحواجــز 

لــكل تواصــل، وإن كنــا مضطريــن فيكــون الحديــث مختــرًا، ويذُكــر الــازم دون رفــع 

الكلفــة.

نحــن في زمــن القابــض عــى دينــه كالقابــض عــى الجمــر، فــا نســتهين بالمعــاصي، ولا 

ننظــر إلى صغــر معصيتنــا بــل لننظــر إلى عظمــة مــن عصينــا، ولنقــف مع أنفســنا وقفة 

صادقــة وصارمــة، ونضــع حــدًا لخطــوات الشــيطان ونرجــع إلى اللــه قبــل فــوات الأوان، 

ــم  ــم، وفطرته ــم، وقلوبه ــت عقوله ــي سرطن ــزة الت ــن هــذه الأجه ــا م ــه لأبنائن ولننتب

الســليمة.
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الأم البطل المجهول في حياة كل نجاح

كثــراً مــا نجــد مــن الأمهــات مــا يشــتكين مــن قلــة إنجازهــن، خاصــةً بعــد متابعــة 

ــا-،  ــا أمًّ ــة -كونه ــن المقارن ــة م ــش الأم في حال ــن، وأنجــزن. فتعي ــن، وعمل نســاء قدم

ــت  ــا كان ــت عندم ــا كان ــد ك ــة، ولم تع ــة قليل ــا في الإنجــازات الخارجي ــث فرصته حي

عازبــة. تعــاني مــن الاكتئــاب والصدمــة؛ لأنهــا مقيــدة بأطفالهــا، وأنهــم حاجــز بينهــا 

وبــن إنجازاتهــا، متناســيةً دورهــا العظيــم كأم. العمــل الــذي تقــوم بــه أهــم مــن أي 

ــا  إنجــازات أخــرى، وهــذه حقيقــة وليســت مجــرد مواســاة. أنــتِ كأم تبنــن مجتمعً

صغــراً داخــل أمــة كبــرة، فــإذا أحســنتِ دورك في تربيــة أطفالــك، وتعليمهــم أســس 

الحيــاة بشــكل ســليم وصحيــح، فــإن هــذا العمــل أصعــب وأهــم مــن أي عمــل آخــر.

بمــا أن الأم تجلــس مــع أطفالهــا مــدة طويلــة، أكــر مــن الأب أو أي طــرف ثالــث، فهــي 

المؤهلــة لأن تكــون الأكــر تأثــراً في المجتمــع الجديــد بــكل تفاصيلــه، بمعنــى أنــه مــن 

البيــت تســتطيعين صناعــة مســتقبل الأمــة.

ــس في أذن  ــوم تهم ــت كل ي ــال- كان ــبيل المث ــى س ــل -ع ــن حنب ــد ب ــام أحم أم الإم

ابنهــا فجــراً: »اســتيقظ يــا أحمــد، إنــه نــداء الفجــر«، وكانــت توصلــه يوميًــا للمســجد 

ــه  ــد المســجد وظلمــة الطريــق. عملــت جاهــدةً ليحفــظ ابنهــا كتــاب الل بســبب بعُ

وهــو في العــاشرة مــن عمــره، فاعتنــت بــه وعلمتــه أصــول دينــه، وفرغــت نفســها تمامًا 

لرعايتــه، وتنشــئته عــى حــب العلــم بعــد وفــاة والــده -محمــد بــن حنبــل- ليكــون 

عالمـًـا مــن علــاء المســلمين. فــاذا كانــت النتيجــة؟
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النتيجــة أن ابنهــا أصبــح إمامًــا مــن أئمــة الفقــه الإســامي الأربعــة المعروفــن، وصاحب 

أحــد الكتــب الســتة المعروفــة في الحديــث الشريــف المــروي عــن رســول اللــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم-، وهــو كتــاب »مســند الإمــام أحمــد«. لكــن الســبب في وجــود هــذا 

الإمــام ومــا قدمــه للأمــة هــو »أم« كانــت تعــرف أن تربيــة ابنهــا هــو أســمى إنجــاز 

يمكــن أن تقدمــه لنفســها وولدهــا.

ــرأ أو  ــا ق ــة، أكثرن ــا مُلهم ــون قصته ــد تك ــر- ق ــال آخ ــون -كمث ــاس أديس ــدة توم وال

ســمع قصــة هــذا المخــرع الــذي طردتــه المدرســة، وهــو في الثامنــة مــن عمــره بســبب 

ــه فحــوّرت الرســالة عندمــا ســألها  ــه. أرســلوا معــه رســالة لوالدت شروده وكــرة حركت

ابنهــا عــن فحواهــا، فقالــت: »يقولــون إن ابنــك عبقــري، وهــذه المدرســة متواضعــة 

جــدًا بالنســبة لــه، وليــس لدينــا معلمــون جيــدون لتعليمــه. مــن فضلــكِ علمّيــه في 

المنــزل«. وبالفعــل، هــذه الأم علمــت ابنهــا بنفســها، وفي عمــر الخامســة عــر ســنة 

عمــل أديســون كخبــر تلغــراف، وكان مــن أشــهر اختراعاتــه: الفونوغــراف، والمصبــاح 

الكهربــائي، ومولــد الكهربــاء، وكامــرا التصويــر المتحــرك.

تخيّلــوا مــاذا كان ســيحدث لــو أن والــدة تومــاس أديســون بقيــت تنــدب حــظ ابنهــا 

ــي  ــودي، وابن ــات وج ــتطع إثب ــيئاً، ولم أس ــدم ش ــازات، لم أق ــس لي إنج ــت: »لي أو قال

ــاتي«  ــع صديق ــل م ــت في العم ــأقضي الوق ــت: »س ــو قال ــوا ل ــاتي«. تخيل ــة في حي عقب

وتركــت ابنهــا دون عنايــة. لقــد كنــا لخسرنــا 1093 اختراعًــا قدمــه تومــاس للبشريــة، 

ــائي. ــاح الكهرب ومــن أهمهــا المصب
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ــا بالتــي تتحــدث عــن إنجازاتهــا، ســواء فتحــت  ــك، مهــم ألا تقــارني نفســك دائمً لذل

ــا، وغــر ذلــك. والأهــم، يجــب  شركــة أو جمعيــة، أو حتــى لــو عملــت مركــزاً تعليميً

ــواء  ــخصيات، س ــن الش ــر م ــاك الكث ــي، وهن ــهرة وهم ــن الش ــزءًا م ــرفي أن ج أن تع

فاشينيســتات أو إعلاميــات، هــن شــخصيات مبنيــة عــى هيــاكل مــن ورق. فليــس كل 

شــهرة تســتحق الغــرة منهــا، حتــى لــو كان لديهــن عــرات الملايــن مــن المعجبــن.

لا تنظــري إلى أي إنجــاز تعرضــه غــرك إلا ضمــن فهمــك لأولوياتــك. الإنجــاز الرئيــي 

ــا  ــا، بين ــا ومملكته ــة ببيته ــا والعناي ــة أولاده ــا في تربي ــا وإبداعه ــو إتقانه لأي أم ه

ــا لظــروف  ــة. تحتاجــه المــرأة أحيانً ــزل يبقــى في الدرجــة الثاني الإنجــاز في خــارج المن

ــة- نعــم،  ــا الرئيســية -وفي هــذه الحال ــا لواجباته ــد إتمامه ــا أخــرى عن ــة، وأحيانً مادي

ــان. العمــل والعطــاء مطلوب

ومــع الاحــرام للعامــات بمختلــف القطاعــات، تأكــدي أن كثــراً ممــن نراهــم ناجحــات 

لديهــن في الحقيقــة جوانــب مظلمــة غــر معلنــة. 

ــم  ــك لأعظ ــك واحترام ــدك حماس ــد يفق ــد ق ــرة أو التقلي ــع الغ ــرك بداف ــك لغ اتباع

ــم أوضــاع  ــاع ظواهــر أشــخاص لا يعل ــك، عــى حســاب اتب ــة أبنائ إنجــاز، وهــو تربي

بيوتهــم الداخليــة إلا اللــه تعــالى. وحتــى لــو كان بينهــم الناجحــات في بيوتهــن، فهــذا 

ــو اضطــرت للعمــل  ــف، إلا ل ــات أو برامــج الهات ــرك أولادهــا للمربي ــرر لأي أم ت لا ي

لكســب لقمــة حــال. 
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ــا بشــكل  ــا الخــروج للإنجــاز خــارج البيــت بــرط أن نســيطر عــى أولوياتن أو يمكنن

ــل،  ــة، وعددهــم قلي ــة الأولي ــة الرعاي ــا، وتجــاوزوا مرحل ــاً، إذا كــر أولادن ــاز. مث ممت

وفي نفــس الوقــت لدينــا إبــداع في مجــال معــن ومفيــد للمجتمــع، فعندهــا، في حالــة 

ــق  ــا، وتحقي ــاء لمجتمعه ــن العط ــد م ــدم الأم المزي ــن أن تق ــزوج، يمك ــع ال ــق م تواف

ــا. ــا ودينه نجاحــات في مجــالات، وبــروط تناســب أنوثته

ــا الطفــل مــن الأم،  ــي يحتاجه ــرة الت ــة الكب ــكلام بصراحــة هــو العناي ســبب هــذا ال

وخاصــة في هــذا الزمــان. صرنــا بحاجــة لأســاليب جديــدة وذكيــة تواكــب مــا يتعــرض 

ــن،  ــات الف ــن موج ــم م ــم وعقيدته ــامة فطرته ــل س ــرات لأج ــن مؤث ــاء م ــه الأبن ل

ــا  ــكل أم تكــرس وقته ــة ل ــب الفكــري والبــري المنتــر في كل مــكان. فتحي والتخري

ــدع، أو  ــادي مب ــك، أو اقتص ــياسي محن ــح، أو س ــب ناج ــج طبي ــل تخري ــا لأج وحياته

ــخ. عســكري شــجاع، إل

تحيــة لــأم الرائعــة التــي تعمــل في بيتهــا عــى مــدار الســاعة، وقــد تتجــافى عــن النــوم 

مــن أجــل ابنهــا، ودون مقابــل مــادي، ودون تذمــر، وبــكل حــب أيضًــا. 

ــى  ــل، ولا حت لكــن الموظــف الحقيقــي غــر مســتعد للعمــل كل الوقــت ودون مقاب

ــا لمــن تقــول: »أنــا لا أنجــز شــيئاً، أريــد وظيفــة لأثبــت ذاتي،  ربــع هــذا الوقــت. عجبً

ــر  ــان أو أك ــا طف ــي لديه ــيئاً«، وه ــدم ش ــعر أني أق ــي ولا أش ــن نف ــث ع ــا أبح أن

ــار. ــل نه تحتضنهــا لي
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ــق لــك الجميــع وأعجبــوا  بالمقابــل، أقــول لــكل مهملــة لعائلتهــا أو أطفالهــا، ولــو صفَّ

ــت  ــا كان ــاة، مه ــانة في الحي ــس إنس ــتكونين أتع ــك س ــدي أن ــة، فتأك ــورك اليومي بص

إنجازاتــك الأخــرى، إذا نتــج لديــكِ ابــن تافــه، أو فاشــل، أو متهــور، أو فاســد، لا ســمح 

اللــه.

تحيــة لــكل أم مخلصــة للــه تعــالى، تــربي أبناءهــا ابتغــاء ثــواب اللــه، لا كلام النــاس 

عنهــا وعــن أولادهــا؛ تربيهــم لإعــار الأرض، ولتتحــول إلى منــر يشــجع النســاء مــن 

حولهــا. فــالأم إذا صلحــت، صلحــت الأمــة.

هل الحجاب فرض على المرأة؟ ولماذا؟

  

ــذه  ــل ه ــرح مث ــه يجــب أن نط ــي، فإن ــق دين ــن منطل ــدث م ــا التح ــة، إذا أردن بداي

ــام للمــرأة، ووجــوب إفطارهــا  ــة الصي ــا أهمي ــاً، م الأســئلة عــى باقــي الشــعائر. مث

عندمــا تكــون حائضًــا أو نفســاء؟ ومــا أهميــة عــدم اختــاط المــرأة بالرجــل؟ وأيضًــا، 

ــر مــن  ــا لزوجهــا؟ وهــذه الأســئلة ينبغــي أن تعُت ــة صــاة المــرأة أو طاعته مــا أهمي

ــا. المســلَّمات في نظرن

ــة  ــب والرئ ــة القل ــن أهمي ــاءلنا ع ــي، لتس ــور علم ــن منظ ــدث م ــا أن نتح ــو أردن ول

ــن  ــع، وكذلــك العين ــاءلنا لمــاذا نمتلــك قدمــن اثنتــن بــدل الأرب ــا، أو تس وغيره
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ــغ مــن  ــة مــن طفــل لم يبل ــك الأســئلة مقبول ــك. وقــد تكــون تل ــن ومــا إلى ذل واليدي

ــه  ــا أن في عقل ــغ، لظنن ــن إنســان بال ــو ســمعناها م ــا ل ــر خمــس ســنوات، لكنن العم

ــا. ــة م إعاق

كذلــك، مــن الناحيــة الاجتماعيــة، لــو ســألنا عــن أهميــة وجــود الأبويــن والأخــوة في 

الحيــاة، ولمــاذا وجــدت العلاقــات الاجتماعيــة، ولمــاذا يجــب أن نعمــل مثــاً، ســتكون 

هــذه الأســئلة ضربًــا مــن الجنــون.

ــا ومنــذ القــدم، وتثــر أيضًــا مَــن -في  وبمــا أن قضيــة الحجــاب تثــر الــرأي العــام دائمً

نفوســهم شــك أو عــدم رضــا عــن الالتــزام بارتدائــه-، فــإن جــواب الســؤال عــن أهميــة 

الحجــاب هــو أنــه أمــر مــن اللــه تعــالى. كيــف أكــون مســلمة ولا أســلم لأمــر الخالــق 

وأرتــي مــا ارتضــاه لي، واللــه ســبحانه هــو أحكــم الحاكمــن؟ وقــد أنــزل لنــا الديانــات 

الســاوية التــي شرعــت بهــا العبــادات لتحقيــق كــال العبوديــة لــه وحــده، والانصياع 

لأوامــره بشــكل تــام.

ولمــن لا يعلــم، فــإن الحجــاب قــد فـُـرض في جميــع الديانــات، وليــس في الإســام فقــط، 

ــر في  ــه دور كب ــات الأخــرى كان ل ــذي طــرأ عــى الديان ــف ال ــل والتحري لكــن التبدي

تغييــب هــذه العبــادة، ومــع ذلــك فــا زلنــا نــرى الراهبــات محجبــات!

ــه تعــالى ورســوله  ــه طاعــة لأمــر الل إن المــرأة المســلمة التــي ترتــدي الحجــاب ترتدي

الكريــم )صلى الله عليه وسلم(. لكــن قــد تقــول بعــض النســاء المشــككات بالحجــاب: »أيــن المنطــق 

في ارتدائــه؟« فنجيبهــا بأنــه ليــس مــن الــروري أن تظهــر لنــا الحكمــة وراء كل أمــر 
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ــوات  ــم. كالصل ــضٌ منه ــد بع ــا يعتق ــه ك ــة من ــة والمنطقي ــم الغاي ــي، ولا أن نفه إله

عــى ســبيل المثــال، هــل منــا مــن يعلــم الســبب والحكمــة وراء فــرض صــاة الصبــح 

بركعتــن، والمغــرب بثــاث ركعــات؟

كذلــك، الصيــام فُــرض علينــا بكيفيتــه المعروفــة، ومــا زال العلــم مــع تقدمــه يكشــف 

لنــا عــن فوائــد الصيــام مــرة تلــو الأخــرى، مــع أن الخطــاب الإســامي لم يركــز عــى 

ــز  الفوائــد الصحيــة للصيــام كي يقنــع النــاس بــه ويفــرض عليهــم الالتــزام بــه، بــل ركَّ

عــى أن هــذه الفريضــة تحقــق العبوديــة للــه تعــالى عــر إطاعــة أمــره بالتزامهــا.

ــمع  ــا نس ــر، لكنن ــة وراء كل أم ــة الكامن ــا بالحكم ــدم معرفتن ــم ع ــا رغ ــك، فإنن ولذل

ونطيــع، لأن اللــه تعــالى أراد أن يــرى هــل يطيعــه النــاس ويعبدونــه حقًــا، أم يعبــدون 

المنطــق والعقــل البــري القــاصر؟

ــكأ  ــاذا تتل ــة؟ ولم ــه لأســباب واهي ــن تنزع ــاذا نجــد م ــا؟ ولم ــاذا نســتحي بحجابن فل

ــر  ــة غ ــب بأجوب ــة؟ فتجي ــتِ محجب ــلم: لمَ أن ــر مس ــخص غ ــألها ش ــن إن س إحداه

ــزاز؟ ــر والاعت ــة والفخ ــىء بالثق ــدل أن تمت ــة ب منطقي

كمــن يســألونه: لمــاذا تصــي؟ فيجيــب بــأن الصــاة مفيــدة للجســم والصحــة! لا، أبــدًا 

ــدي  ــي، وأرت ــةً لخالق ــي أصــي طاع ــح هــو أنن ــك. فالجــواب الصحي ــر كذل ــس الأم لي

الحجــاب؛ لأن اللــه أمــرني بذلــك، وأصــوم لأنــه فــرض عــن عــى كل مســلم بالــغ عاقل.  
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ــن  ــا نقــف ب ــا عندم ــه هــو أن نجــد جوابً ــه ونفكــر ب ــا أن نركــز علي ــا يهمن وأكــر م

يــدي اللــه تعــالى يــوم الحســاب. فالإجابــة الحقيقيــة التــي ســتنجينا، وعلينــا أن نعــد 

لهــا ونحســب حســابها، ليســت لفــان أو فلانــة مــن النــاس، بــل هــي لــرب النــاس. 

وعندمــا نــدرك ذلــك، ســنعلم أن المهــم هــو أن نلتــزم بطاعــة اللــه فيــا أمــر، وإن لم 

تقتنعــي بالحجــاب، فابحثــي عــا تجيبــن بــه اللــه في الآخــرة.

ولمــن تقــول: كيــف أتحمــل عنــاء الحجــاب؟ فهنــاك طريقــة واحــدة برأيــي، وهــي أن 

تلحّــي في الدعــاء للــه تعــالى أن يســهل عليــكِ الأمــر، واحتســبي الأجــر، ولا تبحثــي عــن 

ــا أو هنــاك لــدى منحــرفي الفكــر كي تجــدي مــرراً لنــزع الحجــاب وأنــتِ  فتــاوى هن

مرتاحــة الضمــر. فالآيــة واضحــة والحكــم صريــح في قولــه تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّبِــىُّ قُــل 

ۚ  ذَٰلـِـكَ أدَْنََىٰٓ أنَ يعُْرفَـْـنَ  جِــكَ وَبنََاتـِـكَ وَنسَِــاءِٓ ٱلمُْؤْمِنِــنَ يدُْنـِـنَ عَليَْهِــنَّ مِــن جَلبَِٰيبِهِــنَّ زَْوَٰ لِّأِّ

ــة  ــة وغيرهــا إجاب ــاً﴾ ]الأحــزاب: 59[. في هــذه الآي ــورًا رَّحِي ــهُ غَفُ ــنَ ۗ وكََانَ ٱللَّ ــاَ يؤُْذَيْ فَ

واضحــة لمــن أراد الحــق فعــاً.

حجابٌ في وجه الرفض!

»احمــدي ربــك عــى الأقــل محجبــة.« هــذا مــا أســمعه مــن اللــواتي يرتديــن )شــبه 

حجــاب(، وهــو عبــارة عــن قماشــة صغــرة الحجــم تسُــمى »حجــاب« تظهــر نصــف 

الشــعر الأمامــي والرقبــة، بالإضافــة إلى ملابــس ضيقــة تـُـرز مفاتــن المــرأة، مــع 

ــام،  ــن بتشــمير الأك ــار نصــف الذراع ــة، وإظه ــرة والقليل اســتخدام المســاحيق الكث

ــة. ــر نفســها محجب ــم تعت ــاذة، ث ــة وعطــور نف ــر ملون وأظاف
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إذا كنــتِ محجبــة حبًــا ورضــا للــه، فمــن الــروري إعــادة النظــر في حجابــك ولباســك، 

ــه،  ــةً لل ــة إطاع ــك متحجب ــا مــن بيت ــرة تخرجــن فيه ــكِ في كل م ــا أن وأن تعــرفي تمامً

فأنــت مأجــورة حتــى تعــودي إلى بيتــك.

ــور  ــن أم ــر م ــي أن الكث ــه، اعلم ــعرين بثقل ــاب وتش ــتصعبين الحج ــتِ تس وإذا كن

حياتنــا فيهــا صعوبــة. فلــو أردتِ النجــاح في الجامعــة، فســتعانين كثــراً حتــى تحصــي 

عــى النتيجــة التــي تتمنينهــا، عــى الرغــم مــن أنــكِ قــد تكرهــن مــادة مــا كرهًــا جــا، 

لكنــكِ تتقبلينهــا وتحاولــن أن تحبيهــا حتــى تســتطيعي حفظهــا والنجــاح بهــا، وقيــي 

عــى ذلــك أمــور أخــرى كثــرة.

ونحــن في دار اختبــار حتــى نحظــى بعدهــا برضــا اللــه. فــإذا رضي اللــه، أرضــاكِ وأرضى 

ــاذ باللــه، فلــن تــرضي ولــن يــرضى  ــكِ عنــكِ، ولكــن إذا ســخط عليــكِ والعي مــن حول

ــرضى  ــكِ وي ــه أن يرضي ــي من ــه، واطلب ــد الل ــبي عن ــس. احتس ــياطين الإن ــكِ إلا ش علي

عنــكِ.

أنا مسلمة دون إضافات حداثية

ــلمة  ــتُ مس ــن إذا كن ــه. لك ــر الل ــلمّة بأم ــلمة مس ــا مس ــلمة، فأن ــون مس ــا أك عندم

نســوية، فهــذا يعنــي أني أؤمــن بمســاواة الرجــل مــع الأنثــى في كل شيء، وهــذا يعاكــس 

أوامــر اللــه تعــالى الواضحــة والصريحــة في آيــات المواريــث وأحــكام الشريعــة في كثــر 

مــن القضايــا الأخــرى المتعلقــة بــكلا الجنســن.
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ــن  ــي م ــه عق ــا لا يتقبل ــض م ــرط أن أرف ــن ب ــلمة لك ــون مس ــن أن أك ــف يمك فكي

ــكك الأسرة.  ــدم ويف ــد يه ــن جدي ــو إلى دي ــوية تدع ــة؟ النس ــكام شرعي أح

فهــل أبقــى مســلمة مســلمّة بمــا قــى اللــه تعــالى عندمــا أرفــض التعــدد الــذي أحلــه 

ــة  ــل بحج ــة الرج ــض قوام ــة، وأرف ــي الدنيوي ــع مصالح ــافى م ــه يتن ــل؛ لأن ــه للرج الل

أننــي أســتطيع إدارة أمــوري بنفــي ولســت بحاجــة لتدخــل رجــل أو مشــورته، وهنــا 

تنشــب المعركــة بــن المــرأة والرجــل. في هــذه الحالــة، يتحــول الأب الحنــون في نظــر 

ــم، والأخ إلى  ــدو غاش ــزوج إلى ع ــالم، وال ــوية إلى ظ ــادي النس ــت ن ــي دخل ــت الت البن

وحــش كاسر. فأيــن التســليم إذن لأوامــر اللــه؟

نحن أولى بتمكين المرأة

لماذا نخصص الحديث عن تمكين المرأة؟

ــرأة  ــم الم ــات دع ــدة ومنظ ــم المتح ــق الأم ــتخُدِم في وثائ ــائك اس ــح ش ــه مصطل لأن

ــا »الاســتقواء«،  كترجمــة للكلمــة الإنجليزيــة )Empowerment(، والتــي تعنــي حرفيً

أي مــن مفهــوم القــوة. وهــذا يجعلنــا نتصــور الحيــاة قائمــة عــى فكــرة الــراع بــن 

ــك  ــة، وكذل ــة والعملي ــاة العلمي المــرأة والرجــل، وصراع المــرأة في كافــة مجــالات الحي

ــا. المنافســة داخــل الأسرة الواحــدة أو حوله
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ــتخلاف،  ــادة، والاس ــى العب ــوم ع ــه يق ــم، فإن ــرآن الكري ــن في الق ــى التمك ــا معن أم

ــوا  ــمْ فِِي الْْأرَضِْ أقَاَمُ ــنَ إنِْ مَكَّنَّاهُ ــالى: ﴿الَّذِي ــه تع ــال الل ــد ق ــؤولية. فق ــام بالمس والقي

ــةُ الْْأمُُــورِ ﴾  ــهِ عَاقِبَ ــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ ۗ وَللَِّ ــرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَنهََ كَاةَ وَأمََ ــاَةَ وَآتَــوُا الــزَّ الصَّ

ــف: 95[. ــرٌْ...﴾ ]الكه ــهِ رَبِّيِّ خَ ــي فِي ــا مَكَّنِّ ــالَ مَ ــج: 41[، و﴿قَ ]الح

ــن الإنســان مــن إقامــة العــدل والخــر في الأرض، ولا  فالتمكــن في القــرآن يعنــي تمكُّ

يحمــل معــاني الاســتقواء، أو التجــر، أو الــراع. وانطلاقـًـا مــن مفهومنــا الإســامي عــن 

التمكــن، أخصــص هنــا بيــان هــذا المصطلــح.

إن هدفنــا كمســلمين ومســلمات هــو أن نتمكــن مــن أن نكــون عــى مــراد اللــه تعــالى 

لتحقيــق العبــادات الشــعائرية والتعامليــة عــى أكمــل وجــه. 

ــرٌ  ــوِيُّ خَ ــنُ القَ ــه وســلم: )المؤمِ ــه علي ــي صــى الل ــاع حديــث النب وهــذا يكــون باتب

عيــفِ، وفي كُلٍّ خَــرٌ، احْــرصِْ على مــا ينَفَعُكَ، واسْــتعَِنْ  وأحَــبُّ إلى اللــهِ مــن المؤمِــنِ الضَّ

ــذا، ولكَِــنْ  ــذا وكَ ــا تقَُــلْ : لــو أنِّيِّ فعَلــتُ كان كَ بِاللــهِ ولا تعَجَــزْ، وإنْ أصابَــكَ شََيءٌ، فَ

ــيطانِ( ]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه  رَ اللــهُ، ومــا شــاءَ فعََــلَ، فــإنَّ لــو تفَْتـَـحُ عَمَــلَ الشَّ قـُـلْ : قـَـدَّ

مســلم[.

إذن، بالاســتعانة باللــه نكــون نســاءً فاعــات، قويــات، قــادرات على تحقيــق النجاحات، 

ونمتلــك الثقــل الــذي نســعى إليــه لنيــل رضــا اللــه تعــالى. وبغــر ذلــك، تكــون النســاء 

ضعيفــات غــر قــادرات عــى التأثــر، وربمــا أيضًــا فارغــات تتلاطمهــن أمــواج الفــن؛ 

لأن الكــوب الفــارغ يســهل مَلــؤُه بالخبيــث قبــل الطيــب.
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وعــى الرغــم مــن ذلــك، تجــد مســلمات غــر متمكنــات وغــر قــادرات عــى الحفــاظ 

ــى  ــاظ ع ــى الحف ــادرات ع ــر ق ــا غ ــة، وأيضً ــة العقائدي ــن الناحي ــن م ــى قناعاته ع

ــة  ــة الدنيوي ــن العملي ــي كافٍ ولا خبرته ــن الشرع ــا علمه ــة، ف ــن الاجتماعي مكانته

ــذات  ــك، تكــون النســاء مضطهــدات بســبب الجهــل، والانكفــاء عــى ال ــة. وبذل وافي

ــه.  ــكاره وأعمال ــدوق صغــر بحجــم صغــر أف يجعــل المــرء محصــورًا في صن

وهنــا تــأتي التيــارات الفكريــة المنحرفــة التــي تعمــل عمــل الأوبئــة في الجســد المنهــك، 

فتجدهــا بيئــة خصبــة لجــرف تلــك المــرأة المســتكينة الضعيفــة عــن جــادة الصــواب، 

فتقــول لهــا: »يــا لــه مــن ظلــمٍ هــذا الديــن!«، أو تقــول: »أنــتِ لم تأخــذي فرصتــك في 

التعليــم والعمــل، يجــب أن تتحــرري مــن أفــكارك!«، وتــدسّ الســم بالعســل. 

وبــدلًًا مــن أن تلــوم المــرأة نفســها عــن تقصيرهــا في الســعي الــذي لم يمنعهــا الإســام 

ــه  ــه أو ارتكب ــأ ارتكبت ــكل خط ــاعة ل ــه ش ــه وتجعل ــام نفس ــوم الإس ــدأ بل ــه، تب عن

ــا والخــروج عــن جــادة الصــواب.  ــدأ بالانحــراف عــن دينه ــا، فتب ــا بحقه مجتمعه

وهنــا تبــدأ شــعارات كثــرة، مــن قبيــل: »أنــا حــرة، ولا علاقــة لكــم بملبــي، ولا علاقــة 

ــك هــو  ــكل ذل ــد كان المدخــل الأول ل ــة لكــم بأعــالي«. وق ــكاري، ولا علاق لكــم بأف

ــرأة  ــل الم ــر في صق ــوي، والتقص ــم الدني ــي والعل ــم الشرع ــل العل ــر في تحصي التقص

المســلمة لشــخصيتها، وتــرك نفســها فارغــة تتلاطمهــا أمــواج الفــن.
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بــكل بســاطة، فــإن هــذه المداخــل مــا هــي إلا نظريــة فكريــة. أمــا عــى أرض الواقــع، 

فأعــرف امــرأة -ســأذكر قصتهــا مثــاً- تزوجــت وتوقفــت عــن تطويــر نفســها. فــا علم 

شرعــي تعُــززه، ولا علــم دنيــوي تحصلــه لتطــور نفســها، ولا خــرة عمليــة تكتســبها، 

فــا مجــال للعمــل. ولديهــا أطفــال وزوج ظــالم طلقهــا بعــد ســنوات مــن الــزواج، لتجد 

نفســها في موقــف يمكــن أن أقــول عنــه إنهــا أصبحــت فيــه مــن أضعــف الضعفــاء!

ــا نســأل، قبــل أن يســألها الشــيطان: مــا الــذي منعــك مــن التعلــم ومــن تطويــر  هن

نفســك؟ ومــا الــذي منعــك مــن ســلوك الأعــال التــي تــدر الدخــل مــن المنــزل؟ لقــد 

فتنــتِ نفســك بهــذا الموقــف.

هنــا تــأتي منظــات أجنبيــة تدعــي أنهــا معنيــة -بالدرجــة الأولى- بالمســاواة بــن الرجل 

والمــرأة، وتشــاهد النســوة فيديوهــات عنوانهــا »ســأخلع حجــابي وأنتــر لحقوقــي«، 

فتحــول المــرأة معركتهــا التــي يجــب أن تثــور بهــا عــى نفســها المقــرة إلى معركــة مــع 

الديــن، ومعركــة أخــرى اســمها »معركتــي مــع المجتمــع الذكــوري المتخلــف«. ولكــن ما 

علاقــة الديــن بالمجتمــع المتخلــف الــذي قــد يمنــع المــرأة مــن حقــوق لم يمنعهــا الديــن 

أساسًــا بالوصــول إليهــا وامتلاكهــا؟

إن الأفضــل للمســلم والمســلمة هــو امتــاك قــوة العلــم وتعــدد المهــارات، والقــدرة 

ــدي  ــة- يجــب أن تجته ــي المؤمن ــذا -أخت ــا. وهك ــاع عنه ــكار والدف ــة الأف عــى صياغ

وتطــوري نفســك، ولا تتركيهــا لأهــواء الشــيطان، فيأخــذك بوساوســه مــن فيديــو لآخــر 
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لا فائــدة منــه، ومــن نكتــة لأخــرى، ومــن اتصــال إلى آخــر بهــدف الحديــث عــن فلانــة 

وعلانــة، وعــن مــاذا اشــرت، ومــاذا لبســت، وأيــن ذهبــت، ومــاذا أكلــت.

ــرأة وهــي  ــي أن الم ــا مــى. يعن ــر ســهولة م ــرص والظــروف أك الآن، أصبحــت الف

تطبــخ يمكنهــا متابعــة فيديوهــات أو مقاطــع تعليميــة لتطويــر نفســها مــن خلالهــا، 

وهــي تســتمع، وكذلــك أثنــاء تنويــم أطفالهــا أو في أوقــات فراغهــا. ينبغــي أن تضــع 

ــن  ــدة م ــرأة جدي ــا ام ــام ســتجد نفســها وكأنه ــد ع ــا، فبع ــزم به خطــة لنفســها وتلت

خــال الكــمّ مــن المعلومــات التــي خزنتــه وتعلمتــه في هــذا العــام. 

طبعًــا، هنــاك الكثــر مــن التبريــرات التــي يمكــن أن نضعهــا كعائــق أمــام تطورنــا، لكــن 

الخــاسر الوحيــد هــو المــرأة؛ هــي التــي توقــف تطورهــا وتعلمهــا عنــد المــكان الــذي 

اختارتــه لنفســها. فــا قــدّر اللــه، لــو انقلبــت بهــا الظــروف واضطــرت للعمــل، ســتجد 

أن قدراتهــا قليلــة ولا تســتطيع التقــدم لأي مهنــة.

ينبغــي عــى المــرأة المســلمة أن تكــون قويــة لا ضعيفــة مهزومــة. كــا يجــب أن تكــون 

متعلمــة، ومتمكّنــة، وواقفــة عنــد حــدود اللــه في آنٍ واحــد، وهــذا مــن توفيــق الله.

لا خــاف في أن أعظــم دور للمــرأة هــو أن تعتنــي ببيتهــا، وترعــى أبنائهــا، وتعلمهــم، 

وتهتــم بزوجهــا. وهــذا لا يعنــي أنهــا امــرأة جاهلــة منغلقــة عــى نفســها كــا يزعــم 

بعضهــم؛ لأنهــا اختــارت هــذا الطريــق. فهــذه النظــرة ظالمــة بحــق ربــة البيــت التــي 
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قــد تكــون متعلمــة وامــرأة ناجحــة. كــا يمكــن أن تكــون امــرأة منتجــة لــو أتيحــت 

لهــا الفرصــة والمــكان والوقــت المناســب حســب ظــروف حياتهــا وزوجهــا وأبنائهــا. 

بــل يمكــن أن تكــون فعالــة ومؤثــرة في المــكان الــذي تعمــل به وفــق ضوابــط الشريعة. 

نحــن خلفــاء اللــه في الأرض -فأينــا وُجدنــا- تركنــا أثــراً لهويتنــا وديننــا بمــا يـُـرضي اللــه 

ــل  ــن أج ــا م ــع دينه ــي تبي ــة الت ــرأة المنهزم ــي الم ــة ه ــرأة المؤمن ــت الم ــالى. وليس تع

فرصــة عمــل أو راتــب مغــرٍ.

ــكَ  ــا ۖ إنَِّ ــا رَبَّنَ ــرْ لنََ ــرُوا وَاغْفِ ــةً للَِّذِيــنَ كَفَ ــا فِتنَْ ــا لََا تجَْعَلنَْ ولا ننــى قولــه تعــالى: ﴿رَبَّنَ

أنَـْـتَ العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]الممتحنــة: 5[.

هل المرأة إنسان أم حيوان؟

ــا، عقــد الفرنســيون مؤتمــراً للبحــث في هــل تعُــدُّ المــرأة إنســاناً أم لا؟ وهــل لهــا  قديمً

روح أم لا؟ وإذا كانــت روحًــا، فهــل روحهــا حيوانيــة أم إنســانية؟ وإذا كانــت إنســانية، 

فهــل هــي عــى مســتوى الرجــل أم أدنى منــه؟ وهــل هــذه الــروح هــي مجــرد أداة 

مخلوقــة للتناســل والتكاثــر؟

فيــا اعتــرت شريعــة حمــورابي البابليــة أن الأنثــى ليســت إنســاناً، بــل جنــس لا يقُابــل 

الرجــل، وإنمــا يقابــل الحيوانات.
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أمــا أرســطو الــذي يلُقــب بمعلــم البشريــة الأول في الحضــارة اليونانية، فقــال: »إذا رأيتم 

المــرأة، فــا تحســبوا أنكــم تشــاهدون موجــودًا بشريـًـا، بــل ولا موجــودًا متوحشًــا، لأن 

مــا ترونــه هــو الشــيطان نفســه، وإذا تكلمــت، فــا تســمعونه هــو فحيــح الأفعــى.«

واعتبرت الحضارة الهندية المرأة نصف إنسان.

وشبهت الحضارة الصينية المرأة بالمياه المؤلمة التي تغسل السعادة والمال.

وكانت عقيدة الحضارة الرومانية أن المرأة نجسة.

وبعض الحضارات قدست المرأة واعتبرتها آلهة، فقدموا لها القرابين.

ــدرة  ــا، وافتقارهــا إلى المق ــة حيلته ــا، وقل ــى بســبب ضعفه ــة، كرهــوا الأنث في الجاهلي

عــى النفــع، واتخــذوا بنــاءً عــى هــذه النظــرة أحكامًــا ظالمــة بحــق الأنثــى، مــن وأد 

وحرمــان مــن كافــة حقوقهــا.

ــا في  ــا حقوقه ــرأة وأعطته ــد أنصفــت الم ــة الإســامية، فق ــا جــاءت الشريع ــا عندم أم

ميــزان معصــوم. وأرســل اللــه لنــا خاتــم الأنبيــاء محمــدًا -صــى اللــه عليــه وســلم-، 

ــرى.  ــة أخ ــا أي شريع ــا لم تعُطهَ ــا حقوقً ــا، وأعطاه ــا، وأنصفه ــى، وكرمه ــرَّف الأنث وعَ

ــةِ أكْثََرهَُــا  وجعــل خيريــة الأمــة مرتهنــة بكــرة نســائها، فقــال: )...فــإنَّ خَــرَْ هــذِه الأمَُّ

ــة بالنســاء  ــه الوصي ــة ل ــت آخــر وصي ــح البخــاري[، وكان ــر، صحي ــن جب ــاءً( ]رواه ســعيد ب نسَِ

حينــا قــال: )...اســتوصوا بالنســاء خــراً( ]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه البخــاري[، فالحمــد للــه 

الــذي أعزنــا بالإســام وأكرمنــا بــه.
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الأبعاد الاجتماعية للجندر ومخاطرها

جميعنــا يعــرف أن اللــه تعــالى خلــق الذكر والأنثــى، لكن مؤخــراً بدأنا نســمع بمصطلح 

جديــد وهــو »الجنــدر«. ظهــر مصطلــح الجنــدر في ســبعينيات القــرن العشريــن ويعني 

ــح إلى  ــة. وأول مــن أدخــل هــذا المصطل ــورة والأنوث ــث الذك ــس مــن حي عمــوم الجن

علــم الاجتــاع هــي آن أوكلي، وظهــر المصطلــح لأول مــرة في وثيقــة مؤتمــر القاهــرة 

عــام 1994.

في الموســوعة البريطانيــة، عُــرِّفَ الجنــدر بأنه شــعور الإنســان بنفســه كذكــر أو أنثى، أي 

أن الهويــة الجندريــة لا تكــون ثابتــة بالــولادة، وإنمــا تنشــأ باختيــار الشــخص لجنســه. 

وهنــا يمكــن أن تؤثِّــر فيهــا العوامــل النفســية والاجتماعيــة، فتكــون هــي الســبب في 

تشــكيل نــواة الهويــة الجندريــة، وتتغــرَّ وتتوســع بتأثــر العوامــل الاجتماعيــة كلــا 

نمــا الطفــل. وطبعًــا فــإن هــذا مخالــف لأبســط أحــوال الواقــع، والفطــرة، والمنطــق، 

ومخالــف أيضًــا لــكل مــا جــاء بــه الديــن، ومناقــضٌ للأعــراف الســوية. فاللــه تعــالى 

كَــرَ وَالأنُثْىَ﴾  خلــق الخلــق إمــا ذكــراً أو أنثــى، لقولــه تعــالى: ﴿وَأنََّــهُ خَلـَـقَ الزَّوْجَــنِْ الذَّ

]النجــم: 45[، وهــذه فطرتنــا الســليمة.

بدايــةً، يجــب أن نكــون واضحــن بــأن جميــع القوانــن الاجتماعيــة الســوية التــي فطــر 

اللــه رب العالمــن النــاس عليهــا تجعــل الأسرة أهــم وأخطــر حلقــة في بنــاء المجتمــع، 

وهــي المؤسســة الاجتماعيــة، لا أقــول الأهــم فقــط، بــل الوحيــدة القــادرة عــى توليــد 

مجتمــع ســليم متعــاون، متحــاب، آمــن، ومتوافــق عــى تحقيــق مصالحــه المشــركة.



187

طبعًــا، عندمــا أقــول »قوانــن اجتماعيــة ســوية«، فــإن ذلــك لغايــة التمييــز بينهــا وبــن 

النظريــات المريضــة التــي لا تتجــاوز قيمــة الــورق الــذي كُتبــت عليــه. 

ــود  ــة الوج ــرار بحقيق ــدأ الأول للإق ــو المب ــدم ه ــن الع ــق م ــاً فالخل ــح؛ مث وللتوضي

ــادات  ــياء والج ــور الأش ــق بتط ــرى تتعل ــات أخ ــا نظري ــبحانه، ويضاده ــد س والموجِ

ــا.  ــع بعضه ــة م ــة متوافق ــديدة الدق ــات ش ــه مخلوق ــد من ــوائي تتول ــار عش بانفج

ــات الأخــرى  ــة، أمــا النظري ــة لا نهائي ــة ثابت ــة مليوني ــا الخلــق حقيقــة عليهــا أدل فهن

ــاس عليهــا. ــك يرغمــون الن ــه، ورغــم ذل ــل علي ــا لا دلي فتبقــى ادعــاءً منحرفً

ــأتي  ــم ي ــا، ث ــاس عليه ــه الن ــس الإنســان حقيقــة فطــر الل بنفــس المنطــق، يكــون جن

منظّــرو الجنــدر، ليقولــوا إن تحديــد الجنــس نظريــة اجتماعيــة منحرفــة ليــس عليهــا 

ــاس،  ــض الن ــدى بع ــدًا ل ــادر ج ــوني ن ــي أو هرم ــل جين ــود خل ــم وج ــل. ورغ أي دلي

فــإن ذلــك لا يســتدعي فتــح البــاب أمــام البــر ليصبحــوا ظــاً لذلــك الخلــل النــادر، 

ــدوائي  ــلوكي أو ال ــاج الس ــوا للع ــدل أن يخضع ــل، ب ــم الخل ــل وه ــو الأص ــون ه فيك

ــن. ــاء طبيعي ــوا أشــخاصًا أصحّ ليكون

ثــم إنــه متــى كان نــر المــرض طريقًــا للعــاج؟ وهنــا نقــول إن لــوازم نظريــة الجنــدر 

مــن الأمــراض الاجتماعيــة تتعــدى الاعتــزاز بالخلــل الجنــي إلى مرحلة التصريــح بذلك 

ــا في  ــه شــأن خطــر- فمتــى كان المصــاب بالغرغرين والدعــوة للتحــوّل إليــه -وهــذا ل

قدمــه مثــاً يـُـرك لــه أن ينــر صورهــا افتخــارًا وتعظيــاً لشــأنها، ويدعــو النــاس لأن 
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يصيبــوا أقدامهــم بهــا؟ أم أن الصحيــح هــو أن نعُــرفّ المريــض بهــذا المــرض فيداويهــا، 

ويســر عيبهــا، ويتعامــل معهــا بحــذر، ثــم إن اســتلزم الأمــر أن يقطعهــا ليبقــى باقــي 

جســده ســليمًًا، فعــل ذلــك. وهــذا في الأمــراض الجســدية التــي تصيــب الفــرد، فــا 

بالــك بمــا يطغــى أثــره عــى النــاس أجمعــن؟

ــا التعامــل معهــا بحــذر  ــة، أليــس حريً والأمــراض النفســية التــي لهــا أبعــاد اجتماعي

أكــر؛ لأنهــا تؤثــر عــى حيــاة الآلاف والملايــن؟ فــا هــذا الفســاد بــرك نقيــض الفطــرة 

يعلــو صوتــه، ثــم يخصصــون لــه مصطلحــات جديــدة ونظريــات يكتبونهــا عــى الورق، 

ــع الخطــوط  ــاوز جمي ــا يتج ــتورًا، وقانونً ــع، ودس ــا للمجتم ــورق دينً ــح هــذا ال فيصب

الحمــراء. 

ــيئة.  ــنة أو س ــت حس ــواء كان ــم، س ــا في ادعائه ــب كسره ــراء يج ــوط الحم لأن الخط

ــادوا بكــر  ــام أولًًا، ون ــل هــؤلاء: اكــرو الخــط الأحمــر بحاجتكــم للطع ــول لمث فأق

حاجتكــم للطعــام والــراب، وأرونــا النظريــات الجديــدة. إذن، ليــس كــر الخطــوط 

الحمــراء بطولــة بالمطلــق، ولا بــد مــن الالتــزام بشــكل وقواعــد النظــام الكــوني الــذي 

خلقــه اللــه تعــالى مــن أجــل اســتمرار هــذا النظــام الــذي يصــب في مصلحــة الجميــع. 

فالنظــرة للنظــام بأنــه قيــد واجــب الكــر هــي الجهــل بعينــه. فنظــام الســر الــذي 

يحــدّ حريــة الفــرد في الحركــة هــو لصالــح المجتمــع كامــاً. ومــن المؤســف أن نضطــر 

ــا، ولكــن الواضــح أننــا في  للتحــدث بالبديهيــات في عــر يفــرض أنــه متقــدم حضاريً

عــر انحطــاط جماعــي واجتماعــي يجــب أن نحصــن أنفســنا منــه.
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كيف نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا من مغالطات الجندرة؟

ــرب  ــى الغ ــل ع ــاح الكام ــل الانفت ــا في ظ ــه فعليً ــر في ــب أن نفك ــؤال يج ــذا س ه

ــب أن  ــاذا يج ــأقول لم ــةً، س ــي. بداي ــل الاجتماع ــائل التواص ــال وس ــن خ ــل م الحاص

ــرض؟ ــذا الم ــن ه ــنا م ــن أنفس نحص

الســبب الأول: لأنــه يدمــر الأفــراد بتقديــم خيــار ليــس لهــم ولا مــن حقهــم. فليــس 

ــه  ــا ب ــا يأمرن ــه، وهــذا م ــه علي ــم الل ــذي خلقه ــر جنســهم ال ــراد تغي ــن حــق الأف م

ــه في  ــر الل ــف لأم ــل كل شيء مخال ــه قب ــع، ولأن ــام المجتم ــال نظ ــا لاخت ــا، تجنُّبً دينن

خلقــه، وفي ذلــك شــقاء الفــرد ومــن حولــه، واضطــراب شــخصه، ومحيطــه، ودوائــره 

ــه. ــة حيات ــة طيل الاجتماعي

الســبب الثــاني: للحــذر مــن الجنــدرة لمــدى خطــورة هــذا المصطلــح الــذي يرمــز إلى 

ــال  ــح المج ــذه إلى فت ــح وتنفي ــذا المصطل ــتخدام ه ــؤدي اس ــوم، ي ــة. فالي ــكار خبيث أف

لــكل أقليــة تخالــف الفطــرة بــأن تعــر عــن نفســها، وتفتخــر بانحرافهــا، ســواء كان 

ــة. وقــد أدى ذلــك إلى فتــح بــاب الانحــراف  ــا للرذيل ــراً أو حبً ــادرًا عاب ــا ن ســببه مرضً

ــى  ــا معن ــي. ف ــا الاجتماع ــا ونظامن ــدد أبناءن ــا يه ــه، م ضــد الفطــرة عــى مصراعي

ــن،  ــع الدي ــا م ــارض كليً ــا يتع ــية، بم ــه الجنس ــار هويت ــأن يخت ــان ب ــرّ أي إنس أن يخ

ــم يعــد الشــذوذ  ــاس؟ فل ــن الن ــة والانشــقاق ب ــر الفتن والأخــاق، والفطــرة، مــا يث

ــدولي  ــع ال ــا المجتم ــون، وربم ــوة القان ــاس بق ــم الن ــل انقس ــا، ب ــوذة حينه ــة منب حال

الداعــم لهــذه التوجهــات. 
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وقــد اشــتد الــراع بــن الأطــراف؛ إذ لا يحــدث في المجتمعــات التقــاء الأضــداد، بــل 

يحصــل انقســام طبيعــي. هنــا نتحــدث عــن ســامة المجتمــع لا مــن النواحــي الأخلاقية 

فقــط، بــل مــن النواحــي النفســية والاجتماعيــة والأمنيــة، أي أننــا نتحــدث عــن الســلم 

الأهــي؛ إذ إن فــرض هــذه النظريــات قــد يــؤدي إلى التطــرف أو العنــف، فمجتمعاتنــا 

لــن تقبــل بفــرض الجنــدرة عليهــا قانونـًـا ولا عرفـًـا بــأي طريقــة مــن الطــرق.

عــى كل حــال، يجــب عــى كل منــا أن يكــون ســدًا منيعًــا لحمايــة عائلتــه ومجتمعــه 

بالوعــي والفهــم الصحيــح، وأن يمنــع الانحــال مــن تدميرنــا مــن الداخــل، ونحــن أهــل 

لذلــك مــا اســتطعنا ســبيلًًا.

لوازم نظرية الجندرة

تنســف الجنــدرة المعتقــدات الدينيــة والقيــم الأخلاقيــة التــي تحــدد هويــة المجتمــع. 

ــكار  ــذه الأف ــار ه ــرة انتش ــيع دائ ــل توس ــك -في ظ ــد ذل ــتغرب بع ــن المس ــس م ولي

ــاق،  ــرة الط ــة وك ــة، كالعنوس ــة والعائلي ــكلات الاجتماعي ــم المش ــة- أن تتفاق الهدام

ــا في  ــراه طبيعيً ــة بتقنينــه وتســهيله، وهــو مــا ن واستســاغة فكــرة الإجهــاض والمطالب

ــة. ــكاله المختلف ــكك الأسري بأش ــث التف ــرب حي الغ

ســيكون مــن الطبيعــي أن تجــد رجــاً يتوهــم نفســه امــرأةً، ويقــوم بعمليــات تحويــل 

جنــي ليحقــق رغبتــه في صناعــة هــذه الهويــة، أو قــد نــرى امــرأة مســرجلة تظــن 
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ــيئاً  ــرى تســللها ش ــكار ن ــه. هــذه المصطلحــات والأف ــلٌ تســعى لتتحــول إلي ــا رج أنه

فشــيئاً إلى مجتمعاتنــا الإســامية، وانتشــارها لا ســمح اللــه يعنــي تدمــر فكــرة الأسرة، 

ــادل  ــل وربمــا تب ــى، ب ــر والأنث ــن الذك ــر الفســاد في المجتمــع، وإلغــاء الفــروق ب ون

ــا، وتشــويه فكــرة الــزواج، وشــيطنة الرجــل، والدعــوة لإلغــاء  الأدوار جســدياً ومعنويً

وجــوده مــن حيــاة المــرأة، وإلغــاء الــدور الأمومــي للمــرأة.

ثمــة دول أوروبيــة -كالســويد مثــاً- تمــول بعــض المــدارس التــي تعلــم الأطفــال بأنهــم 

لا جنــس لهــم، أي أنهــم »حياديــون مــن ناحيــة الجنــدر«. 

فالأطفــال فيهــا لا يســمون أنفســهم بنــات أو صبيــان، والمعلمــون لا ينادونهــم بضمائــر 

ــد. وعــى هــذا النســق يســر  ــر الذكــور، إنمــا بضمــر مخــرع جدي ــاث ولا بضمائ الإن

عــدد متزايــد مــن الأهــالي في دول أخــرى، فهــم لا يريــدون تثبيــت فكــرة جنــس الطفل 

البيولوجــي، وإنمــا الانتظــار حتــى يختــار الطفــل جنســه فيــا بعــد، فــإن شــاء ثبــت 

عــى جنســه أو ســعى لتغيــره!

ماذا يجب علينا أن نفعل؟

ــا، وأن  ــا ومجتمعاتن ــام أبنائن ــر أم ــذا الفك ــكك ه ــك أن نف ــال ذل ــا حي ــب علين يتوج

ــال الآتي: ــن خ ــه م ــا من ــنا ومجتمعاتن ــن أنفس ــعى لتحص نس

أولًًا: العمــل عــى توعيــة بناتنــا وأبنائنــا مــن مخاطــر هــذا المفهــوم وأمثالــه، وشرحــه 
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بأســلوب طيــب وهــادئ -كل بحســب عمــره-، مــا يعطيهــم المناعــة القويــة عمــاً 

بالقاعــدة الذهبيــة: درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار عــاج. ثــم إنــه يقــع عــى عاتــق 

ــر  ــاب، وشرح مخاط ــح الط ــا، ونص ــم، ورفضه ــذه المفاهي ــن ه ــر م ــن التحذي المعلم

هــذه الأفــكار.

ثانيًــا: اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لبيــان تناقــض هــذه الأفــكار مــع الطــب، 

والفلســفة، والفطــرة البشرية.

ــم الشرعــي، فهــو  ــم العل ــن، فينبغــي الحــرص عــى تعل ــل الشرعــي المت ــا: التأصي ثالثً

ــكار المســمومة. حصــن متــن في وجــه هــذه الأف

ــا،  ــا، وأزواجن ــا، وبناتن ــاء لأبنائن ــه، والدع ــتعانة بالل ــن الاس ــد م ــل كل شيء، لا ب وقب

ــاً. ــه ردًّا جمي ــا إلي ــا ويردن ــنا، وألا يفتن وأنفس

المرأة الغربية: قدوة أم خديعة؟

ــذا  ــول إلى ه ــن الوص ــق، يمك ــرب أدوات المنط ــاطة وبأق ــكل بس ــي لا، ب ــة ه الإجاب

ــن  ــة ب ــن المقارن ــاع، لا يمك ــم الاجت ــة في عل ــي باحث ــى، وبصفت ــا أنث ــواب. فأن الج

المــرأة الغربيــة بالمعنــى الحضــاري الحــالي »أو اللاحضــاري بصراحــة« مــع وضــع المــرأة 

المســلمة عــى وجــه الخصــوص. وهنــا أقــول )المــرأةُ المســلمةُ( بغــض النظــر عــا إذا 

ــة. ــةً أو أجنبي ــت عربي كان
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فلماذا لا تكون المرأة الغربية بهذا المفهوم قدوة؟

لأنــه ليــس في حالتهــا نموذجًــا بمعنــى النمــوذج أصــاً، فالغالبيــة العظمــى مــن 

ــل  ــا ب ــم طبيعته ــم، ولم تتفه ــا ظل ــرأة أيم ــة ظلمــت الم ــع الوضعي الحضــارات والشرائ

تعاملــت معهــا بشــهوانية، أو بتســليع، أو باســتعباد. ومــا نمــوذج المــرأة الغربيــة إلا أنه 

واحــدٌ مــن هــذا التطــور اللاحضــاري في التعامــل مــع المــرأة، بــل ربمــا يكــون واحــدًا 

ــا في نفــس  ــص له ــر المخل ــر بمظه ــةً، ويظه ــا حقيق ــه يظلمه ــاذج؛ لأن ــن أقــى الن م

ــة. الوقــت، وهــو أنــى ممــن يظلمهــا علاني

ــت  ــا خصائصــه؟ فأن ــكل منه ــن ل ــن جنســن مختلف ــدل حــن تســاوي ب ــن الع فأي

حتــاً تظلــم هنــا أحدهــا أو كليهــا. أيــن العــدل في أن أكــون زوجــةً، وعــيّ الحمــل، 

ــزل،  ــى المن ــقَ ع ــيّ أن أنُفِ ــت ع ــس الوق ــي، وفي نف ــائي، وزوج ــة أبن ــولادة، ورعاي وال

ــاء البيــت؟ حتــى أضطــرَّ لتعيــن موظفــة لتســاعدني عــى أعب

ثــم أيــن العــدلُ في أن يطُلَــب مــن المــرأة العمــل في بيئــة لا تفــرِّق بــن رجــل وأنثــى، 

ــل  ــة العم ــا في بيئ ــا، بين ــون منه ــال ويتقرب ــا الرج ــا، فيخالطه ــرم خصوصيته ولا تح

المنضبطــة في ثقافتنــا تعُطــى المــرأة مســاحتها الخاصــة، وتفهــم احتياجاتهــا، وتحمــل ما 

تطيــق مــن الأعــال، وتراعــي التزاماتهــا العائليــة الخاصــة، بــل حتــى مكانتهــا كزوجــة 

ومكانــة الــزوج في حياتهــا. 

أمــا ذلــك النمــوذج الغــربي، فيظهــر احترامــه في فــرص العمــل لمظهــر الســيدة، 
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ــا، فتعمــل بغــض النظــر عــا  ــة العمــل كالرجــال تمامً واســتعدادها للانخــراط في بيئ

إذا كانــت قوتهــا الجســدية ملائمــة. فقــد تعمــل كعاملــة نظافــة أو في أحــال البنــاء 

ــن  ــم. ول ــراه في واقعه ــك مــا ن ــه، وقــس عــى ذل ــة، وكل هــذا لا مشــكلة في المرهق

تكــون لهــا أولويــة في مهــن أخــرى إلا إن كانــت أقــل أجــراً؛ لأنهــا تعتــر مــن وجهــة 

نظرهــم مماثلــة للرجــل. فــا يهــم الجنــس، حتــى أن القوانــن الأمريكيــة والأوروبيــة 

ــف. وهــذا لا تجــده في  ــات التوظي ــوب في إعلان ــس الموظــف المطل ــد جن ــع تحدي تمن

ــه يتفهــم طبيعــة الموظــف حســب جنســه. ــا؛ لأن ــه متخلفً ــذي يعتبرون ــا ال نموذجن

فما هو النموذج القدوة؟

ــوق  ــا حق ــام له ــرأة في الإس ــه، فالم ــق حق ــكل ذي ح ــي ل ــذي يعط ــوذج ال ــو النم ه

ــة  ــا وجــب العناي متنوعــة ومتعــددة لا نجدهــا في النمــوذج الغــربي. فــإن كانــت بنتً

بهــا والإنفــاق عليهــا، وحفظهــا مــن المفاتــن والمفاســد، ومســاعدتها حتــى تتعلــم ثــم 

ــا  ــن زوجه ــة م ــي مُكرَّم ــه. وإن صــارت زوجــة، فه ــق علي ــا توُاف ــزوج رجــاً صالحً تت

ــق  ــأسرة عظيمــة تلي ــة ب ــا لتتمكــن مــن العناي ــا دائمً ــا، ووجــب الإنفــاق عليه وأبنائه

ــتقبل، ولا  ــأ المس ــا يهُيَّ ــن يديه ــن ب ــه م ــا؛ لأن ــتنتمي إليه ــي س ــة الت ــة العظيم بالأم

بــد أن تكــون هــي مــن يهيِّئــه. وإن لم تكــن هــي، فســتقوم بذلــك جليســة الأطفــال 

ــركَ  ــأي حــال بنفــس ضمــر الأم وحنانهــا. فلمــن يُ ــن تكــون ب )Babysitter( التــي ل

ــواب الفســاد. ــراغ، وأب ــرك للإهــال، والف ــربي؟ يُ ــوذج الغ المســتقبل في النم



195

فلماذا تم تشويه نموذج المرأة المسلمة مقابل النموذج الغربي؟

عَمِلَــتْ وســائل الإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي عــى تفــي الفســاد والتفلــت، 

وذلــك بــكل بســاطة لأن أدواتهــم ومشــاريعهم القائمــة عــى تســليع المــرأة وإظهــار 

جســدها في بيــع المنتجــات بمختلــف أنواعهــا تحتــاج إلى مفاهيــم مثــل »حريــة المرأة«، 

ــة الوصــول إلى المــرأة وإخراجهــا مــن دائــرة  ــة ليســت ســوى حري إلا أن هــذه الحري

وظيفتهــا الأساســية البيولوجيــة الفطريــة -حيــث تجــد ســعادتها في الداريــن- إلى دائــرة 

تــؤدي -كــا تقــول خبــرة التعليــم الأمريكيــة )الدكتــورة أســاء باميــا(- إلى »حريــة 

ــا،  ــاع المــرأة وأسرته ــؤدي إلى ضي ــه، مــا ي ــع درجات التعــري وأشــكال الانحــال بجمي

وفقــدان الأمــان النفــي والاجتماعــي. وقــد تضاعفــت الحاجــة لــدى النســاء هنــا إلى 

ــة بالنســاء المســلمات. لقــد  ــة عــدة مــرات مقارن ــاء النفســيين والعقاقــر المهدئ الأطب

وجــدت في الإســام مــا كنــت أفتقــده، وجــدت مــا كنــت أبحــث عنــه.«

كما تدين تدان!

ــي  ــت: »عم ــة؟« فقال ــن غاط ــألتها: »وي ــن. س ــذ زم ــا من ــقِ به ــرأة لم ألت ــت بام التقي

ــو زوجــي.«  ــت: »لا، أب ــوكِ؟« فقال ــا: »عمــك أخــو أب ــت له ــده.« قل ــا عن ــض وكن مري

ــه  ــول لعل ــوم نق ــهراً، وكل ي ــده ش ــنا عن ــه جلس ــت: »والل ــه.« قال ــاه الل ــت: »عاف قل

ــلفتي  ــاءت س ــا.« وج ــا وعدن ــت، مللن ــهر ولم يم ــى الش ــرة، وم ــوم أو بك ــوت الي يم

ــام.«  ــدة أي ــت: »لا، ع ــا؟« قال ــون دائمً ــا: »سيجلس ــت له ــده. قل ــوا عن ــا جلس وزوجه

ــت. ــوت«، وضحك ــه يم ــا لعل ــت: »بعده ــا؟« قال ــت: »وبعده قل
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لكننــي لم أبــدي أي ردة فعــل، فقــط التزمــت الصمــت للحظــات، ثــم قلــت لهــا: »حــي 

لا ينتظــر حــي، قــد تموتــن قبلــه.« اختفــت ضحكتهــا ثــم قالــت: »اللــه لا يقــدر، إن 

شــاء اللــه يمــوت هــو ونرتــاح كلنــا.«

قلــت لهــا: »احــذري، الدنيــا دوراة، وســيأتي مــن يتمنــى موتــك عنــد أول مــرض لــكِ.« 

واعتــذرتُ منهــا وذهبــتُ، لكــن الأمــر الــذي أحزننــي جــدًا هــو موافقــة زوجهــا لهــا 

بتمنــي المــوت لأبيــه.

ــكل  ــكل فقــدان، وب ــكل تأخــر، وب ــا، وب ــه لن ــاره الل ــاك حكمــة مــن كل أمــر يخت هن

لقــاء، وبــكل وداع، وحتــى المــوت فيــه خــر ليــس بالــرورة أن نعلــم سره. يكفــي أن 

نكــون راضــن بمــا قســم اللــه علينــا ولنــا.

السعادة في زمن المقارنات

ــد،  ــرع جدي ــدأت بدراســة ف ــة، وهــذه ب ــك اشــرت ســيارة حديث هــذه ســافرت، وتل

ــري. ــة تزوجــت بشــخص ث ــركات، وفلان وأخــرى تعمــل في أفخــم ال

إنهــا مــن المشــاهدات اليوميــة التــي تمــر عــى النســاء مــن خــال التصفــح عــى مواقع 

التواصــل الاجتماعــي، مــا يســبب لهــن عــدم الرضــا بالنظــر إلى واقعهــن، فهنــاك مــن 

تعــاني مــن مشــكلات مــع زوجهــا، وأخــرى لا تســتطيع تأمــن قــوت يومهــا، ومنهــن 

مــن لم تركــب طائــرة في حياتهــا، وغيرهــا...
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ــاة  ــا وحي ــن حياته ــامة م ــي الابتس ــا، وتختف ــض إلى واقعه ــن الرف ــرأة بع ــر الم فتنظ

عائلتهــا التــي امتــأت بالمقارنــات بينهــا وبــن الآخريــن، فــا روح فيهــا لتبتســم بوجــه 

ــذي هــو في نظرهــا المقــر الأول.  ــا ال زوجه

ــخ، أو أربي  ــخ في المطب ــا أطب ــن، وأن ــن، ويمرح ــت، ويتمتع ــاء الإنترن ــش نس ــاذا تعي لم

ــا لي، لســان حــال  ــا لهــن وتعسً أولادي، وأعلمهــم، وأبحــث عــن راحــة زوجــي؟ هنيئً

بعــض النســاء.

مــا الحــل مــع هــذا التناقــض الرهيــب الــذي نــراه بــن حياتنــا وحيــاة الآخريــن عــى 

مواقــع التواصــل؟ الحــل الأول والأســاسي هــو الرضــا بمــا كتبــه اللــه عــى كل واحــدة 

منــا.

علينــا أن نهتــم بالعنايــة بمــا هــو متــاح بــن أيدينــا، ولنقــل إنــه لا مــكان للمقارنــة في 

حياتنــا مــع حيــاة الآخريــن. اللــه لم يخلقنــا للهــو، والمــرح، وبــذل الثمــن والرخيــص كي 

أظهــر أننــي ســعيدة وحيــاتي كاملــة. علينــا أن نتعلــم أن اللــه تعــالى خلقنــا لطاعتــه 

وعبادتــه، والرضــا بقضــاء اللــه، وقــدره شره وخــره، لنصــل إلى المــكان الــذي توجــد فيه 

المتعــة والســعادة الحقيقيــة دون أي منغصــات إلى جنــة عرضهــا الســموات والأرض.

ــن يتســببون لي بالحــرة وعــدم الرضــا  يجــب الابتعــاد عــن متابعــة الأشــخاص الذي

عــن حياتنــا، والإكثــار مــن ذكــر اللــه ســبحانه وتعــالى، فهــو يطمــن القلــب. لننظــر 

إلى النعــم في حياتنــا التــي منحنــا إياهــا الكريــم الحليــم، مــن صحــة، وعافيــة، وأولاد، 
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ــا،  ــدة منه ــا واح ــو فقدن ــا. ل ــخص من ــاة كل ش ــودة في حي ــرة موج ــرى كث ــم أخ ونع

ــة. ــت الحــرة الحقيقي لكان

ــراءة،  ــم، وعمــل، وتطــور، وق ــن تعل ــه ضمــن المســتطاع م ــد من ــاة لا ب تحســن الحي

ــا  ــا وأحبابن ــع أهلين ــينها، أو م ــا وتحس ــع أزواجن ــواء م ــا، س ــر بعلاقاتن ــادة النظ وإع

ــهِ  ــا بِ ــا مَتَّعْنَ ــكَ إِلََىٰ مَ نَّ عَيْنَيْ ــدَّ ــالى: ﴿وَلََا تََمُ ــال تع ــالى. ق ــه تع ــرضي الل ــا ي وغيرهــم بم

نيَْــا لنَِفْتِنَهُــمْ فِيــهِۚ  وَرِزقُْ رَبِّــكَ خَــرٌْ وَأبَقَْــىٰ﴾ ]طــه: 131[  نْهُــمْ زهَْــرةََ الحَْيَــاةِ الدُّ أزَْوَاجًــا مِّ

ــا. ــم الرضــا هــو سر ســعادة وراحــة كل شــخص فين الرضــا ث

الشهرة سرطان يتغلغل في المجتمعات

ــالي  ــرء الغ ــذل الم ــث يب ــس، حي ــى النف ــراً ع ــراض خط ــر الأم ــن أك ــهرة م ــب الش ح

ــكل  ــر لنفــي ول ــك، وللتذك ــاس. لذل ــد الن ــره عن ــع ذك ــس لأجــل شــهرته ورف والنفي

أخــت انطلقــت في هــذا الاتجــاه، ســواء مــن أجــل عملهــا، أو مــن أجــل مــادة علميــة 

ــا.  ــا عــى الــراط ليضلن ــم أن الشــيطان يجلــس لن ــدة، فلنعل ــا الفائ ــة غايته أو عملي

فالنيــة تكــون في البدايــة ســليمة، ولكــن شــيئاً فشــيئاً نجــد الفتــاة قــد بــدأت بالتنــازل 

عــن الكثــر مــن المبــادئ. فــإن ظهــر جــزء مــن يديهــا، فــا تكــرث، ثــم تضــع بعــض 

ــاس، وعــدد المشــاهدات! ــك، وبإطــراء الن الإكسســوارات، فتعُجــب بذل
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ــزءًا  ــر ج ــم تظُه ــر، ث ــا بنفســها أك ــزداد إعجابه ــا، في ــى أظافره ــم تضــع الطــاء ع ث

ــات عــى وجههــا.  ــز الضيــق والقصــر، وتضــع الملوّن ــدأ بلبــس الجين مــن قدمهــا، وتب

ثــم نجدهــا شــيئاً فشــيئاً صــارت تمــي في الشــوارع، وتصــور يومياتهــا، وهــي تغنــي 

ــكاد الفرحــة لا تســعها لمــا  وتتمايــل. وبالفعــل، قــد تنشــهر وتنتــر فيديوهاتهــا، وت

ــط  ــن ضواب ــه إن كان ضم ــأس ب ــذا لا ب ــا، وه ــاح في عمله ــهرة، ونج ــن ش ــه م حققت

ــن. ــرضي رب العالم ــة ت شرعي

ــد  ــوس إلى عبي ــول النف ــس، فتتح ــاس والنف ــاء الن ــل لإرض ــب العم ــا ينقل ــن عندم لك

لشــهرة لا نهايــة لمطالبهــا، وحتــى لــو تخلــت المــرأة عــن كل المبــادئ رويــدًا رويــدًا! 

ــدر  ــى لا تنح ــم حت ــب، ومه ــأول واج ــا أولًًا ب ــس، ومتابعته ــة النف ــذر، ومراجع فالح

ــه،  ــد الشــيطان، وخطوات ــه مــن كي ــا الل الأمــور بالشــخص إلى أســفل الســافلين. أجارن

ــه. ومــن أعوان

ــول،  ــان بالوص ــن الافتت ــذر م ــتمرار، والح ــس باس ــة النف ــون في تزكي ــل، فيك ــا الح أم

ــه  ــه والاعتصــام بحبل ــل كل شيء- الاســتعانة بالل ــر. والأهــم -قب والمشــاهدات، والتأث

ــوت. ــر الم ــره، وتذك ــه وأوام ــاط بأحكام ــن، والانضب المت
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لماذا طوبى للغرباء؟

طــوبى للغربــاء، هــذا مــا أخبرنــا بــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-. فطــوبى لــكِ 

أيتهــا المحجبــة المتمســكة بحجابــك رغــم وســاوس الشــيطان، وكــرة المتنــازلات عنــه، 

فلــم تباعــدك أفعالهــن عــن الحــق، والحــق أبلــج مــن الشــمس وضــح النهــار.

طــوبى لــك أيهــا الــزوج الــذي تتبــع تعاليــم ديننــا في إكــرام زوجتــك والإحســان إليهــا، 

وترعاهــا وتحفظهــا مــن مفاتــن الدنيــا والآخــرة.

طــوبى لــك أيهــا المعتــز بدينــك، المطيــع لربــك رغــم كــرة الفاســدين والمســتهزئين مــن 

حولك.

ــن،  ــرضي رب العالم ــا ي ــه بم ــكِ وأطعتِ ــتِ زوج ــي حفظ ــة الت ــا الزوج ــكِ أيته ــوبى ل ط

ــه. ــة الل ــا في طاع ــرة حياتك ــال مس ــندًا في إك ــا وس ــه عونً ــتِ ل وكن

ــرة  ــاة وك ــة الحي ــم صعوب ــم رغ ــان إليه ــم والإحس ــك وإكرامه ــر والدي ــكَ ب ــوبى ل ط

ــم. ــر معه ــم والتقص ــة به ــع الصل ــن قط ــذا م ــم ه ــن لم يمنعك ــا، ولك تكاليفه

طــوبى لــكَ أيهــا الرجــل الــذي غضضــت بــرك عــن المحرمــات الواقعيــة والإلكترونيــة 

ــه  ــرت طاعــة الل ــك آث ــك مــن كل حــدب وصــوب، لكن ــط ب ــي تحي ــن الت رغــم المفات
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تعــالى عــى شــهواتك، فطــوبى لــك.

طــوبى لمــن يطلــب العلــم، ويصــر عــى متاعبــه، في زمــن أصبــح الكثــر يأخــذ علمــه 

مــن مشــاهير لا يفقهــون شــيئاً.

طــوبى لكــم أيهــا الغربــاء في هــذه الفانيــة، ولا تبتئســوا لقلــة الأشــخاص الذيــن يتبعون 

الحــق، فالغربــة في أيامنــا هــذه نســأل اللــه أن تكــون بشــارة حــق لنــا. فرســول اللــه 

-صــى اللــه عليــه وســلم- قــال: )بـَـدَأَ الإسْــاَمُ غَرِيبًــا، وَسَــيَعُودُ كــا بـَـدَأَ غَرِيبًــا، فطَـُـوبََى 

للِغُْرَبـَـاءِ.( ]رواه أبــو هريــرة، صحيــح مســلم[.

خداع الإيجابية: تبحث عن الحل في ظلام واقعها!

تقول لي: »والله حاولت كثيراً لكن ما مشي الحال.«

ســألتها: بمــاذا حاولــتِ؟ فقالــت: »كل يــوم كنــت أقــف أمــام المــرآة، وكــا أخبرتنــي، 

فعلــت وتحدثــت مــع نفــي ثــاث مــرات يوميًــا، وبتوقيــت محــدد، وضبطــت منبــه 

هاتفــي حتــى لا أنــى الموعــد أبــدًا.«
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إلى هذه اللحظة لم أفهم شيئاً! انتظرتها حتى هدأت، ثم طلبت منها سرد القصة.

قالــت: »زوجــي إنســان ظــالم جــدًا، ولا يخــاف مــن اللــه. منــذ ثلاثــة أعــوام تزوجنــا، 

وعندمــا ســألنا عنــه، الجميــع مــدح بــه، لا ســامحهم اللــه.

ــي ولا  ــو لا يص ــا؛ فه ــه كان كذبً ــل عن ــا قي ــت أن كل م ــزواج صُدم ــد ال ــن بع ولك

يصــوم، ويســب اللــه والأنبيــاء عنــد أتفــه مشــكلة، وعندمــا أصــي يضربنــي. لا يــرك 

ــا إلا ويتابعــه دون أي حيــاء مــن اللــه، ولا حيــاء منــي، ويشــتمني بأقبــح  فِلــاً إباحيً

ــا  ــي أنه ــة لي، فأخبرتن ــع صديق ــت م ــه. تحدث ــر ارتكبت ــد أي خطــأ صغ ــارات عن العب

ــا  ــة أنه ــت لي وصف ــاعدني، وقال ــا ستس ــوص، وأنه ــذا الخص ــرة به ــجلت دورات كث س

ــة إلى زوجــي. ــيّ أن أنظــر بإيجابي ــي ع ســحرية. وأخبرتن

ــا،  ــس ظالمً ــد، وزوجــي لي ــرآة ورددي: زوجــي جي ــام الم ــا أم ــي يوميً ــت: »قف ــم قال ث

وزوجــي طيــب، وزوجــي أخلاقــي، وســأتقبله كــا هــو، وكلــا أزعجــكِ تــرف منــه، 

اذكــري التــرف أمــام المــرآة، وتحــدثي عــن هــذا الســلوك بطريقــة إيجابيــة وبحــب، 

وبهــذه الطريقــة ســتجدين حياتــك انقلبــت رأسًــا عــى عقــب، وتقبــي زوجــك وأحبيــه 

كــا هــو عليــه.«

قلت لها: وماذا فعلتِ؟
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ــدورات في  ــن ال ــر م ــت الكث ــا تابع ــي أنه ــي أخبرتن ــا، فه ــت بنصيحته ــت: »فعل قال

ــا.« ــة، وغيره ــة البشري التنمي

ــذه  ــا به ــك وأن ــي أحدث ــا وجدتين ــع، لم ــو نف ــت: »ل ــكِ؟! قال ــع مع ــل نف ــت: وه قل

الحالــة.«

ــة  ــة البشري ــارغ. التنمي ــكلام الف ــات وال لا يمكــن للمشــكلات أن تحــل بهــذه الخزعب

ــف  ــا. كي ــع ذهبً ــا يلم ــس كل م ــا هــو خطــر ومفســد، فلي ــع، وم ــو ناف ــا ه ــا م فيه

لامــرأة تعــاني الأمريــن مــع شــخص ضــال، وفاســد، وظــالم أن تعالــج مشــكلتها بتقبــل 

كل عيوبــه وفســاده، بــل وتحــب مــا هــو فيــه؟ واللــه، هــذا ضــال وإفســاد لا يمــت 

ــا ألا نثــق بــكل مــا هــب ودب. ــة، علين للديــن ولا العلــم بصل

ضياع المعاني في ضوضاء الرقمية

ــاء  ــة والعط ــعادة الحقيقي ــاني الس ــة مع ــاء الرقمي ــذه الضوض ــل ه ــد في ظ ــم نفتق ك

ابتغــاء الــدار الآخــرة، بــدلًًا مــن التركيــز عــى وجودنــا المؤقــت في هــذه الحيــاة الدنيــا، 

ــا بعمارتهــا لا بالمســاهمة في إفســادها وتخريبهــا. حيــث أمُرن

المهــم ألا ننــى في ظــل العبثيــة في الفيديوهــات ذات المحتــوى الفــارغ المنتــرة، أن 

المشُــاهد أيضًــا عليــه مســؤولية كبــرة في متابعــة البرامــج الفوضويــة التــي لا هــدف 
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لهــا. فيتحــول المشــاهد شــيئاً فشــيئاً إلى مدمــن لمثــل هــذه البرامــج وتلــك المشــاهد، 

فيعــزف عــن متابعــة كل مــا هــو جــاد وهــادف، وتخمــد في نفســه كل دعــوة لعلــو 

الهمــة أو لعمــل صالــح.

قل لي من تصاحب.. أقل لك من أنت!

ــراع  ــش ب ــب تعي ــك الصاح ــا أن يجعل ــر. إم ــر أو لل ــا للخ ــاحب، إم ــب س الصاح

ــرة:  ــون في ح ــا- فتك ــا وكبيره ــاصي -صغيره ــن المع ــاد ع ــاد للابتع ــك وجه ــع نفس م

أجــرب هــذه المعصيــة أم أمتنــع؟ وقــد تنجــح في المــرات الأولى مــن هــذا الــراع، لكــن 

ــس بينهــم، تصاحبهــم، وتســمع  يســتحيل الاســتمرار في تجنــب المعــاصي، وأنــت جال

ــى  ــك حت ــا لإقناع ــة، ويبررونه ــون المعصي ــف يجُمّل ــرى كي ــم، وت ــم وأحاديثه حواراته

تقــع فيــا وقعــوا فيــه، فــا يشــعرون أنــك متميــز عنهــم حينهــا.

أو يســحبك الصاحــب لتتنافــس معــه عــى حســن الخلــق، وقيــام الليــل، أو الصــاة في 

وقتهــا، أو المداومــة عــى قــراءة القــرآن الكريــم، أو بــر الوالديــن، أو دفــع الصدقــة، أو 

الإحســان. وتشــعر بتقصــرك حينــا تراهــم مواظبين عــى الطاعــات، والســنن، والنوافل 

التــي كنــت قــد تكاســلت عنهــا، فيكــون الصاحــب هنــا بمثابــة المنقــذ، وتصبــح معــه 

ــسِ المُْتنََافِسُــونَ﴾  ــكَ فلَيَْتنََافَ في منافســة لإرضــاء اللــه. واللــه تعــالى قــال: ﴿...وَفِِي ذَٰلِ

]المطففــن: 26[.
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ما الحكمة من المصائب؟

كثــراً مــا يخطــر ببالنــا تســاؤلات حــول الحكمــة مــن أمــر كُتــب علينــا بــراء أو سراء، 

فنَعجــز عــن معرفــة الحكمــة منــه. 

كــا يمكــن أن نتســاءل عــن أمــور كَتبهــا اللــه علينــا كمســلمين، مثــل: مــا الحكمــة مــن 

تحريــم أمــر مــا وإباحــة آخــر؟ فعقولنــا الصغــرة أمــام قــدرة الخالــق تعجــز أيضًــا عــن 

ــا عــن الحكمــة في كل أمــر فرضــه  معرفــة الســبب. فهــل مــن الصحيــح البحــث دائمً

اللــه علينــا والاقتنــاع بــه؟

بالطبــع لا، فلــاذا لا؟ لأن الجــواب بســيط. نحــن كمســلمين علينــا أن نسُــلم بأحــكام 

ــرك  ــات، وت ــل الطاع ــون بفع ــك؟ يك ــون ذل ــف يك ــا. فكي ــراً وباطنً ــالى ظاه ــه تع الل

ــرات. المنك

ــا الإيمــان  ــه يســتوجب علين ــه، والإيمــان بالل ــه والإيمــان ب ــا لعبادت ــه تعــالى خلقن فالل

بأســائه. واللــه تعــالى مــن أســائه الحكيــم؛ ولأنــه الحكيــم، فإنــه لا يفعــل شــيئاً إلا 

لحكمــة هــو يعلمهــا ســبحانه وتعــالى.

فمــن الممكــن أن نجــد مــن يســتفسر لمــاذا لا يجــوز الزنــا في حــال رضــا الطرفــن ودون 

أذى لأحــد، وآخــر يســأل عــن الحكمــة مــن تحريــم الخمــر أو الربــا، وأخــرى تســأل 

ــا  ــل إذا اقتنعن ــك. فه ــة، أو التعــدد، وغــر ذل عــن الحكمــة مــن الحجــاب، أو القوام

بالحكمــة أطعنــا، وإن لم نقتنــع فــا طاعــة؟
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فعبــادة اللــه تعــالى أن نمتثــل لمــا أمــر ونجتنــب مــا نهــى عنــه حتــى وإن لم نعــرف 

الحكمــة منــه. إذ قــال رســول اللــه)صلى الله عليه وسلم(: )...ألَََا إن سِــلعَْةَ اللــهِ غاليــةٌ، ألَََا إن سِــلعَْةَ 

اللــهِ الجنــةُ( ]رواه أبــو هريــرة، أخرجــه الترمــذي[. فلنتذكــر دائمـًـا أننــا عبيــد للــه، ولســنا عبيــدًا 

للحكمــة أو عبيــدًا لعقولنــا القــاصرة. 

فالعقــل مفتــاح الإيمــان باللــه، وبــه نتعــرف عــى اللــه، ولكــن ليــس للعقــل بعــد ذلــك 

أن يحكــم عــى أوامــر اللــه ذي الحكمــة المطلقــة. ومثــل العقــل في ذلــك كمــن يريــد 

أن يتســع الكــوب الصغــر للبحــر الكبــر، وللــه المثــل الأعــى.

ــا  ــمعنا وأطعن ــل س ــا، ب ــكان في شريعتن ــك« م ــة ذل ــي بحكم ــة »اقنعن ــس لكلم فلي

غفرانــك ربنــا وإليــك المصــر. نســتدل بالعقــل عــى صحــة مــا وصلنــا، ولكــن إذا أدركنا 

صحتــه اتبعنــاه. فقــد قــال رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-: )قـُـلْ: آمَنْــتُ باللَّــهِ، 

ثــم اسْــتقَِمْ( ]رواه ســفيان بــن عبــد اللــه الثقفــي، صحيــح مســلم[.

ليس الذكر كالأنثى

خلــق اللــه تعــالى الذكــر والأنثــى مــن مــادة واحــدة مشــركة، ألا وهــي الــراب، ولكــن 

ــى  ــن الأنث ــكل م ــة. فل ــص، والخِلق ــات، والخصائ ــابههم في الصف ــك تش ــي ذل لا يعن

والرجــل كيــان خــاص ومختلــف، فهــل يعقــل أو يمكــن تشــبيه الليــل بالنهــار؟ هــذا 

أمــر مســتحيل، كذلــك الحــال بالنســبة للرجــل والمــرأة؛ فاختلافاتهــا تشــبه اختــاف 

الليــل والنهــار.
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ذكــر »أليكســس كاريــل« -الطبيــب الحاصــل عــى جائــزة نوبــل في أبحاثــه الطبيــة- أن 

»الاختلافــات بــن الذكــر والأنثــى ليســت فقــط في أشــكالهم أو مــن خــال وجــود رحــم 

وحمــل عنــد الأنثــى، إنمــا الاختلافــات تنشــأ مــن تكويــن الأنســجة ذاتهــا«.

فمــن الجهــل مطالبــة المــرأة بــأن تتســاوى بالرجــل؛ لأن كل خليــة في جســم الأنثــى 

ــا الرجــل، وكذلــك الأعضــاء والأجهــزة العصبيــة. مختلفــة عــن خلاي

فهــل الرجــل مُكــرم وأعــى شــأناً عنــد اللــه مــن المــرأة؟ بالطبــع لا، فاللــه تعــالى قــال: 

﴿...إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ...﴾ ]الحجــرات: 13[. هــذه الآيــة كافيــة لتفهــم الطرفين 

أنــه لا أحــد أعــى مرتبــة مــن الآخــر إلا بالتقــوى.

فــا يمكــن مســاواة المــرأة بالرجــل. وأمــا عــن الذيــن ينــادون بمســاواة الذكــر بالأنثــى، 

فهــم اندفعــوا بــدون رويــة وتأمــل، كمــن ينعــق بمــا لا يعقــل. لكــن المطالــب التــي 

ــه  ــه ورســوله -صــى الل ــا الل ــن، كــا أمرن ــن الطرف ــة ب ــام هــي العدال ينبغــي أن تقُ

عليــه وســلم-. واللــه تعــالى حكيــم عليــم، أعطــى لــكل طــرف حقوقـًـا وواجبــات بــكل 

تناغــم واتفــاق.
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بين الحرية والانحراف

أب يشــتكي مــن وضــع ابنتــه العشرينيــة التــي انحرفــت عــن الطريــق انحرافـًـا مخيفًــا 

ــت  حســب وصفــه. يقــول إنــه شــخص يؤمــن بإعطــاء الحريــة لابنتــه، حتــى لــو أحبّ

ــه  ــألم الآن؛ لأن ابنت ــه. لكــن الأب يت ــة، فــا مشــكلة لدي ــا للعائل شــاباً، وأصبــح صديقً

أصبحــت لديهــا علاقــات كثــرة مــع العديــد مــن الشــباب، وعندمــا يرفــع صوتــه عليها، 

تهــدده بــرك البيــت. وهــو الآن يبحــث عــن حــل لهــذا التدهــور الــذي وصلــت إليــه 

ابنتــه. كيــف يمكــن لشــخص يخــاف عــى فلــذة كبــده أن يرميهــا بالنــار، ويطلــب منهــا 

ألا تحــرق؟

الطامــة الكــرى بــدأت عنــد مفهــوم الحريــة الخاطــئ. الحريــة لا تعنــي التفلــت، ولا 

تعنــي التعــري، ولا الوقاحــة وطــول اللســان، ولا العقــوق. هــذه ليســت حريــات، إنمــا 

ــونُ  ــتَ تكَُ ــوَاهُ أفَأَنَْ ــهُ هَ ــذَ إلِهََٰ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ ــه تعــالى يقــول: ﴿أرََأيَْ ــادة للهــوى. والل عب

ــاً﴾ ]الفرقــان: 43[. ــهِ وكَيِ عَليَْ

الحريــة لهــا مفهــوم مختلــف عــا نــراه هــذه الأيــام. هــي تحريــر مــن كل المعتقــدات 

الباطلــة والخرافــات، وتحــرر مــن اتبــاع الهــوى وأهــل الضــال والفــن، والتحــرر مــن 

عبوديــة الحجــارة، والأصنــام، والبــر، والمــال، والشــهرة إلى عبــادة اللــه الواحــد 

الأحــد. الحريــة المطلقــة تكــون بالعبوديــة للــه وحــده، لا باتبــاع الشــهوات وخطــوات 

الشــيطان.
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لماذا تحتشم المرأة بينما يتُرك الرجل؟

عبــارات مبتذلــة نســمعها في الكثــر مــن المجالــس، وفي النقاشــات والحــوارات، ســواء 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو في حياتنــا الاجتماعيــة، مثــل: »لمــاذا عــى المــرأة 

ــى  ــل ع ــيطر الرج ــح أن يس ــس الأص ــل؟ ألي ــا الرج ــر له ــمة كي لا ينظ ــر والحش التس

شــهواته عندمــا يــرى امــرأة كاســية عاريــة؟« وغــر ذلــك، عندمــا تتزيــن المــرأة، فهــي 

ــن نظــر الرجــل،  ــات ومتســرات يلف ــن محجب ــم م ــن أجــل الرجــال، وك ــن م لا تتزي

ويــرن فضولــه أكــر مــن مئــة متبرجــة!

هنــاك مــن يتنــاسى أن اللــه تعــالى فطرنــا عــى وجــود جاذبيــة بــن الرجــل والمــرأة، 

ولــن تتغــر هــذه الجاذبيــة بــأي ادعــاءات باطلــة، فهــي تجــري في النفــوس كمجــرى 

الــدم في العــروق. فالمــرأة تتميــز عــن الرجــل بشــكلها، وأفكارهــا، وميولهــا، والرجــل 

لــه صفاتــه في شــكله، وهيئتــه، وميولــه، وأعمالــه، ولــن تتغــر هــذه الصفــات حتــى 

تقــوم الســاعة.

فلــو كانــت المــرأة لا تتزيــن للفــت الأنظــار، وبالأخــص أنظــار الرجــال، فلــاذا تتعنــت، 

وتتزيــن، وتتجمــل، وتخــرج بأبهــى حلــة؟ ولمــاذا تــرف الغــالي والرخيص لتغيــر ألوان 

شــعرها، ونحــت جســدها، وتنميــق أظافرهــا؟ وكيــف يطُالــب الرجــل بعــد هــذا بــأن 

لا يتأثــر بهــذه المناظــر؟ مــع العلــم أن الرجــل مطالــب بغــض البــر، وهــذا لا يختلــف 

عليــه عاقــان. لكــن عندمــا أمــر اللــه تعــالى المــرأة بالتســر والحجــاب، فلأنــه ســبحانه 

أعلــم بنــا وبنفوســنا، ويعلــم تأثــر الرجــل برؤيــة النســاء المتبرجــات.
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وعبــارات أن المحجبــة تثــر فضــول الرجــل أكــر مــن المتبرجــة قــد تكــون حــالات شــاذة 

ــكا،  ــكلام؛ ففــي أمري ــات تؤكــد هــذا ال ــا. والإحصائي ــة جــدًا، ولا يمكــن تعميمه وقليل

تحــدث حالــة اغتصــاب كل ســت دقائــق تحــت تأثــر الســاح، مــع العلــم أنهــن غــر 

محجبــات، وكثــر منهــن متبرجــات.

ــا، أو  ــدم تزينه ــن ع ــر م ــا أك ــه به ــزداد رغبت ــه، ت ــة ل ــن الزوج ــا تتزي ــزوج عندم فال

لباســها حجابهــا الشرعــي. هــذا مــا هــو مجبــول عليــه الرجــل. ففهــم طبيعــة الرجــل 

ــع الأطــراف.  ــح جمي ــح يري كــا هــي، وطبيعــة المــرأة بشــكلها الصحي

ــه الذكــر والأنثــى، إنمــا هــو منبــع الظلــم،  والشــذوذ بالأفــكار، ورفــض مــا جُبــل علي

ورمــز مــن رمــوز فســاد الفطــرة الســليمة.

المرأة راعية ومربية في عالم التحديات

خلــق اللــه تعــالى النســاء وأوكل إليهــن مســؤوليات كــا أوكل للرجــال واجبــات. فــا 

هــي واجباتنــا كنســاء؟

تنقســم واجبــات النســاء إلى قســمين: الأول هــو مســؤوليتها نحــو ربهــا، وتعلــم دينهــا. 

ــاني، فهــو يتمحــور حــول واجباتهــا نحــو أبويهــا، وزوجهــا، وأولادهــا،  أمــا القســم الث

وبيتهــا، ونفســها.
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فالمــرأة خُلقــت لتكــون ذات أثــر أينــا حلــت، فتــر والديهــا، وتعينهــا، وتطيعهــا في 

كل مــا يــرضي اللــه. كــا ينبغــي أن تطيــع زوجهــا فيــا يــرضي اللــه، وتكــون عونـًـا لــه 

في بنــاء أسرة، وبيــت آمــن، وســكن مريــح. ولا تنــى أن المــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا، 

ومســؤولة عــن رعيتهــا، ومســؤولة عــن مــال زوجهــا وأسراره، وعــن بيتهــا وكذلــك عــن 

أولادها.

أولادهــا هــم زينــة الحيــاة الدنيــا، وهــي مســؤولة عــن تعليمهــم دينهــم وصلاتهــم، 

ــن  ــا ع ــؤولة أيضً ــي مس ــارة. وه ــاس والحج ــا الن ــار وقوده ــن ن ــم م ــى عليه وتخ

ــم. ــق القوي ــى الخل ــم ع تربيته

ــا،  ــس خُلقه ــذا يعك ــا، فه ــاه أبنائه ــؤولياتها تج ــة لمس ــون الأم متحمّل ــا تك ــدر م وبق

ــا. فــا يمكــن لامــرأة أن تنجــح خــارج  ــن يديه ــا للمســؤولية التــي وضعــت ب وفهمه

ــة  ــي تربي ــة، ألا وه ــرة الضيق ــن الدائ ــدأ م ــاح يب ــه؛ لأن النج ــل داخل ــا، وتفش منزله

ــاء. الأبن

كذلــك، مــن واجبهــا تجــاه نفســها ألا تهمــل صحتهــا، وألا تتحــول حياتهــا وحيــاة مــن 

ــرة، ولا تســلم نفســها لوســاوس  ــكل صغــرة وكب ــب ل ــس، وألا تكتئ ــا إلى كوابي حوله

ــس  ــن النف ــح ع ــة، والتروي ــة، والنظاف ــق العناي ــو ح ــق، وه ــدها ح ــيطان. فلجس الش

ــن،  ــة أو ســيجارة، أو ســهرة في مطعــم عــى أنغــام المطرب ــه، لا بأرجيل ــرضي الل بمــا ي

والتمايــل مــع الموســيقى كيفــا ترنحــت. كــا أن اللبــس الفاضــح أو المكيــاج الصاخب، 



212

ــا عــن النفــس، بــل  ــة، أو الرقصــات أمــام الشاشــات، ليــس ترويحً والضحــكات المعيب

هــو إغضــاب للــه والوقــوع في المعــاصي والغــرق بهــا.

ــا،  ــا، وأولادن ــا، وأزواجن ــا، وأمهاتن ــاه آبائن ــرة تج ــؤوليات كب ــا مس ــاء لدين ــن كنس نح

ومجتمعنــا. فمهــا حاولنــا التهــرب والتخلــص منهــا، تبقــى مســؤولياتنا، وسنحاســب 

عليهــا أمــام اللــه تعــالى.

حماية خصوصيتنا في عالم متصل؟

ــة،  ــورة كثيف ــي بص ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــى اس ــاس ع ــاح الن ــع انفت م

ــم  ــارت بيوته ــة، وص ــاك الخصوصي ــة لانته ــر عرض ــخصية أك ــم الش ــت حياته أصبح

هدفـًـا للمتطفلــن والحاســدين. 

قــد تترتــب المكائــد بســبب حــالات أو قصــص يشــاركها الأشــخاص عــى هــذه المواقــع، 

تهــدف إلى إظهــار الجانــب المــيء مــن حياتهــم. ومــع مشــاركة التفاصيــل اليوميــة 

والعائليــة، بــدأ الشــعور بالضغــط الاجتماعــي يــزداد، مــا دفــع البعــض إلى منافســة 

ــر  ــادة التوت ــؤدي إلى زي ــا ي ــابي وجــذاب، م ــم بشــكل إيج ــرض حياته ــم في ع بعضه

ــم  ــار حياته ــببًا في دم ــون س ــد يك ــم ق ــا عنده ــدو لامعً ــد يب ــا ق ــة. وم ــل العائل داخ

ونفســياتهم مســتقبلًًا، لكننــا لا نــرى مــن هــذا الجانــب شــيئاً، وإن ســمعنا فــا نســمع 

إلا فلتــات لســان، وتخمينــات لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع.
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ــخصية،  ــا الش ــل حياتن ــاركة تفاصي ــهل مش ــن الس ــح م ــا، أصب ــدم التكنولوجي ــع تق م

ــت  ــد أن تمكن ــة بع ــكلات العائلي ــت المش ــر. فتفاقم ــا للخط ــرض خصوصيتن ــا يع م

مواقــع التواصــل مــن تسريــع نقــل المعلومــات، والتواصــل بــن مــن يبعــد عنــا مئــات 

الكيلومــرات، مــا يــؤدي إلى تفاقــم المشــكلات. عــى ســبيل المثــال، قــد يتــم مشــاركة 

مشــكلات زوجيــة أو عائليــة بشــكل علنــي على الواتــس، أو الفيســبوك، أو الإنســتغرام، 

ــل قــد  ــة في الحــل. ب ــا أكــر صعوب ــد هــذه المشــكلات ويجعله ــد مــن تعقي مــا يزي

يشــارك الإنســان حالــة كي يزعــج زوجتــه، أو لتغيــظ صديقاتهــا برحلــة مــع زوجهــا، أو 

هديــة قدمهــا لهــا، مــا يفاقــم الحســد والغــرة.

ــا القاتلــة، فــإذا وضعــت إحداهــن منشــورًا ولم  ولا ننــى مجامــات السوشــيال ميدي

يعلــق لهــا الــزوج، ســتقوم الدنيــا فــوق رأســه، وقــد تتحــول حياتــه إلى جحيــم. وقــد 

شــهدت حــالات حيــث تمســك بعــض النســاء بهواتــف أزواجهــن لتعديــل تعليقاتهــن، 

مــا يعكــس مســتوى مــن الخــداع والتمثيــل.

لقــد صــارت البيــوت تعيــش في حالــة انفصــال اجتماعــي بــدلًًا مــن التفاعــل الواقعــي 

مــع العائلــة، مــا يتســبب في انعــزال عــن الأسرة والأحبــاب. حتــى الأطفــال لم يســلموا 

ــا  ــوث، إذ صــارت متعتهــم تكمــن بالتقــاط الصــور ونشرهــا. أروي هن مــن هــذا التل

ــذي لا  ــا ال ــورًا لابنه ــط ص ــا تلتق ــت أمًّ ــق، ولاحظ ــدى الحدائ ــت في إح ــة: كن حادث

يتجــاوز ســبع ســنوات، بينــا كان الطفــل يــرخ متعبًــا. وكانــت الأم تســتمر في طلــب 

ــع  ــر المجتم ــى تأث ــد ع ــا يؤك ــرون، م ــيقوله الآخ ــا س ــى م ــدة ع ــامة، معتم الابتس

الخارجــي عــى تربيــة الأبنــاء.
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لقــد تحولــت بيــوت النــاس إلى عــورة مكشــوفة، وصــارت المصلحــة الأساســية تنفيــذ 

مــا تتطلبــه مظاهــر السوشــيال ميديــا الخداعــة، مــا جعــل النفــوس متعبــة ومرهقــة، 

تلهــث وراء الفــراغ.

كــم مــن خلافــات ونزاعــات أدت إلى تدهــور العلاقــات العائليــة، وربمــا إلى الطــاق في 

بعــض الحــالات، نتيجــة مشــاركة حالــة عــى تطبيــق أو موقــع مــا. فصديقتــكِ التــي 

وضعــتِ الحالــة لتفســدي رضاهــا في حياتهــا لــن تنفعــك، والمجتمــع الــذي صفــق لــكِ، 

وانبهــر بحالاتــك قــد شــتمك مــن خلفــك، وربمــا دعــا الكثــر منهــم عليــك بالهــاك. 

وجارتــك التــي مدحتــك قــد تكــون حســدتكِ.

ثــم بعــد فــرة، ســتجدين نفســك الخــاسر الأكــر بســبب لهاثــك وراء تصويــر ومشــاركة 

خصوصياتــك التــي ليــس مــن حــق أحــد الاطــاع عليهــا، فقــد قمــتِ بنشرهــا بإرادتــك 

ــا الآن لــو يســتطيع حذفهــا مــن تاريــخ  ورضــاك. وكــم مــن مشــاركات يتمنــى بعضن

مــن رآهــا، بينــا كانــوا آنــذاك ســعيدين بمشــاركتها، لكــن لا ينفــع النــدم.

ــو  ــول ه ــل. وأول الحل ــا ح ــكلة إلا وله ــن مش ــا م ــر؟ م ــذه الظواه ــه ه ــف نواج كي

الحــزم مــع النفــس وضبطهــا، وهــذا أمــر غايــة في الأهميــة. فتحديــد وقــت لاســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، والامتنــاع عــن اســتخدامها خــال الأوقــات الأسريــة هــو 

بدايــة العــاج، وهــذا سيســاعد في تعزيــز التفاعــل بــن أفــراد العائلــة.
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قــد تكــون وســائل التواصــل الاجتماعــي مفيــدة إذا تــم اســتخدامها بشــكل صحيــح 

ــم  ــابي مه ــل الإيج ــا. التواص ــن جغرافيً ــة بعيدي ــراد عائل ــاء، وأف ــع أصدق ــل م للتواص

ويحُســن مــن نفســيتنا. لكــن لا بــد مــن تعزيــز إعــدادات الخصوصيــة عــى حســابات 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، والتأكــد مــن أن المعلومــات الحساســة ليســت متاحــة 

للجميــع.

إلى جانــب ذلــك، يجــب العمــل مــن قِبــل الوالديــن والمجتمــع عــى توعيــة الأطفــال 

والشــباب، والتحــدث معهــم عــن تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، والضغــوط التــي 

قــد تنشــأ عنهــا، والمشــكلات التــي قــد توقــع الكثيريــن في مخاطــر جســدية، أو ماديــة، 

أو نفســية.

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــد ع ــاد الزائ ــن الاعت ــد م ــن الح ــد م ــك، لا ب كذل

لتقييــم الــذات والقيمــة الشــخصية. فالنجــاح والســعادة لا يقُاســان بعــدد الإعجابــات 

ــاركات. أو المش

إثبــات الــذات والثقــة بالنفــس لا يكــون مــن خــال إطــراء ومــدح حصلــت عليــه مــن 

مجهــول هويــة لا تعــرف دينــه، ولا خلقــه، ولا مســتواه العلمــي. الســعادة التي تشــعر 

بهــا بســبب كلمــة معســولة مــن شــخص مــا ســتزول بعــد انتهــاء القــراءة، وقــد يكــون 

ــاب  ــم أصح ــا يغرنك ــاً، ف ــا وتعام ــخاص خُلقً ــوأ الأش ــن أس ــا م ــذي قاله ــخص ال الش

اللســان المعســول.
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لتجنــب هــذه المشــكلات، والتقليــل أو الحــد منهــا، لا بــد مــن الحــذر فيــا يتعلــق 

بمشــاركة المعلومــات الشــخصية عــى الإنترنــت، واســتخدام الوقــت عــى مواقــع 

التواصــل بحــذر وتــوازن، مــع الحفــاظ عــى الاتصــال الواقعــي مــع الأهــل، والأحبــاب، 

ــر الســلبي لوســائل التواصــل  ــل مــن التأث ــة. وبهــذا يمكــن التقلي ــاء، والعائل والأصدق

ــز التواصــل والتفاهــم داخــل الأسرة. ــة، وتعزي ــات العائلي ــى العلاق ــي ع الاجتماع

بين تأليه الرجل وتأليه المرأة

ــو  ــرأة ه ــه الم ــا، تألي ــش في زمانن ــخص لم يع ــن لش ــا، ولك ــا غريبً ــون عنوانً ــا يك ربم

ــدة  ــك ظاهــرة جدي ــه الرجــل، فتل ــا تألي ــا. أم ــه النســوية ودُعاته ــدن حول ــدأ تدن مب

ــاك مــن يدعــم هــذه  تنمــو طحالبهــا في مســتنقع مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهن

ــة. ــباب متنوع ــا لأس ــف معه ــات، ويق التوجه

ســأبدأ بمــا هــو مجهــول ربمــا للبعــض: مــن يؤلـّـه الرجــل، ومــا المقصــود بهــذا المفهــوم؟ 

ومــن هــم دعاتــه؟ وهــل يختلــف إعطــاء الرجــل حقــه عــن إيصالــه إلى درجــة التأليه؟ 

وهــل يمكــن وضــع المــرأة في موضــع الاســتقلالية دون حاجتهــا للرجــل؟ هــذا مــا أود 

التوقــف عنــده اليــوم.

ظهــرت هــذه الأيــام عــى قنــوات فضائيــة كــرى وصفحــات وســائل التواصــل 

ــال،  ــع الرج ــل م ــة التعام ــول طريق ــاء ح ــالتهن للنس ــن رس ــاء يوجّهِ ــي، نس الاجتماع

ويصفــن الرجــل بطريقــة لا تليــق بإنســانية المــرأة، وفيهــا انتقــاص لا يقبلــه الــرع 
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ولا العــرف. كــا يصفــن الرجــل بالفرعــون، والمــرأة بأوصــاف مشــينة كالخادمــة، ويتــم 

ــل، يعاكــس  ــأن تتــرف بأســلوب ذلي ــة المــرأة في هــذه المقاطــع والحلقــات ب مطالب

ــر، وإفســاد. ــة، وتنف ــا مبالغ ــة فيه ــرأة المســلمة الحــرة الكريمــة، وبطريق ــوم الم مفه

ــروفٌ  ــة ومع ــد أصبحــت معروف ــاة النســوية وق ــك، نجــد دع ــن ذل ــض م ــى النقي ع

ــا  ــى أنه ــا ع ــرأة ويصورونه ــون الم ــم- يؤلهّ ــون منه ــة المتطرف ــم -خاص ــا، فه داعموه

مســتغنية عــن الرجــل غنــى كامــاً. فهــو لا يكملهــا، ولا يمكــن أن يقــدم لهــا شــيئاً، أو 

يطلــب منهــا. 

فهــي قويــة بنفســها متفــردة، لا ســلطة لأحــد عليهــا، وهــي كامــل المجتمــع لا نصفــه، 

ــب  ــا ونصــف، والرجــل مجــرد إنســان متســلط يجــب التغل ــل ربمــا تكــون مجتمعً ب

ــا، أو  ــا، أو أب ــة، ولكــن إن كان زوجً ــه واجب ــه. إلا إذا كان صاحــب العمــل، فطاعت علي

ــكِ، وضعــي الواجــب، والحــب،  ــذي بداخل ــارد ال ــك الاعــراض وإخــراج الم ــا، فعلي أخً

والعــرف جانبًــا، فأنــتِ في وجهــة نظرهــم كل شيء، والرجــل لا شيء، بــل هــو بحاجــة 

ماســة إليــكِ، وســيأتيكِ مكســورًا، فافعــي مــا يحلــو لــكِ.

ــا  ــرأة، ربم ــة الرجــل والم ــر في علاق ــة في أســلوب التفك نشــهد هــذا التطــرف والمبالغ

ــر  ــاهير في ع ــا، أو مش ــد م ــة ترين ــوا ركاب موج ــأن يكون ــه ب ــة دعات ــبب رغب بس

ــوف،  ــب، وشــاذ، وغــر مأل ــا هــو غري ــكل م ــرون يهتمــون ب ــا. فكث السوشــيال ميدي

يهتمــون بــه إنــكارًا، وتعليقًــا، أو إعجابـًـا؛ لأن القلــوب المريضــة تتلقــف الخبــث 

كالذبــاب يحــط عــى الروائــح الكريهــة، فينتعــش ويقاتــل مــن أجــل ذلــك. فالانحــراف 
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ــه  ــادئ مريضــة؛ لأن عقل ــة لأجــل مب ــه في المواجه الشــديد يتســبب للمنحــرف برغبت

ــه  ــه تــورط معهــا. فتراهــا قضيتهــم الشــاغلة، ويؤسســون لأجــل تألي تعلــق بهــا وقلب

الرجــل أو تأليــه المــرأة جمعيــات، ومنظــات، وتيــارات، وحمــات لدعــم هــذه الأفكار 

ــر منهــا. ــح وعاقــل التحذي التــي يجــب عــى كل مصل

ــم  ــن، ونظّ ــة الطرف ــم، ولمصلح ــدل، وحكي ــو ع ــا ه ــاء بم ــد ج ــام ق ــن أن الإس في ح

ــا  ــاة، ودينن ــرأة شريكــة للرجــل في الحي ــرمّ. والم ــن الجنســن، فكلاهــا مك ــة ب العلاق

يشــجع عــى الحفــاظ عــى كرامــة المــرأة وحقوقهــا، وبنفــس الوقــت يعطــي الرجــل 

حقوقــه وقوامتــه. ولــكل مــن الطرفــن حقوقــه المبنيــة عــى العــدل والإحســان، ومــن 

ــة  ــون الملام ــف الحــق. وتك ــد خال ــا، فق ــا مدانً ــون مخطئً يتجــاوز في حــق الآخــر يك

ــزام، فليــس  ــه علامــات الالت ــر علي ــن. وإن كان رجــاً تظه ــم الدي ــه لا عــى تعالي علي

هــذا كافيًــا، بــل الامتثــال لأمــر اللــه تعــالى هــو الأوجــب؛ لأن الرجــال يعرفــون بالحــق، 

وليــس الحــق يعــرف بالرجــال.

ــة في حقــوق كل طــرف عــى الآخــر  ــة الطرفــن والخصوصي ــط في علاق وجــود الضواب

إنمــا ينبــع عــن عدالــة وحكمــة مطلقــة، وهــي لتنظيــم البيــت المســلم، كي لا تتحكــم 

الأهــواء في ظلــم الأطــراف لبعضهــا. فنظــرة الإســام لــكلا الطرفــن إيجابيــة ومتوازنــة، 

وتهــدف إلى الوصــول لحيــاة آمنــة مســتقرة وعادلــة للجميــع. 
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ــر، وذلــك حــن  اعتــر النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم- عقــوق الوالديــن مــن الكبائ

كُْ باللَّــهِ، وقتَـْـلُ النَّفْــسِ، وعُقُــوقُ الوَالدَِيـْـن...( ]رواه  سُــئل عــن الكبائــر؛ فقــال: )...الــرِّ

أنــس بــن مالــك، أخرجــه البخــاري[. 

ــا،  ــودد له ــا، والت ــالى ببرهّ ــه تع ــر الل ــن، أم ــوق الوالدي ــن عق ــي ع ــل النه وفي مقاب

والدعــاء لهــا، وحفــظ معروفهــا. إذ قــال تعــالى: ﴿وَإنِ جَاهَــدَاكَ عَــى أنَْ تـُـرْكَِ بِِي 

نيَْــا مَعْرُوفًــا وَاتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ  مَــا ليَْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــاَ تطُِعْهُــاَ وَصَاحِبْهُــاَ فِِي الدُّ

ــنّ  ــث تب ــان: 15[، حي ــونَ﴾. ]لق ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــمْ بِِمَ ــمْ فأَنُبَِّئكُُ ــمَّ إِلََيَّ مَرجِْعُكُ ــابَ إِلََيَّ ثُ أنََ

هــذه الآيــة أنــه يمكــن للولــد أن يعــي والديــه ولا يطيعهــا فقــط في حــال أمــراه بــأن 

يــرك باللــه تعــالى أو أمــراه بمعصيــة. 

فطاعــة اللــه تعــالى فــوق طاعــة المخلوقــن، مــع بقــاء المعــروف والمعاملــة بالحســنى. 

ــاَ  لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ وَقُــل رَّبِّ ارحَْمْهُــاَ كَ قــال عــزّ وجــلّ: ﴿وَاخْفِــضْ لهَُــاَ جَنَــاحَ الــذُّ

ــانِِي صَغِــراً﴾ ]الإسراء: 24[. رَبَّيَ

ــة ابنهــا أو ابنتهــا، وبــذلا الغــالي والرخيــص كي  ــدان في تربي ــو اجتهــد الوال فــاذا ل

يكــون إنســاناً صالحًــا وبــارًا، لكــن لم يجــدا إلا العقــوق والإســاءة؟ مــاذا يفعــل الأب أو 

الأم في هــذه الحالــة؟ 



220

هــذه ليســت مهمتــكِ ولا مهمتــي، وإنمــا عليــكِ، أيتهــا الأخــت، أن تســعي وتجتهــدي 

في تربيتــه، واتــركي الأمــر بعــد ذلــك للــه. قــد نحــزن، ونتــألم، ونبــي، ونبحــث، ونســأل 

عــن حلــول بعــد أن نعجــز عــن كل الحلــول التــي جربناهــا معهــم، لكــن قــد لا ننجــح 

ــك قــد  ــا؛ لأن ذل ــا، ومهــا ســعينا، ومهــا دعون في هداهــم ولا صلاحهــم مهــا فعلن

يكــون ابتــاءً واختبــارًا مــن اللــه تعــالى لنــا، فنحــن لســنا أفضــل مــن الأنبيــاء. 

فقــد اختــر اللــه تعــالى ســيدنا نــوح وهــو نبــي، فــكان يدعــو النــاس، ويتــألم عــى كل 

مــن لا يتبعــه، فــا بالنــا بألمــه لأن ابنــه لم يســتجب لــه؟!

قــد يكــون ابتــاء الأبنــاء مــن أصعــب الابتــاءات التــي قــد يمــر بهــا الوالــدان، وأخــص 

هنــا ألم العقــوق لا ألم الفــراق، فلــو فــارق الولــد الحيــاة، والوالــدان راضيــان عنــه، فــا 

حــزن عليــه إن شــاء اللــه إن كان مــن أهــل الصــاح. ولكــن لــو بقــي عــى قيــد الحيــاة، 

فإنــه سيســبّب لهــا المتاعــب والشــقاء، وســيكسر خاطرهــا ويخُجِلهَــا أمــام القريــب 

ــا  ــا عنهــا، هن ــه راضيً ــراً ليكــون الل ــا كث ــه، وتعب ــدا في تربيت ــد، بعــد أن اجته والبعي

يكــون ألم المــوت أهــون عــى النفــس مــن ألم العقــوق.

ــن أو  ــك الاب ــة ذل ــا في تربي ــد أخفق ــك العقــوق أنهــا ق ــدان بعــد ذل ــد يظــن الوال ق

ــة  ــة الواجب ــه التربي ــا ل ــة«، أي فعــاً قدّم ــا أركــز عــى كلمــة »تربي ــة، وهن ــك الابن تل

عليهــا كوالديــن، مــن تعليــم دينــه، وتعليمــه العلــم الدنيــوي، وتربيتــه عــى الأخــاق 

ــه،  ــا يــرك الأمــر لل ــة منــذ صغــره، ثــم كانــت النتيجــة عكــس مــا قدّمــا. فهن الفاضل

ويلجــأ إليــه بالدعــاء والإلحــاح عليــه بــأن يهديــه ويصلــح قلبــه، فــإن لم يهــده اللــه، 
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فالرضــا ثــم الرضــا بقضــاء اللــه وقــدره، والرضــا هنــا يكــون بقضــاء اللــه بالخــر والــر، 

وليــس فقــط بالخــر، وهــذه مــن المســلمّات.

أعــرف تمامًــا مــا في قلــب الأم والأب المتألمــن والمهمومــن لحــال ابنهــا الــذي انحــرف 

عــن الطريــق، وابتعــد عــن اللــه، وعــن معظــم أو كل الأخــاق التــي بــذلا ســاعات، 

وأيامًــا، وشــهورًا، وســنين في تعليمــه. 

ــا للــه تــاركًا لأوامــره، ويرفــع صوتــه عــى والديــه، وقــد  فتكــون النتيجــة شــاباً عاصيً

يضربهــا، والعيــاذ باللــه، أو قــد يكــون إنســاناً فاشــاً أو ناجحًــا ولا يســأل عنهــا، بــل 

ــى شــاذًا، أو  ــا، أو حت ــد يكــون ســارقاً أو مجرمً ــه، أو ق ويشــعر بالعــار كونهــا والدي

مدمنًــا عــى المخــدرات لا يفُــرق بــن حــال أو حــرام، وإنمــا جــل مــا يهمــه هــو متعتــه 

فقــط.

ــذا،  ــدان ووجــدوا جارهــا فــان، وهــو يخبرهــا أن ولدهــا فعــل ك إذا خــرج الوال

وآخــر يقــول: »يــا أخــي، مــا عرفتــم تربــوا هالولــد«، وأخــرى تقــول: »لــو كان عنــدي 

مثــل ابنــك واللــه لربيتــه أحســن تربيــة -عــدم المؤاخــذة- التقصــر واضــح في التربيــة«، 

وتذكــر لهــا إنجــازات ابنهــا. هنــا، يتحــرقّ قلــب الأم لمجــرد أنهــا موضــع اتهــام. وإذا 

ــع  ــاب، والجمي ــر، والط ــتكي، والمدي ــم يش ــرون المعل ــة، ي ــدان إلى المدرس ــب الوال ذه

يلقــون اللــوم عــى الوالديــن المســكينين.

أقــول لكــم: رفقًــا بهــا، فاللــه تعــالى وحــده أعلــم بقلبيهــا المكلومــن. خففــوا عنهــا 

واجعلــوا لكــم دورًا وتجربــة في صــاح ولديهــا، فــإن لم تســتطيعا فادعــوا لهــا، ولا 

تثقلــوا الحمــل فــوق ثقلــه، وكونــوا ســعاة بالخــر لا بالــر.
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ــكَانَ  ــا الغُْــاَم فَ وهنــا ســأذكر قصــة الغــام الــذي قتلــه الخــر في قولــه تعــالى: ﴿وَأمََّ

ــد  ــادة: ق ــال قت ــف: 80[. ق ــراً﴾ ]الكه ــا وكَُفْ ــاَ طغُْيَانً ــينَا أنَْ يرُهِْقَهُ ــنِْ فخََشِ ــوَاهُ مُؤْمِنَ أبََ

ــا.  ــه هلاكه ــو بقــي كان في ــل، ول ــه حــن قتُ ــا علي ــد، وحزن ــواه حــن وُل ــه أب ــرح ب ف

فلــرضَ امــرؤ بقضــاء اللــه، فــإن قضــاء اللــه للمؤمــن فيــا يكــره خــر لــه مــن قضائــه 

فيــا يحــب.

لا شــك في ذلــك، ففــي الحديــث يقــول النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-: )عَجَبًــا لأمَْــرِ 

ــكَرَ،  ــهُ سََرَّاءُ شَ ــنِ، إنْ أصابتَْ ــدٍ إلَّاَّ للِمُْؤْمِ ــسَ ذاكَ لأحََ ــرٌْ، ولي ــهُ خَ ــرهَُ كُلَّ ــنِ، إنَّ أمْ المؤُْمِ

فَــكانَ خَــرْاً لــه، وإنْ أصابتَْــهُ ضََرَّاءُ، صَــرََ فَــكانَ خَــرْاً لــه.( ]رواه صهيــب بــن ســنان الرومــي، 

صحيــح مســلم[.

فالمؤمــن إمــا في ذنــب فيحتــاج إلى التوبــة، وإمــا في مصيبــة فيحتــاج إلى صــر، وإمــا في 

نعمــة فيحتــاج إلى شــكر. فــإذا كان المســلم يصــر عند الــراء، ولا يجزع، ولا يتســخط، 

ولا يتكلــم بلســانه بمــا يغضــب اللــه، ولا يعمــل بجوارحــه مــا يغضــب اللــه، بــل يصــر 

ويقــول: ﴿...إنَِّــا للَِّــهِ وَإنَِّــا إلِيَْــهِ رَاجِعُــونَ﴾ ]البقــرة: 156[، ويشــكر عنــد النعمــة، ويتــوب 

عنــد المعصيــة والذنــب، فهــذه علامــة الســعادة.

ــوا عاقــن وعاصــن، ادعــوا لهــم بالخــر والصــاح،  لا تدعــوا عــى أولادكــم مهــا كان

لعــل دعــوة مــن دعائكــم تقلــب موازينهــم، وينصلــح حالهــم، ويتحولــوا مــن عاقــن 

إلى أبنــاء باريــن، نادمــن عــى مــا فعلــوا بكــا. فالدعــاء يغــر القــدر، وإن لم يســتجب 

ــه  ــتعينوا بالل ــره. اس ــر في أم ــم الخ ــده يعل ــه وح ــوا، فالل ــا تبتئس ــم ف ــه لدعائك الل

ــار الطريــق الخاطــئ. ــه اخت ــه، لكن واحتســبوا، وعزاؤكــم أنكــم لم تقــروا في تربيت
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ــوه لشــياطين الإنــس والجــن،  ــه وتعليمــه، وتركت ــم في تربيت لومــوا أنفســكم إن قصرت

ولم تعلمــوه الحــال مــن الحــرام، ولم تكونــوا مثــالًًا يقُتــدى بــه. تحــروا عــى أبنائكــم 

وعــى أنفســكم إن كنتــم آبــاء ضيّعتــم البوصلــة، فلــم تعتنــوا بهــم، ولم تنتبهــوا لهــم، 

وعندمــا كــروا تذكرتــم أنهــم صــاروا عاقــن.

هنــا، اعــذروني إن قلــت لكــم: لقــد فــات الأوان في إصلاحهــم. فقــد رباّهــم الهاتــف 

الــذي بــن أيديهــم، وصديــق الســوء الــذي كان أقــرب إليهــم منكــم، والشــيطان كان 

يــرح ويمــرح فيهــم كيفــا شــاء.

ــم في  ــم اجتهدت ــعى، وأنت ــا س ــرء إلا م ــس للم ــات، لي ــاء والأمه ــا الآب ــة، أيه في النهاي

تربيتهــم، فــإن كانــوا مــن الباريــن، فهــذا مــن توفيــق ورضــا اللــه. وإن كانــوا عاقــن، 

ــالى. ــه تع ــاء، والاحتســاب، واللجــوء إلى الل ــا تنســوا عليكــم بالدع ف

النظريات النسوية

امُــونَ عَلََى النِّسَــاءِ...﴾  النســوية ترفــض قوامــة الرجــل، والله تعــالى يقــول: ﴿الرِّجَــالُ قوََّ

.]34 ]النساء: 

النســوية تؤكــد أن »الذكــر يتســاوى مــع المــرأة في كل شيء«، بينــا اللــه تعــالى يقــول: 

...﴾ ]النســاء: 11[. كَــرِ مِثـْـلُ حَــظِّ الْْأنُثْيََــنِْ ﴿...للِذَّ
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النســوية تحــارب التعــدد للرجــل، واللــه تعــالى قــال: ﴿...فاَنكِْحُــوا مَــا طـَـابَ لكَُــمْ مِــنَ 

النِّسَــاءِ مَثنَْــىٰ وَ�ثـُـاَثَ وَرُبـَـاعَ...﴾ ]النســاء: 3[.

ــالَ  ــا إذِْ قَ ــول: ﴿وَلوُطً ــالى يق ــه تع ــاد، والل ــو للإلح ــذوذ وتدع ــم الش ــوية تدع النس

ــلمَِيَن﴾ ]الأعــراف: 80[.  ــنَ ٱلعَْـٰ ــنْ أحََــدٍۢ مِّ ــا مِ ــبَقَكُم بِهَ ــا سَ ــحِشَةَ مَ ــونَ ٱلفَْـٰ ُ ــهِۦٓ أتَأَتْ لقَِوْمِ

كَــرُ كَالْْأنُثْـَـىٰ...﴾ ]آل  النســوية تعتــر الذكــر كالأنثــى، واللــه تعــالى يقــول: ﴿...وَليَْــسَ الذَّ

عمــران: 36[.

النسوية قائمة على محاربة الرجل وتدعو لحرية التعري لدى الأنثى.

ــول:  ــالى يق ــه تع ــا حــرة بجســدها، والل ــاض بحجــة أنه النســوية تشــجع عــى الإجه

ــر: 8 - 9[. ــتْ﴾ ]ســورة التكوي ــبٍ قتُِلَ ــأىَِّ ذَن ــئِلتَْ* بِ دَةُ سُ ــوْءُۥ ﴿وَإذَِا ٱلمَْ

النســوية فكــرة غربيــة لهــا شروطهــا وقوانينهــا، بينــا الإســام أنصــف المــرأة وأعطاهــا 

حقوقـًـا لم يعطهــا الغــرب للمــرأة حتــى الآن.

ــلمين  ــن المس ــا نح ــا وكرمن ــرم الزن ــالى ح ــه تع ــا، والل ــاكنة والزن ــم المس ــوية تدع النس

ــة حــرة. ــى ســابع جــد: حــرة ابن ــة نســبنا حت بمعرف
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الفاشينيستا: عارٌ ثقافي أم طموح زائف؟

ما معنى فاشينيستا وما مخاطرها؟ 

الفاشينيســتا هــو مصطلــح مشــتق مــن كلمــة »fashion« باللغــة الإنجليزيــة، والتــي 

تعنــي الموضــة، و«ista« بالإســبانية هــي حــروف تضُــاف إلى الكلمــة لتصــف بهــا؛ لــذا 

ــا »موضتيّــة«. يسُــتخدم مصطلــح فاشينيســتا للإشــارة إلى  يصبــح معنــى الكلمــة حرفيً

الأنثــى، بينــا يطلــق مصطلــح فاشينيســت عــى الرجــل.

ومــع الأســف، فــإن النســاء -خصوصًــا في هــذا المجــال- يتحولــن إلى مــاركات، وســعرهن 

يعتمــد عــى جمالهــن وعــدد متابعيهــن. أصبحــت هــذه وظيفــة تمتهنهــا بعض النســاء 

مــن خــال عــرض أجســادهن، والتســويق لمنتجــات غــر معروفــة، مــا يمثــل إهانــة 

شــديدة للمــرأة، حيــث تنُتهــك خصوصيتهــا مقابــل أجــر تتقاضــاه الفتــاة، التــي قــد 

تصــور نفســها في المنــزل، أو في الشــارع، أو في أماكــن عامــة، لــروّج لمنتــج مــا خــال 

حياتهــا اليوميــة.

بصراحــة، يمكــن أن تكــون أي واحــدة مــن متابعاتهــن إنســانة فعالــة ومؤثــرة في الواقع 

ــت  ــا ليس ــي تتابعه ــتا الت ــا الفاشينيس ــة بين ــون متعلم ــد تك ــا؛ فق ــر منه ــر بكث أك

كذلــك، وقــد تكــون ناجحــة في العديــد مــن مجــالات حياتهــا، بينــا هــي ناجحــة في 

عــرض مفاتنهــا، وتبــذل جهــودًا للحصــول عــى إعجــاب إضــافي. 



226

كــا أنهــا مســتعدة للتضحيــة بصحتهــا، وبمــن حولهــا مــن أجــل المبالــغ التــي بــدأت 

تكســبها دون مجهــود يذُكــر، حتــى لــو كان ذلــك عــى حســاب خلــع قطعــة أو قطــع 

إضافيــة مــن ملابســها. ثــم تــأتي إحــدى متابعاتهــا لتقلدهــا تقليــدًا أعمــى، وقــد يصــل 

بهــا الأمــر إلى الطــاق، أو إلى زيــادة الأعبــاء عــى زوجهــا، مــن أجــل الحصــول عــى 

كنــزة مشــابهة للتــي ترتديهــا الفاشينيســتا، أو كريــم تســتخدمه الفاشينيســتا. وهــذا 

الأمــر لا يتناســب مــع ديننــا ولا مــع ثقافتنــا.

ــزا،  ــل الإنفلون ــي مث ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــرة ع ــذه الظاه ــى ه ــا تتف بين

ــت نجــد  ــح الإنترن ــا نتصف ــا. فعندم ــر في مجتمعاتن ــر بشــكل كب ــا للأســف تنت فإنه

ــرت؟  ــى ظه ــن هــي؟ ومت ــن المتابعــن، نســأل أنفســنا: م ــدة ذات ملاي واحــدة جدي

ولمــاذا حصلــت عــى هــذا العــدد الضخــم مــن المتابعــن؟ نجــد أنهــا ليســت ســوى 

فاشينيســتا، ولا أكــر، وربمــا نجدهــا صغــرة في الســن، وقــد تكــون دون ســن التاســعة 

ــة. ــة مخزي ــات بطريق ــا في التعليق ــك يتهافــت الشــباب عليه ــع ذل عــرة، وم

ــاذا  ــة: م ــة الابتدائي ــا في المرحل ــة طالباته ــألت معلم ــة، س ــدول الخليجي ــدى ال في إح

ــة  ــات تقليدي ــع إجاب ــة تتوق ــت المعلم ــع، كان ــتقبل؟ بالطب ــوني في المس ــي أن تك تحب

ــت  ــن قال ــت ح ــأة كان ــن المفاج ــة«، لك ــة« أو »محامي ــورة« أو »مهندس ــل »دكت مث

إحــدى الفتيــات: »أريــد أن أكــون فاشينيســتا مثــل فلانــة مــن المشــاهير«، مــع حــركات 

ــر الدهشــة. ــة تث تعبيري



227

إن متابعــة هــؤلاء الأشــخاص مــن قبــل الأطفــال والمراهقــن -مع ظاهــرة الفاشينيســتا- 

تجعلهــم منبهريــن بالمنتجــات التــي يروجــون لهــا، مــا يشــكل خطــراً يهــدد أخلاقيات 

ــوى المنشــور  ــون رادع للمحت ــان. وللأســف، لا يوجــد قان ــر مــن الأحي المجتمــع في كث

عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

لكــن مــا الــذي يدفــع هــؤلاء الأشــخاص للظهــور بهــذا الشــكل؟ للأســف، بعــض هــؤلاء 

المشــاهير الفاشينيســتا يعانــون مــن هــوس حــب الظهــور، والرغبــة في الحصــول عــى 

مبالــغ ماليــة مهــا كان الثمــن، فــرون أن الأمــر يســتحق. فقــد نجــد الواحــدة منهــن 

ــه(، أو تخلــع حجابهــا وتضــع  ــا )أجلكــم الل ــل كلبً ترقــص في الشــارع، أو تجدهــا تقبّ

ــاه،  ــذب الانتب ــتهجن لج ــلوك مس ــأي س ــام ب ــتعدّات للقي ــاج، مس ــن المكي ــر م الكث

والحصــول عــى المزيــد مــن المتابعــن. ومــا هــن إلا مدمنــات شــهرة.

ــوم  ــا، تق ــكلة م ــن مش ــاني م ــا تع ــن، عندم ــدة منه ــي أن الواح ــرى ه ــة الك المصيب

بعمــل بــث مبــاشر، وتجيــب عــن الأســئلة، وفي كثــر مــن الأحيــان تكــون الأســئلة التــي 

تتلقاهــا غــر مفهومــة، لكنهــا تســتمر في المماطلــة أو تحويــل همــوم وأوجــاع النــاس 

إلى موضــوع للســخرية والاســتهزاء. ومــا يحُــزن أكــر هــو أن بعــض الشــواذ المتحولــن 

جنســيًا مــن الرجــال، يتابعهــم بعــض الرجــال والنســاء، ويتخذونهــم قــدوة.

فهــل القــدوة تكــون باتبــاع أشــخاص فارغــن، أم أن المظاهــر أصبحــت هــي الحاكــم 

لنــا، وليــس صــاح الإنســان، أو حكمتــه، أو خبرتــه، أو تخصصــه؟
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عانس!

ــى لم  ــن النســاء حت ــن غــري م ــاة ناقصــة ع ــا فت ــل أن ــل بالفع ــت: »عنســت، فه قال

يعُجــب بي أي رجــل، ويطلبنــي للــزواج؟ لمــاذا العنوســة عــار في مجتمعنــا؟ ألــف كلمــة 

مطلقــة، ولا كلمــة عانــس. أكــره نفــي لأني امــرأة لم تحــظَ بــزوج كباقــي النســاء!«

أختــي الغاليــة: »كــا أن الــزواج نعمــة، قــد يكــون ابتــاءً أيضًــا لمــن ابتليــت بــزوج 

لا يعاملهــا بمعــروف ولا يحُســن إليهــا. كذلــك، العنوســة أو التأخــر عــن الــزواج فيــه 

 ِّ ــرَّ ــمْ بِال ــال: ﴿...وَنبَْلوُكُ ــالى ق ــه تع ــا، فالل ــة أيضً ــد تكــون نعم ــه، وق ــن الل ــاء م ابت

وَالخَْــرِْ فِتنَْــةً ۖ وَإلِيَْنَــا ترُجَْعُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 35[. فــكل ابتــاء نعمــة إذا صبرنــا واحتســبنا.

العنوســة أو التأخــر عــن الــزواج ليــس عــارًا. فكــم مــن امــرأة جميلــة جــدًا لم يكتــب 

ــاة  ــرورة فت ــت بال ــزوج ليس ــي لم تت ــي أن الت ــذا يعن ــزواج. وه ــن ال ــا رب العالم له

قبيحــة.

ــس ولا  ــة عان ــف كلم ــول: »أل ــة تق ــس! والمطلق ــة عان ــة ولا كلم ــة مطلق ــف كلم أل

كلمــة مطلقــة!« لكــن فعــاً، لــو كُشــف لنــا الغيــب، لشــكرنا اللــه ليــاً ونهــارًا عــى 

مــا اختــاره لنــا مــن ســعادة، وهــم، ورزق، ومــرض، وزواج، وعنوســة، وطــاق، وغــره. 

فهــو المدبــر لأمورنــا بمــا يناســبنا.

المشــكلة أننــا نبنــي ســعادتنا في مــا فقدنــا، ولا ننظــر إلى الخــر الــذي اختــاره اللــه لنــا، 
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بــل نركــز عــى مــا نفقــد. اللــه تعــالى قســم لنــا الأرزاق بالعــدل، ومــن صفاتــه العــدل. 

فــا تكــرثي لــكل مــا يقُــال عــن العانــس، ولا للنظــرات أو التهكــات التــي نلاحظهــا 

مــن خــال الغمــزات، واللمــزات لمــن كُتــب لهــا أن تبقــى مدللــة في بيــت أهلهــا.

اصــري، واحتســبي، ولا تعجــزي، واســعدي بمــا بــن يديــكِ، وتذكــري كــم مــن امــرأة 

متزوجــة تتمنــى لــو بقيــت عانسًــا تحــت رعايــة أهلهــا، ولم تعــش يومًــا واحــدًا مــع 

زوج ظــالم وفاســد ومُفســد.«

خيانة المجالس

قــد يتعــرض أي شــخص فينــا لخيانــة المجالــس، بحيــث يكــون هنــاك حديــث شــخصي 

وخــاص مــع أحدهــم، لكنــك لا تعلــم أن حديثــك وكلامــك انتــر عــر تســجيل صــوتي 

عــى الواتســاب في نفــس اللحظــة التــي تتحــدث بهــا. أو ربمــا يفتــح اتصــالًًا مبــاشًرا، 

ويســمع طــرف مــا دون أن يســتأذنك.

الشــخص الــذي وثقــت بــه وتحدثــت أمامــه بمــا لا يجــب أن يســمعه غــره خانــك، 

ــات. ــة؛ فالمجالــس أمان ــة. نعــم، أمان وقبــل أن يخونــك، خــان الأمان

قــد يتــرف أحدنــا بهــذه التصرفــات دون إدراك لهــذه الأمــور، ويظنهــا أمــورًا بســيطة، 

ــاة  ــر حي ــاة أشــخاص، وتدم ــد تنخــر حي ــات ق ــة هــي أن هــذه التصرف ــن الحقيق لك
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عائلــة، ويطُــرد موظــف مــن عملــه، ويغضــب أب عــى ابنــه أو ابنتــه، أو قــد يطلــق 

رجــل زوجتــه أو تــرك زوجــة زوجهــا بســبب حديــث اســتؤمن عليــه. لكنــك خنــت 

المجلــس، ونقلــت الحديــث مــن فــم المتحــدث، ليصــر متــداول بــن الأهــل والأصدقــاء.

ــه وســلم- حــال النــاس في آخــر الزمــان، ومنهــا  ــه علي ــه -صــى الل وصــف رســول الل

طجَــعُ فيهــا خــرٌ  حينــا قــال: )تكَــونُ فتنــةٌ النَّائــمِ فيهــا خــرٌ مــنَ المضطَّجَــعِ، والمضَّ

مــنَ القاعِــدِ، والقاعــدُ فيهــا خــرٌ مــنَ القائــمِ، والقائــمُ خــرٌ مــنَ المــاشي، والمــاشي خــرٌ 

مــنَ الرَّاكــبِ، والرَّاكــبُ خــرٌ مــنَ المجــري قتلاهــا كلُّهــا في النَّــارِ. قــال: قلــتُ يــا رســولَ 

اللَّــه، ومتــى ذلـِـكَ؟ قــال: ذلـِـكَ أيَّــامَ الهــرْجِ . قلــت: ومتــى أيَّــامُ الهــرْجِ؟ قــال: حــنَ لا 

يأمــنُ الرَّجــلُ جليسَــهُ...( ]رواه عبــد اللــه بــن مســعود، أخرجــه أبــو داوود[.

رحلة المرأة عبر الحضارات وانتزاع حقوقها من براثن الظلم

كانــت المــرأة في كثــر مــن الحضــارات الســابقة في منزلــة أقــل مــن منزلــة الرجــل، بــل 

ربمــا تــم إخراجهــا مــن دائــرة الإنســانية، وجعلهــا أقــرب للحيــوان!

ففــي زمــن الإغريــق، كانــت المــرأة مســتعبدة، ومصنفــة كرجــس مــن عمــل الشــيطان، 

ــة،  ــا في الحضــارة الصيني ــة. أم ــب والمهان ــواع التعذي ــت لشــتى أن ــد تعرضّ ــه فق وعلي

ــه  ــص من ــا قيمــة ولا وزن، وشرًّا يمكــن للرجــل التخل ــا ب ــرت المــرأة مخلوقً ــد اعتُ فق

متــى أراد، وتحُبــس كالــدواب للخدمــة إذا مــا مــات عنهــا زوجهــا. 
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أمــا عنــد اليهــود، فهــي متهمــة بإثــم إغــواء آدم، وإخراجــه مــن الجنــة، وللرجــل الحــق 

في بيعهــا، وحرمانهــا مــن المــراث. أمــا الهنــدوس، فقــد تفننــوا بظلمهــا أكــر، باعتبارهــا 

في نظرهــم مخلوقـًـا نجسًــا، لدرجــة أنهــا تحُــرقَ مــع جثــة زوجهــا المتــوفى حتــى يومنــا 

! ا هذ

ــروا المــرأة ســببًا لانتشــار الفســاد، وللرجــل الحــق المطلــق في  أمــا الفــرس، فقــد اعت

قتلهــا وقتــا يشــاء. وحتــى في جاهليــة العــرب قبــل الإســام، فالمعــروف أنهــا امــرأة 

تــزداد قيمتهــا فيــا تحققــه للرجــل مــن إنجــاب للبنــن، وانتشــار ثقافــة كُــره الفتيات.

ــا للشــيطان حينــا  ــه في عهــد الكنيســة الأولى، اعتــرت المــرأة بابً ومــا لا يخفــى، أن

أطاعتــه بمــا يريــد وأغــرت آدم في الجنــة، لدرجــة أن بعــض مجامــع الكنيســة في رومــا 

اعتبرتهــا حيوانًــا نجسًــا لا روح لــه ولا خلــود، يجــب الابتعــاد عنــه، ويجــب ألا تلقــن 

مبــادئ ديانتهــم لهــا لعــدم قبــول عبادتهــا.

ــض  ــل بع ــن ني ــة م ــرأة الغربي ــت الم ــد تمكن ــة، فق ــة الحديث ــارة الغربي ــا في الحض أم

ــرؤى  ــرض ال ــة، وف ــى الدول ــة ع ــلطة الكنيس ــن س ــص م ــم التخل ــا ت ــا عندم حقوقه

ــة عــى حقــوق  ــاة ومؤسســات الحكــم. فحصلــت المــرأة الغربي ــة عــى الحي العلماني

ــت  ــرة، وكُتب ــا الجائ ــة بتعاليمه ــا الكنيس ــا منه ــد حرمته ــت ق ــانية كان ــة وإنس مادي

معاهــدات لإنصــاف المــرأة، وتــم تشريــع أعيــاد لهــا للتغنــي بحقوقهــا. ونالــت المــرأة 

ــل. ــن قب ــا لم تكــن م ــر ك في الغــرب الاحــرام والتقدي
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ولكــن عــى أرض الواقــع، ورغــم كل التقــدم الــذي حصــل في ملــف حقــوق المــرأة، إلا 

أن النظــام الغــربي العلــاني المــادي افتقــد القيــم الأخلاقيــة الســامية، مــا جعله يخسر 

الــرادع الســلوكي الأقــوى للإنســان، أي الديــن. ولــذا فإنــه لم يؤُمّــن حمايــة كافيــة للمرأة 

التــي بقيــت تعــاني مــن التســليع، والإتجــار بجســدها، والاعتــداء المتكــرر عليهــا، ولم 

يراعــي ضعفهــا وخصوصيتهــا كأنثــى. 

وكانــت دعــاوى مســاواتها بالرجــل ظالمــة لهــا في كثــر مــن الجهــات، وصــار المجتمــع 

الغــربي الرأســالي مجتمعًــا يقــدس المــادة، ويــرع مــن القوانــن والأنظمــة المتعلقــة 

بالمــرأة مــا يقــوي عجلــة الاقتصــاد في المقــام الأول، ولــو ســبب هــذا الكثــر مــن المــآسي 

والآلام التــي تعيشــها المــرأة بســبب هــذا النظــام الجائــر.

وهكــذا بقيــت المــرأة تترنــح بــن قصــور الظلــم وظلــات التخلــف، وتعــاني الســبي، 

ــث،  ــا الحدي ــى في عصرن ــوق، حت ــراث والحق ــن الم ــان م ــوأد، والحرم ــرة، وال والمتاج

ــاد لهــا وللتغنــي بحقوقهــا، ولكنهــا  ــت أعي كُتبــت معاهــدات لإنصــاف المــرأة، وجُعِلَ

ــا،  ــدها، وحاجته ــار بجس ــليع والإتج ــن التس ــاني م ــت تع ــا زال ــع م ــى أرض الواق ع

ــالات  ــات آلاف ح ــد مئ ــا ولّ ــا، م ــا وطبيعته ــر لخصوصياته ــدم التقدي ــا، وع وضعفه

الاعتــداء عليهــا دوريًــا، إلى جانــب هضــم حقوقهــا، ومــن ثــم احتياجهــا لشــتى أنــواع 

ــا. ــة وغيره ــية والاجتماعي ــاعدة النفس المس

حتــى وصلــت إلى تضاعــف نســب ارتيــاد النســاء في الغــرب لعيــادات الطــب النفــي، 
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واســتخدام مضــادات الاكتئــاب، وازديــاد حــالات الانتحــار بــن النســاء، نتيجــة زيــادة 

الضغــط المــادي والمعنــوي، وافتقادهــا الــدفء والأمــان الاجتماعــي في البيــت والمجتمع 

في كثــر مــن الحــالات. وهــذا مــا أشــارت إليــه خبــرة التعليــم الأمريكيــة -الدكتــورة 

ــا- حيــث قالــت مضيفــة: »لقــد وجــدت في الإســام مــا كنــت أفتقــده،  أســاء بامي

وجــدت مــا كنــت أبحــث عنــه«.

المرأة كقيمة إنسانية مكرمة

علمّنــا الإســام أن قيمــة الإنســان ليســت بلونــه، ولا جنســيته، ولا جنســه، بــل قيمتــه 

ــمْ  ــال ســبحانه: ﴿...إنَِّ أكَْرمََكُ ــالى، فق ــه تع ــه إلى الل ــن قرب ــه، وم ــن عمل مســتمدة م

عِنْــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ...﴾ ]الحجــرات: 13[. وبالتــالي فقيمــة الإنســان المســلم يســتمدها مــن 

إســامه، وكرامتــه عنــد اللــه تعــالى وعنــد النــاس إنمــا تقــاس بتدينــه وصلاحــه، وهــذا 

ينطبــق عــى الذكــر والأنثــى، ســواء كانــت أمًــا، أو أختـًـا، أو بنتـًـا، أو زوجــة، فقــد فصّــل 

لهــا حقوقهــا أينــا كان موضعهــا.

كــا أجابهــا في كل مــرة عــن ســؤالها الوجــودي في الحيــاة وعــى مــر العصــور: »مــن أنــا 

ولمــاذا خلقــت في الدنيــا؟«. وكانــت الإجابــة للنســاء: »أنتــم شــقائق الرجــال، تتشــاركن 

معهــم نفــس الأهــداف والهمــوم، وتعشــن معهــم بمســاواة في قضايــا معينــة، وبتفاوت 

في قضايــا أخــرى تتناســب مــع طبيعــة كل جنــس وتتفهمــه«. 
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ــذي أنصــف المــرأة وأعطاهــا  ــر، المــرّع ال ــم الخب ــك التعليــات العلي ــزل تل لقــد أن

اعتبارهــا الــذي تســتحقه، فهــو العــادل ســبحانه الــذي أجــرى عــى لســان نبيــه -صــى 

اللــه عليــه وســلم- وصــف القواريــر عــن النســاء، واســتوصى الرجــالَ بهــم خــراً، ليرفــع 

ســيف الظلــم عــن النســاء بعــد عصــور ذاقــت فيهــا الأمرّيــن. فيــا ســعد مــن اهتــدت 

بالنــور الــذي نــزل، وطمأنــت نفســها بــه.
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الخاتمة
في الختــام، الحمــد للــه الــذي لا يحُمــد أحــدٌ ســواه، الحمــد للــه الــذي مــا جــرى قلــمٌ 

ــه  ــه ومــن والاه، إنّ ــه، وصحب ــد، وعــى آل ــولاه، والصّــاة والسّــام عــى ســيدّنا محمّ ل

لمــن سروري وبهجتــي أن وفقنــي اللــه تعــالى لأن أكتــب هــذا الكتــاب، وســعيت لأن 

يكــون كل مــا ذكرتــه صحيــح بعــد الاستشــارة والتوجيــه بمــن أثــق بهــم، ووضعتهــا بــن 

أيديكــم، ومــا كان مــن توفيــق فمــن اللــه، ومــا كان مــن خطــأ، أو ســهو، أو زلــل، أو 

نســيان فمنــي ومــن الشــيطان، واللــه ورســوله منــه بــراء، وأعــوذ باللــه أن أكــون جــرًا 

تعــرون عليــه إلى الجنــة، ويلُقــى بي في جهنــم، وأعــوذ باللــه أن أذكركــم بــه وأنســاه. 

ســائلة اللــه تعــالى أن يتقبــل منــا خالــص أعمالنــا، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب 

العالمــن.
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